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رسم على صدره وذراعه وسما باسمها
مأساة نيّرة أشرف تتكرر في مصر: 
طالب يقتل زميلته بـ 15طعنة 

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

في واقعة شــبيهة بمقتل الطالبة المصرية نيّرة أشرف، أقدم طالب، أمس الثلاثاء، على 
قتل زميلته أمام محكمة الزقازيق في محافظة الشرقية بعدة طعنات.

وأفاد شــهود عيان بأن المتهــم كان ينتظر المجني عليها، وبمجــرد اقترابها انهال عليها 
بـــ 15 طعنة. وكشــفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم يدعى إســلام محمد فتحي محمد 

مصطفى طرطور، يبلغ من العمر 22 عاما، طالب في كلية الإعلام.
 واعتــرف المتهم في التحقيقات بقتل زميلته ســلمى بهجت محمد محمود شــعلة - 22 
عاما - طالبة في الكلية نفسها. وحسب التحقيقات تبين أن المتهم رسم على صدره باللون 
الأســود عبارة "سلمى حبيبتي"، ورســما آخر على ذراعه الأيمن باللون الأحمر مدون عليه 
"سلمى". وأعادت الواقعة تذكير المصريين بواقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها 
"ذبحــا" أمام باب جامعة المنصورة في يونيــو/ حزيران الماضي، حيث اعترف المتهم بقتل 
زميلته بســبب رفضهــا الارتباط به.  وكانــت محكمة مصرية قضت بإعدام المتهم شــنقا، 
وبذلك لم يتبق للمتهم ســوى درجة تقاض واحدة أمام محكمة النقض حتى يصبح الحكم 
نهائيــا واجــب النفاذ. ووقع المتهــم محمد عادل أمس علــى مذكرة تفيد بأنــه تقدم بطلب 
رســمي عن طريق هيئة الدفاع عنه برقم 447 لسنة 2022، للطعن على الحكم الصادر ضده 

بالإعدام شنقا عن التهمة التي ارتكبها.

استفز مستخدمي مواقع التواصل مستنكرين الرقابة على حرية الرأي
قناة فرنسية تحذف مقطعا من حديث لصحافي بارز 

يحمّل إسرائيل مسؤولية الحرب على غزة
لندن - »القدس العربي«: 

حمــل رئيس التحرير الســابق لصحيفــة "لوموند 
ديبلوماتيــك" إســرائيل المســؤولية عن شــن الحرب 

الأخيرة على قطاع غزة.
 BFMTV وردا على ســؤال للقنــاة الفرنســية 
الأحد الماضي حول إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار واحتمال موافقة حركة الجهاد الإســلامي، قال 
آلــن غريش "يجب أن نتذكر أن هــذا التصعيد صنعته 
إســرائيل، من دون أن تتعرض لأي اعتــداء أو ضرر. 
إسرائيل هي التي بدأت )...( هذه هي الحرب الرابعة 
أو الخامســة التي تشــنها على غزة، حيث قتل مئات 
الأشــخاص )...( يعيش الشــعب الفلســطيني تحت 
الاحتــلال في غزة وفي الضفــة الغربية. ولا يمكن أن 

يؤدي هذا الوضع إلا إلى العنف".

القناة التلفزيونية الفرنســية رفعت جواب غريش 
على موقعها بعنوان "بالنســبة لآلن غريش إســرائيل 
هــي التي تبادر إلــى التصعيد في غزة". لكن مســاء، 
وبعد ســاعات قليلة من انتهاء المقابلة، لاحظ غريش 
اختفــاء ذلــك المقطــع، كمــا ذكر فــي تغريدة لــه عبر 

حسابه على "تويتر". 
 )URL( ورغــم أن العنــوان الإلكترونــي للمقطع
لا يــزال موجــودا، إلا أن النقــر عليــه يشــير إلــى أنه 
محذوف. وغرّد غريش مشــيرا إلــى حذف المقطع من 
المقابلة معــه، لكن عددا من المغردين نشــروا المقابلة، 

احتجاجا على خطوة الرقابة التي ارتكبتها القناة.
وقد أثار حذف المقطع حفيظة مســتخدمين لمواقع 
التواصل، متهمين القناة الفرنســية بممارسة الرقابة 
على غريش لأنه "منتقد لإسرائيل" و"داعم لفلسطين" 
وفق مــا أوردتــه صحيفة "ليبراســيون" الفرنســية، 
بينمــا رأى آخــرون أن مــا حصــل متوقــع لأن القناة 
يملكهــا رجل الأعمال الفرنســي الإســرائيلي باتريك 

دراهي.

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:
أدان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإثنين، 
مداهمة عناصر من مكتــب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" 
مقــر إقامته في منتجع "مــار ايه لاغو" فــي فلوريدا، في ما 

وصفه بأنه "اضطهاد سياسي" .
ورفض مكتب التحقيقــات الفدرالي تأكيد حصول عملية 
التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب لم يعط أي إشارة عن 
ســبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغــوط القضائية التي 

يتعرض لها الرئيس السابق.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عدة عن مصادر مطلعة على 
الملف قولهــا إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي 
متعلقة بســوء تعامل محتمل مع مســتندات سرية تم نقلها 
الى "مار ايه لاغو". وقال ترامب في بيان نشــره على منصة 
التواصــل الاجتماعي "تــروث" التي يملكهــا: "إنها أوقات 
عصيبــة تمر بها أمتنا حيث يخضع منزلــي الجميل في "مار 
ايه لاغو" في بالم بيتش في ولايــة فلوريدا حاليا للحصار 
والمداهمة والاحتــلال من قبل مجموعة كبيــرة من عناصر 

مكتب التحقيقات الفدرالي". 
وأظهــرت صور جويــة لمنتجع "مار ايه لاغو" ســيارات 
شــرطة أمام مقر ترامب. واحتشــد مناصرون لترامب أمام 

منزله، رافعين لافتات تحمل اســمه وأعلامــا أمريكية عليها 
صورته.

وأضاف ترامب الذي وفــق صحيفة "نيويورك تايمز" لم 
يكن موجودا في منزله في بالــم بيتش خلال المداهمة: "إنه 
ســوء ســلوك من جانب الادعاء العام، واســتخدام لنظام 
العدالة كسلاح، وهجوم يشــنه الديمقراطيون من اليسار 
المتطرف الذين يحاولون بشــكل يائس منعي من الترشــح 
للرئاسة في عام 2024"، مشــدداً على أنه عرضة "لاضطهاد 

سياسي". 
ومضى يقــول: "اعتداء كهذا لا يحصل ســوى في بلدان 
الولايات  المســتضعفة. وللأســف تحولــت  الثالث  العالم 
المتحــدة إلى بلد من هــذه البلدان"، مضيفــا "لقد اقتحموا 

خزنتي حتى" .
ولجأ بعض المســؤولين الجمهوريين الكبار إلى وســائل 
التواصــل الاجتماعي لانتقاد هذه العمليــة، متهمين وزارة 

العدل بتجاوز صلاحياتها.
وقال المســؤول الســابق في وكالة المخابــرات المركزية 
الأمريكيــة "ســي آي إيه" بــوك سيكســتون، الثلاثاء، إن 
مداهمة مقر ترامب يبدو "كأنه انقلاب اســتباقي، لقد سمعنا 
الكثيــر عن التمرد والانقــلاب، إلا أن هذا الأمــر يهدف لمنع 

دونالد ترامب من الترشح للانتخابات مرة أخرى" . 

مسؤول أمريكي سابق يصف مداهمة 
مقر إقامة ترامب في فلوريدا بـ»انقلاب استباقي«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
في الوقت الذي أحيا فيه ملايين العراقيين، 
أمس الثلاثاء، مراســم ذكرى استشهاد الإمام 
الحسين )عليه الســلام(، في محافظة كربلاء، 
جنوبي العاصمة بغداد، اســتغل السياسيون 
المناســبة بإعلان مواقفهم مــن الأزمة الحالية 
"اقتحام" الصدريين  البلاد منذ  التي تشــهدها 
مبنى مجلــس النواب أوآخر الشــهر الماضي، 

وإعلانهم الاعتصام المفتوح.

وشــارك الملايين من المســلمين الشيعة في 
إحياء مراســم زيارة "عاشــوراء" عند ضريح 
العباس فــي كربلاء،  الإمام الحســين وأخيه 

وسط إجراءات أمنية مشددة.
فــي الأثناء، أعلنــت الأجهــزة الأمنية عن 
"تعزيز التواجد فــي المحافظة والطرق المؤدية 
لها، حيث أســهمت التشكيلات الأمنية المختلفة 
في فرض عملية تأمين مراســم الزيارة وفرض 
أطواق حمايــة"، وفق بيان صــادر عن خلية 

الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وتأتي ذكرى عاشــوراء هذا العام فيما يمرّ 

العراق بأزمة سياسية خانقة.

ويقول الســيد يوســف كاظــم العرداوي 
البالــغ من العمر 50 عاماً والــذي يعمل موظفاً 
منقسم"،  الشيعي  "البيت  العباسية  العتبة  في 
مضيفاً من كربلاء أن "ذلك أثر على الشارع من 
ناحية الاقتصــاد والعمل. لم نكن نأمل ذلك من 

السياسيين الشيعة".
وكما فــي كل عام، اســتغل السياســيون 
العراقيون المناسبة بإعلان مواقف سياسية أو 

تجديد طرح أخرى سابقة.
التيار الصــدري، مقتــدى الصدر،  زعيــم 
قال في "تدوينــة" له "قســماً بدمائك يا حيدر 
وبشــبلك محزوز المنحر. تاللــه لا يحكم فينا 

)الفاســد( ومثلي لا يبايع )الفســاد( أفلا من 
الحسين  بعبارة  مستشــهداً  ينصرنا!؟"  ناصر 

الشهيرة.
وفي وقتٍ ســابق، توجه الصــدر بحديث 
خاطب فيه "الإمام الحســين" معاهده بالقول: 

"لن نحيد عن ثورتك وإصلاحك".
في مقابل ذلك، اســتغل زعيم ائتلاف "دولة 
"عاشــوراء"  ذكرى  المالكي،  نــوري  القانون" 
بإعلان موقفه الرافض لحــلّ البرلمان وإجراء 
انتخابات مبكّرة، مشــترطاً ذلك بعودة التئام 

البرلمان من جديد.
 )تفاصيل ص 2 (

الملايين يحيون ذكرى »عاشوراء« وسط انقسام سياسي شيعي

الصدر يتمسّك بالانتخابات والمالكي يرهنها بعودة البرلمان لمهامه
دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

 قتل 4 أشــخاص بينهم عناصر من "قوات ســوريا 
الديمقراطية"،أمــس  الثلاثــاء، نتيجة غــارة تركية 
اســتهدفت نفقاً لـ"قســد" بالقرب من الحزام الشمالي 
لمدينة القامشــلي شمال الحســكة، وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان. 
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس 
برس إن المســيّرة التركية اســتهدفت عاملين في حفر 
الأنفــاق تابعين لــإدارة الذاتية الكرديــة في محيط 
مستشفى في القامشــلي، ما أدى الى مقتل أربعة منهم 

على الأقل. 
وأكــد المرصد قصف القــوات التركيــة 25 قرية في 
محيط القامشلي ضمن التصعيد التركي ضد الوحدات 

الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.
وكانت المجموعة، وفق المرصد، بصدد حفر أنفاق في 
منطقة حدودية مع تركيا، في إطار تحصينات تتخذها 

منذ بــدء تلويــح أنقرة في أيــار/ مايو بشــنّ عملية 
عسكرية ضد منطقتين تحت نفوذ القوات الكردية. 

وتكثف تركيا، وفق المرصد الســوري ومســؤولين 
أكــراد، منذ الشــهر الماضي وتيــرة اســتهدافها عبر 
مســيّرات لأهداف في مناطق ســيطرة قوات ســوريا 

الديمقراطية، التي يُعد الأكراد عمودها الفقري. 
وتســبّب قصف مماثل السبت، استهدف سيارة في 
حي الصناعة في القامشــلي، بمقتل أربعة أشــخاص 
بينهم طفلان شــقيقان كانا في موقع الاستهداف، وفق 

المرصد والسلطات الكردية. 
ولم يحصل الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان، 
وفق محللــين، على ضوء أخضر خــلال القمة للمضي 
فــي هجومه ضد المقاتلين الأكــراد، إلا أنه أكد أن بلاده 
ســتواصل "قريباً القتال ضد المنظمــات الإرهابية" في 
شمال ســوريا. وقال الباحث في معهد "نيولاينز" نيك 
هيراس لفرانس برس الشهر الماضي إن "أحد الخيارات 
المتاحة الآن لتركيا هو استخدام القوة الجوية لضرب 
أهداف كردية"، مضيفاً "يتمتــع اردوغان بهذا الضوء 

الأخضر".

أربعة قتلى بقصف مسيّرة تركية 
»أهدافاً كردية إرهابية« شمال شرقي سوريا 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أنه  الثلاثاء،  أعلن الاتحــاد الأوروبي، أمــس 
ينتظر من طهران وواشــنطن ردا "ســريعا" على 
نص "نهائــي" يهدف إلى إنقــاذ الاتفاق المبرم في 

2015 بشأن البرنامج النووي لإيران. 
السياســة  مســؤول  باســم  المتحدث  وقــال 
الخارجية في الاتحاد، بيتر ســتانو، للصحافيين 
في بروكسل: "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات". 
وأضــاف: "لدينا نص نهائي. لذا إنها لحظة اتخاذ 
القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشــاركين أن 

يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة".
ومســاء الإثنين، أعلــن بوريل تقــديم "النص 

النهائي" للاتفاق النــووي مع إيران، داعيا الدول 
المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق. 

وقالت إيران إنها تــدرس النص الذي يتضمن 
25 صفحــة. إذ نقلت وكالة "إرنا" المحلية، في وقت 
متأخر من مســاء الإثنين، عن مســؤول في وزارة 
الخارجيــة الإيرانيــة )لم تســمّه( قوله إن نص 
الاتحاد الأوروبي النهائي لإحياء الاتفاق النووي 
يحتاج إلى "مراجعة شــاملة"، في إشــارة إلى أن 
نائب وزير الخارجية للشــؤون السياسية، كبير 
المفاوضين فــي محادثات فيينا علــي باقري كني 
وفريقه سيناقشــون النص مع كبار المســؤولين 
الحكوميين فــي طهران في الأيام المقبلة قبل اتخاذ 

قرار نهائي.

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران وواشنطن 
بردود »سريعة« على النص النهائي لإحياء الاتفاق النووي

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

علــى  هجومهــا  روســيا  صعّــدت 
أوكرانيــا، مســتخدمة القــوات البرية 
والضربات الجويــة والقصف المدفعي، 
بينمــا تواصــل ســعيها بــلا هــوادة 
لاستكمال ســيطرتها على شرق البلاد، 
لكن كييف قالت إن قواتها تقاوم بشــدة 

ولا تزال صامدة في مواقعها.
منطقة  حاكــم  كيريلينكو  بافلــو  وقال 
دونيتســك، وهي إحدى منطقتين تشكلان 
دونباس، للتلفزيــون الأوكراني: "الوضع 
المنطقة متوتر، والقصف مســتمر على  في 
امتداد خــط المواجهة... العدو يســتخدم 

أيضا الضربات الجوية بشكل كبير" . 
نجاحا.  العــدو  يحــرز  "لم  وأضــاف: 
منطقة دونيتسك صامدة" . كما قال الجيش 
الأوكرانــي إنه صدّ هجمات برية في اتجاه 
مدينتــي باخموت وأفديفــكا، وقضى على 

وحدات اســتطلاع روســية، منها وحدات 
بالقرب مــن باخموت.لكن روســيا قدمت 

رواية مختلفة. 
وقــال الزعيــم الشيشــاني رمضــان 
قديــروف إن قواته ســيطرت على مصنع 
لصالح موسكو على أطراف بلدة سوليدار 
الشرقية، بينما قالت قوات أخرى مدعومة 
من روسيا إنها بصدد "تطهير" قرية بيسكي 
إعلام  وسائل  وذكرت  التحصين.  الشديدة 
روســية أن مجموعة تابعة لوحدة "فاغنر" 

تمترست بالقرب من مدينة باخموت.
أما في شــبه جزيرة القرم، فأدى انفجار 
ذخيرة الثلاثاء في قاعــدة جوية إلى مقتل 
شــخص وجرح آخرين، حســب مسؤولين 
روس.  وجاءت الانفجارات في قاعدة ساكي، 
إذ قالت وزارة الدفاع في بيان نشرته وسائل 
الإعلام الروسية الرســمية إن "عدة ذخائر" 
تابعة لســلاح الجو "انفجرت" قرب القاعدة 

في نوفوفيودوروفكا.

ترايسي شمعون وستريدا جعجع على خط المنافسة
هل من حظوظ سياسية لتنال امرأة منصب رئاسة لبنان؟

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

تبــدأ فــي الأول من أيلــول/ ســبتمبر المقبــل المهلة 
الدســتورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل 
صورة ضبابية مــا زالت تحجب هويــة الرئيس المقبل، 
لعــدم وجود حظوظ كافيــة للتوافق علــى رئيس خلفاً 
للعمــاد ميشــال عون، في ظل مســاعٍ من قبــل البعض 
ل تحدياً لأي من فريقي  لانتخاب رئيس توافقي لا يشــكّ
8 و14 آذار/مــارس. غيــر أن كل هذه المســاعي ما زالت 
فــي بدايتها، وقد لا توصل إلــى انتخاب رئيس، بل إلى 
تكريس فراغ رئاســي على اعتبــار أن الرئيس التوافقي 
ســيكون بلا لــون ولا طعــم. وبــين الأســماء المتداولة 
لرئاســة الجمهورية يُطرَح للمرة الأولى اســم السفيرة 
ترايســي شــمعون، ابنة رئيس حزب الوطنيين الأحرار 
داني شمعون الذي اغتيل بعد عملية 13 تشرين الأول/

أكتوبر 1990 ضد عون في قصر بعبدا. 
وكانــت ترايســي عُيّنــت ســفيرة فــي الأردن نظراً 
للعلاقات الجيدة التي كانت تربط جدّها الرئيس كميل 

شــمعون بالمملكة الهاشــمية الأردنية. وقد اســتقالت 
ترايســي غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 
احتجاجاً علــى ما آلت إليه الأوضاع، ولم تترشّــح إلى 
الانتخابات النيابية الأخيرة، بل سعت إلى عقد لقاءات 
وتفاهمات مع قوى سياســية مســيحية بحثاً عن تبني 

ترشيحها.
الاســم الثانــي الذي تّم التــداول به إلى الرئاســة هو 
النائبة ســتريدا جعجع، علــى اعتبار أن حظــوظ زوجها 
رئيــس حزب القــوات اللبنانية ســمير جعجــع قد تكون 
صعبــة. وخارج هذين الاســمين لا يوجد اســم نســائي 
حاليــاً يمكن اعتبــاره جدياً في خوض معركة الرئاســة، 
رغم محاولات منظمات نســائية ومن بينها رئيسة الهيئة 
الوطنية لشــؤون المرأة كلودين عون روكز وغيرها للدفع 
في اتجاه إطلاق لقب "فخامتكِ" على إحدى السيدات. إلا 
أنه كما انتخبت ميرنا البستاني أولى السيدات بالتزكية 
خلفــاً لوالدها النائب إميل البســتاني عــام 1963 وكرّت 
بعدها سبحة انتخاب سيدات في البرلمان ليصل عددهن 
في برلمان 2022 إلى ثمان، لا يُستبعَد في المستقبل أن يتم 
انتخاب رئيســة للجمهورية اللبنانيــة كي لا يبقى القصر 

الجمهوري حكراً على الرجال.

هدى النابلسي والدة الشهيد إبراهيم ترفع السلاح أثناء مشاركتها بتشييع جثمان ابنها

نابلس - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا ووكالات:
 

بعد يومــين من توقف العدوان الإســرائيلي 
ضد قطاع غزة، اســتنادا إلى اتفاق الهدنة الذي 
أنجز بوســاطة مصرية وقطرية، شــنت قوات 
الاحتلال صبــاح أمس الثلاثــاء عدوانا جديدا 
على البلــدة القديمة في نابلس شــمال الضفة 
الغربية، واندلعت اشتباكات بين القوة المهاجمة 
والشبان المدافعين أســفرت عن استشهاد ثلاثة 
مقاومين من كتاب شهداء الأقصى التابعة لحركة 
فتح، بينهم القائد إبراهيم النابلســي )26 عاما( 
واثنان من زملائه هما إســلام صبوح )25 عاما( 
وحســين جمال طه )16 عامــا( وإصابة أكثر من 

ستين آخرين بجروح. 
واندلعت الاشــتباكات عندما حاصرت قوات 
الاحتــلال منزلًا فــي البلدة القديمــة، وفرضت 
طوقا مشــددا على حــارات حَبْلــة، والفقّوس، 
والشيخ مسلم وأغلقت كافة مداخلها، وانتشرت 
في شــارعي فيصل وحطين، فيما اعتلى الجنود 

القناصة عددا من البنايات. 
الصوت  مكبرات  عبر  الاحتلال،  قوات  ودعت 
"مطلوبا" فلســطينيا إلى تســليم نفســه، لكنه 

رفض وفضل القتال. 
ودارت مواجهات عنيفــة مع قوات الاحتلال 

لم تشــهد المدينة مثلها منذ سنوات، فيما فجرت 
القــوات الإســرائيلية المبنــى الــذي يتحصن 
فيــه الفلســطيني "المطلــوب" قائــد كتائــب 
شــهداء الأقصى إبراهيــم النابلســي ورفيقه 
إســلام صبوح بصــاروخ "انيرغــا"، أدى إلى 
استشــهادهما، وإلحــاق دمار كبير فــي المنزل 

والممتلكات المجاورة.
واســتمر تصدي المقاومين لقــوات الاحتلال 
قرابة ثــلاث ســاعات أطلقــت خلالهــا قوات 
الاحتلال الرصاص صوب المواطنين الذين هبوا 
للدفاع عــن المقاومين، ما أدى لاستشــهاد الفتى 
حسين جمال طه، وإصابة 69 مواطنا بالرصاص 
الحي بينهم ســبعة في حال الخطر، و20 آخرون 
قوات  ومنعت  للدموع.  المسيل  بالغاز  بالاختناق 
الكيان الصهيوني طواقم الإسعاف من الوصول 
إلى المصابين لتقديم العــلاج وأطلقت النار على 

إحدى سيارات الإسعاف الفلسطينية.
وقالــت إذاعــة الجيش الإســرائيلي - نقلا 
عن الشــاباك - إن النابلســي يخطط لعمليات 
ومســؤول عن عمليات إطلاق نــار ضد الجيش 
الذي زعم أنه عثر على متفجرات في منزله أثناء 

اقتحامه.
وجرى تشــييع مهيب للشــهداء في المدينة، 
وقال مواطن غاضب: "جريمة جديدة... ونحن 

مكتوفو الأيدي، وليس أمامنا إلا التشييع". 
ورافق آلاف المواطنين جثامين الشــهداء من 

البلدة القديمة إلى مستشــفى رفيديا الحكومي 
وهم يطالبون بالثأر وســرعة الرد، فيما ألقت 

والدة الشهيد النابلسي كلمات مؤثرة.
ونعت حركة التحرير الوطني الفلســطيني 
"فتــح" أبناءهــا الشــهداء، وقالت فــي بيان 
صحافي:" لــن يكون جديداً أن نــودع الأبطال 
تلو الأبطال الذين سيســطر التاريخ أسماءهم 
في سجل المآثر الخالدة لشعبنا، فشعبنا الأعزل 
الضحية مســتمر في حياته كفاحــاً ونضالات 
وعذابات في مواجهة أبشع جرائم التاريخ التي 

تستمر على أرضنا الفلسطينية". 
وأدانت جميع الفصائل الفلسطينية المجزرة 
الإضراب  عــمّ  فيما  الاحتــلال،  اقترفهــا  التي 
محافظات الضفة الغربية كلها بما فيها القدس، 

حدادا على أرواح الشهداء في نابلس. 
واحتجاجا على اغتيال الفلسطينيين الثلاثة 
اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال وشــبان 
غاضبين في الخليل وبيت لحم وسلفيت والبيرة 
وغيرها من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن 
استشهاد الفتى مؤمن ياســين جابر )17 عاماً( 
في الخليل متأثراً بجروح حرجة تســبب فيها 
رصاص حــي أطلقتــه عليه قــوات الاحتلال 
في الصــدر، كما أصيب العشــرات بالرصاص 
الإسرائيلي  الجيش  اســتخدمه  الذي  المطاطي 

في محاولة يائسة لتفريق المتظاهرين.  
)تفاصيل ص 6  ورأي القدس ص 23(

إضراب شامل واحتجاجات في مدن عدة بعد العدوان الجديد

إسرائيل تواصل التصعيد وتغتال ثلاثة من كتائب الأقصى في الضفة بينهم القائد إبراهيم النابلسي 

موسكو تصعّد الهجوم في دونباس وكييف تعلن صمود قواتها

أوكرانيا: انفجار في قاعدة روسية
 في القرم يخلف قتيلا وجرحى



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10710 الأربعاء 10 آب )أغسطس( 2022 - 12 محرم 1444 هـ Volume 34 - Issue 10710 Wednesday 10 August 2022

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

في الوقت الذي أحيا فيه ملايين العراقيين، أمس الثلاثاء، مراسم ذكرى 
استشــهاد الإمام الحســين )عليه الســلام( في محافظة كربلاء، جنوبي 
العاصمة بغداد، استغل السياسيون المناســبة بإعلان مواقفهم من الأزمة 
الحالية التي تشــهدها البلاد منذ »اقتحام« الصدريين مبنى مجلس النواب 

أوآخر الشهر الماضي، وإعلانهم الاعتصام المفتوح.
وشارك الملايين من المسلمين الشيعة في إحياء مراسم زيارة »عاشوراء« 
عند ضريح الإمام الحسين وأخيه العباس في كربلاء، وسط إجراءات أمنية 

مشددة.
وانتشرت مواكب تقديم الخدمات، ماء وغذاء وخدمة صحيّة، في المدينة 

التي تحمل رمزية دينية لدى الشيعة والمسلمون على وجه العموم.
وتجمّع مئات الآلاف على الســجادات الحمراء المحيطــة في المبنى ذي 

القبب الذهبية منذ ليلة الإثنين، من رجال ونساء وأطفال.
وجلس بعض الزوار المتشحين بالسواد صباح الثلاثاء على الأرض في 
داخل مرقد الإمام الحسين، وسالت دموعهم تأثراً بصوت القصائد الندبية 
المغنّاة التي تشــيد بالحسين وتســتذكر واقعة مقتله، فيما افترش آخرون 
الأرض في الخارج تحت الشــمس الحارقة، وضرب آخرون على صدورهم 

تعبيراً عن الحزن، وفق »فرانس برس«.

»البيت الشيعي منقسم«

في الأثناء، أعلنت الأجهــزة الأمنية عن »تعزيــز التواجد في المحافظة 
والطرق المؤدية لها، حيث أســهمت التشــكيلات الأمنية المختلفة في فرض 
عملية تأمين مراســم الزيارة وفرض أطواق حمايــة« وفق بيان صادر عن 

خلية الإعلام الأمني نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وتأتي ذكرى عاشوراء هذا العام فيما يمرّ العراق بأزمة سياسية خانقة.
ويقول الســيد يوســف كاظم العرداوي البالغ من العمر 50 عاماً والذي 
يعمل موظفاً في العتبة العباســية »البيت الشــيعي منقســم« مضيفاً من 
كربلاء أن »ذلك أثر على الشارع من ناحية الاقتصاد والعمل. لم نكن نتأمل 

ذلك من السياسيين الشيعة«.
أما حســين ثامر البالغ من العمر 25 عاماً والذي جــاء من الناصرية في 
الجنوب للمشــاركة في الزيارة، فقد قال: »الظروف السياسية صعبة جداً، 
ونحن نتمنى أن نتعلم الدرس من الإمام الحســين الذي انتفض على الظلم 

وعلى السياسيين«.
ويضيف »المفروض هذا الشعب كله ينتفض. نحن في عام 2022 وبدون 

كهرباء«.
وكما في كل عام، اســتغل السياســيون العراقيون المناســبة، بإعلان 

مواقف سياسية أو تجديد طرح أخرى سابقة.
زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصــدر، قال في »تدوينة« له، »قســماً 
بدمائك يا حيدر وبشبلك محزوز المنحر. تالله لا يحكم فينا )الفاسد( ومثلي 
لا يبايع )الفســاد( أفلا من ناصر ينصرنا!؟« مستشــهداً بعبارة الحســين 

الشهيرة.
وفي وقتٍ ســابق، توجه الصدر بحديث خاطب فيه »الإمام الحســين« 

معاهده بالقول: »لن نحيد عن ثورتك وإصلاحك«.
في مقابل ذلك، اســتغل زعيــم ائتلاف »دولة القانــون« نوري المالكي، 
ذكرى »عاشــوراء« بإعلان موقفه الرافض لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات 

مبكّرة، مشترطاً ذلك بعودة التئام البرلمان من جديد.

»دروس الدفاع والمقاومة«

وقال، في حديث تلفزيوني، إن »الإمام الحسين عليه السلام كان صرخة 
حق في مواجهة الكذب والتزوير والتزييف« موضحاً أن »الإمام الحســين 

عليه السلام مدرسة إلهية يتعلم بها المسلمون دروس الدفاع والمقاومة«.  
وأضاف: »تعلمنا من ثورة الإمام الحســين عليه الســلام مقاومة الظلم 
أينما حل« مؤكداً أن »الصمود الفلســطيني إزاء جرائم الكيان الصهيوني 

درس من دروس ثورة الإمام الحسين«.  
وأشــار إلى أن »ثورة الطف اثبتت أن قوة الطغيان والانحراف والكفر 
مهما تفرعنت فإن الأمة ســتجمع شــتاتها ولو بعد حين« مؤكداً في الوقت 
عيّنه أن »العراق بلد المكونات وشــعبه يتشــكل من مكونات، ولا يمكن أن 
تفرض إرادة عليه إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي 

يمثلها مجلس النواب المنتخب«.
ووفقاً للمالكي فإن »لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة 
إلا بعــودة المجلس إلى الانعقاد، وهو من يناقش هــذه المطالب، وما يقرره 

نمضي به لأن العراق ونظامه أمانة في أعناقنا«.
ويشــاطر المالكي الرأي، النائب عن كتلة »صادقون« النيابية، المنضوية 
في »الإطار التنسيقي« الشيعي، علي تركي، الذي عدّ أن الانتخابات المبكرة 

تتم عبر برلمان »فعال وحكومة منتخبة«.
وأوضح لمواقــع إخبارية تابعــة »للإطار« أن »الذهاب إلــى انتخابات 
مبكرة يحتاج إلى مقدمات وتوفير جملــة من الأمور، أبرزها، تغيير قانون 
الانتخابــات وفقا لقــرار المحكمة الاتحاديــة في وجوب إصــدار البرلمان 
تصحيحات علــى قانون الانتخابــات الحالي، ومنها قضيــة العد والفرز 

الإلكتروني وتحويله إلى يدوي«.
وأضاف، أن »طــرح هذا الملف لا يتم إلا من خــلال برلمان فعال وحكومة 

منتخبة، فلا يمكن إعادة الانتخابات في ظل هذه الظروف«.
وحســب رئيس »مركز التفكير السياسي« إحســان الشمري، فإن حل 

البرلمان »طوق نجاة« للأحزاب والقوى السياسية التقليدية.
ورأى أن »خلــل تــوازن القوى داخل البيت السياســي الشــيعي دفع 
إلى القناعة أن حلّ البرلمان حل للأزمة« حســب إعــلام نقابة الصحافيين 

العراقيين.
في الأثناء، أكد رئيس تحالف »الفتح« هادي العامري، رفضه كل أشكال 

»العدوان وإثارة الفتن وأنواع الظلم والحيف والتعدي على الشعوب«.
وقال في بيان بمناســبة عاشــوراء، إن »في هذا اليوم الذي أوجع قلب 
الرسول نرفع الصوت بالرفض لكل أشكال العدوان، وإثارة الفتن، ورفض 
كل أنواع الظلم والحيف والتعدي على الشــعوب، خصوصا شعبنا العزيز 
الشعب الفلســطيني الأبي المقاوم، ونرفض كل أشــكال الخداع والتلبيس 
وتغطية الخيانة والدناءة بالشعارات البراقة، شعارات التطبيع مع الكيان 

الصهيوني«.
ومضى يقول: »نســتلهم من هذا اليوم العظيم الثبات الدائم في خندق 
الدفاع عن بلدنا وشــعبنا وأمتنــا العربية والإســلامية حتى آخر لحظة 
مــن الحياة، نحــن البدريون )في إشــارة إلى منظمة بدر التــي يقودها( 
الحســينيون كنا وسنبقى معلنين بصدق: لا نرى الموت إلا سعادة والحياة 

مع الظالمين إلا برما«.
كذلك، غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في ذكرى العاشر من شهر 

محرم.   
وقال عبر »تويتر«: »أتقدم بخالص العزاء إلى الشــعب العراقي والأمة 
الإسلامية جمعاء بذكرى استشــهاد الإمام الحسين - عليه السلام - وآل 
بيته وصحبه، لقد جســدت هذه الحادثة قيم الفداء والتضحية، والثبات 

على المبادئ، ونحن نستلهم منها العبر لبناء الإنسان والمجتمع«. 

 »استلهام العبر«

فيما شــدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، على »أهمية استلهام العبر 
والمعاني من هذه الذكرى الخالدة، فبلدنا يحتاج لإصلاح شامل«.  

وقال في بيان إنه »في هذه المناســبة العظميــة، واقعة الطف الخالدة، 
حيث وقفة أبي الأحرار الإمام الحســين )عليه السلام( الثائرة ضد الظلم، 
أتقدمُ بخالص العزاء إلى الشعب العراقي وإلى الأمة الإسلامية، وإلى مقام 

المرجعية العليا في النجف الأشرف«.  

وأضاف، أن »المآثر التي خطتها ملحمة عاشوراء تجاوزت حدود الزمان 
والمكان حتى صارت مثالًا للإنســانية جمعاء لا تقف عند مذهب أو طائفة أو 
قومية، في سبيل إحقاق الحق ومقاومة الظلم والطغيان مهما كانت الأثمان 
باهظة، وبذلك أصبحت تضحية الإمام مســاراً مُضيئاً ومُتجدداً على درب 

الحرية«.  
وتابع: »ما أحوجنا اليوم إلى اســتلهام العبر والمعاني من هذه الذكرى 
الخالدة، وأن نســتنهض الهمــم ونوحد الصفوف ونتكاتف تحت ســقف 
الوطن في الإصلاح وخدمة أبناء شــعبنا الصابر الذي يســتحق كل خير 
وأمان وازدهار، والعمل في ســبيل دولة مقتدرة تليق بالعراق وشــعبه، 

فبلدنا يحتاج لإصلاح شامل«.  
وأكمل: »تحية إلى أبناء شعبنا الذي يُحيي ذكرى عاشوراء، وإلى جموع 

المتطوعين لخدمتهم، وإلى قواتنا الأمنية البطلة والمفاصل الساندة«.  
إلــى ذلك، أكد رئيــس مجلس النــواب، محمد الحلبوســي، أن ملحمة 
عاشــوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين )ع( منهاجَ هداية لكل الساعين 

إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد.
وقال في »تغريدة« عبر »تويتر« »نتقدّم بالتعازي إلى الشــعب العراقي 
والأمة الإســلامية بذكرى استشــهاد أبــي الأحرار الإمام الحســين عليه 

السلام«.

»إصلاحات شاملة«

كردياً، قــال رئيس »الاتحاد الوطني« الكردســتاني، بافل طالباني، إن 
العراقيين يتطلعون إلى الأمن والاســتقرار وتحســين الخدمات وتأسيس 

حكومة خدمية وطنية تصارع الفساد وتبدأ بـ»إصلاحات شاملة«.
وأضاف في بيان صحافي: »اذ نستذكر واقعة الطف الخالدة واستشهاد 
الإمام الحســين )عليه الســلام( وآل بيته وصحبه، نتقدم بخالص العزاء 
إلى الأمة الإســلامية جمعاء والشعب العراقي على وجه الخصوص، وإلى 

مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف«.
وبيّن أن »ملحمة عاشــوراء التاريخية خير مثال لتجســيد قيم الفداء، 
والتضحية، والتمســك بالمبادئ الحقة، وهي واقعة تلهمنا لتقويم المجتمع 

والإنسانية على مر العصور«.
وتابع: »ونحن نحيي هذه المناســبة العظيمة علــى الجميع أن يبادروا 
إلى اســتخلاص العبر منها في التكاتف ووحدة الصف والعمل على إصلاح 
ذات البين خدمة للعراق وشــعبه الأبي الذي يتطلع إلى الأمن والاســتقرار 
وتحسين الخدمات والازدهار في شتى المجالات، والتأسيس لحكومة خدمية 

وطنية تواجه الصعاب وتصارع الفساد وتبدأ بإصلاحات شاملة«.

الصدر يتمسك بالانتخابات والمالكي يرهنها بعودة السلطة التشريعية لمهامها 

العراق: الملايين يحيون ذكرى »عاشوراء« وسط انقسام سياسي شيعي

عراقيون يحيون ذكرى عاشوراء أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن إعلام اللواء الرابع في الجيش العراقي، أمس الثلاثاء، 
مقتل أحد مســلحي تنظيــم »الدولة الإســلامية« يرتدي حزاماً 

ناسفاً بعد محاصرته قرب مقر عسكري في محافظة ديالى.
وذكر بيان عســكري، أن، »حســب معلومات اســتخباراتية 
دقيقة تفيد بوجود تســلل لأحد عناصر داعــش الإرهابي يروم 
تفجير المواكب الحســينية والمقرات العســكرية، وعلى الفور تم 
تشــكيل قوة من الفوج الرابع وتم محاصرة المتسلل مما أدى إلى 

تفجير نفسه بعد وصول القوة إلى مكان تواجده«.
وأضاف أن »الحادث أنتهى من دون خسائر تذكر«.

يأتي ذلك في وقتٍ أعلنت فيه »هيئة الحشد الشعبي« انطلاق 
عملية أمنية واسعة شمال قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وقال قائد عمليات ديالى »للحشد« طالب الموسوي، في بيان، 
إن »قوة من الجيش وقيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي 
شــرعت بعملية تفتيش واسعة شمال قضاء المقدادية في ديالى، 

استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات العدو«.
وأضــاف أن »العملية تهدف إلى ملاحقــة الإرهابيين وتأمين 
قاطع المســؤولية« مشــيرا إلى أن »العملية حملت اســم )لبيك 
ياحســين( وهي تهدف لمطاردة العدو وتفتيــش زور نهر ديالى 
شــمالي المقدادية وخلق جو آمن لحفظ أمــن المواطنين وإحياء 

الشعائر الحسينية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقاداً  بغــداد،  في  الأمريكية  الســفارة  وجهت 
لاذعاً للســلطات في إقليم كردستان العراق، جراء 
عمليــات القمّــع والاحتجاز التي طالــت المحتجين 
إثــر تظاهرات معارضة،  أكراد،  وصحافيين ونوابا 

السبت الماضي.
وقالت في بيــان صحافي، »نشــعر بالقلق إزاء 
التقارير التي تتحدث عن اســتخدام الغاز المســيل 
للدموع والرصــاص المطاطي لتفريــق المتظاهرين 
واعتقــال الصحافيــين ونشــطاء المجتمــع المدني 
وأعضــاء البرلمــان في إقليــم كردســتان العراق 
التي ســبقتها، في  خــلال الاحتجاجات والفتــرة 

السليمانية«.  
وأضافت: »لكي تنجــح الديمقراطية، يجب على 
الحكومات حماية حقوق الإنسان والحريات العالمية 
المكفولة بموجب الدستور، بما في ذلك حرية التجمع 
والتظاهر الســلميين، وحريــة التعبير، والحق في 
محاكمة عادلة مع مراعاة الأصول القانونية، وأيضاً 
حق الصحافيين في ممارسة أعمالهم بحرية وبدون 

تدخل«.  
وتابعت: »نحث سلطات إقليم كردستان العراق، 
على مراجعة هذه الإجراءات وإعــادة التأكيد على 
الأدوار الحيويــة التــي تلعبهــا الصحافــة الحرة 
والتجمع الســلمي وســيادة القانون فــي العملية 

الديمقراطية«.  
في شــأن آخر، أعلنت كتلة »التغييــر« الكردية  
في مجلــس محافظة الســليمانية، أمس، مقاطعتها 

لجلسة المجلس اعتراضا على عدة قضايا.
ولكتلــة التغيير 11 عضواً فــي مجلس محافظة 

السليمانية المكون من 32 عضواً.
الكتلــة فــي مجلــس محافظة  وقــال رئيــس 
السليمانية، حاجي ريوار احمد، في مؤتمر صحافي، 
إن الكتلــة قاطعة الجلســة الـ79 لمجلــس المحافظة 
بسبب تقديم عدة مذكرات لمناقشة بعض الخروقات 
الإدارية إلا أن رئاسة المجلس لم تهتم لتلك المذكرات.
التغيير »قدمــت مذكرة حول  وأضاف أن كتلــة 
قضية تعيين المديرين العامين الذي نص عليه قانون 
رقــم 3 حيث أن تعيينهم واســتبدالهم يجب أن يتم 
بمصادقة مجلس المحافظة، كما ينص القانون كذلك 
على إلزام المؤسسات الحكومية ببنود هذا القانون«.
وأشار إلى أن الكتلة قدمت مذكرة لرئاسة المجلس 
طلبت فيها اســتضافة الدوائر المعنية حول »مشكلة 
الطحين والماء التي انعكســت على صحة المواطنين 
إلا أن رئاســة المجلس لم توجه باستضافة أحد من 

المعنيين«.
وبين أن كتلته ليست مع مقاطعة الجلسات »لكن 
مع عقد جلســات مثمرة« مبينا أن »الحكومة تصرف 
شهريا على كل مجلس قرابة 90 مليون )نحو 70 الف 

دولار( ويجب أن تكون هذه الأموال مثمرة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا النائب عن نينوى العراقية، نايف الشمري، 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اســتئصال 
الفســاد المستشري في المحافظة، مشــيراً إلى أهمية 

حلّ أزمة الوقود.
وحثّ في بيان صحافي على »اســتكمال الجهود 
الخيرة للنهوض بواقع المحافظة من خلال استئصال 
الفاســدين، وهــو مطلــب كل أهالــي المحافظة في 
اســتئصال كل بؤر الفســاد منها وعلى رأسهم مدير 
صحة نينوى، وهو مطلب شــعبي، وأن يضرب بيد 
من حديد على جميع الفاسدين بالدوائر الأخرى ممن 

تأشر لدينا عليهم ملفات فساد كبيرة وخطيرة«.
كما طالــب، بـ»القضــاء على أزمــة البنزين في 
نينوى التي أرهقت المواطنين« مشــيراً إلى أن »هناك 
طوابير من الســيارات لمئات الأمتار وتنتظر ساعات 
طويلــة من أجل الحصــول على أربعــين لتر بنزين 
في دولة تعتبر من الــدول المتقدمة عالمياً في تصدير 

وإنتاج الوقود«.
وشــدد أيضاً على وجوب »معالجة أزمة الكهرباء 
التي تعاني منها نينوى فــي الوقت الحاضر، حيث 
تعيــش المحافظة حالــة صعبة جدا نتيجــة ارتفاع 
درجات الحرارة وهذا الجو اللاهب ونطالب بتزويد 

المحافظة بحصتها الكاملة من الكهرباء«.

ودعا إلى »التدخــل والقضاء على المحاصصة في 
الدوائــر الخدمية، وأن يتم التصــدي للمناصب من 
قبل شــخصيات ذات كفاءة ونزاهة وخبرة وإنهاء 
الوضع الحالي الذي وصلت فيه للأســف الشــديد 
المحاصصة إلى موظف الخدمــة، فالمحافظة فيها من 
القامات العلمية من يشار لهم بالبنان وينبغي فسح 

المجال لهم لخدمة نينوى وأهلها«.
وكان عضو مجلس النــواب، محمد نوري العبد 
ربه، أكد، وجود فساد كبير في شركة توزيع المنتجات 
النفطية، فيما توقع حدوث أزمــة وقود خلال فصل 
الشتاء المقبل. ومن المقرر أن يزور الكاظمي محافظة 

نينوى لوضع حجر الأساس لمشروع مطار الموصل.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تصدرت محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، أمس 
الثلاثاء، جدول مدن العالم »الأشــد حــرارة على كوكب 
الارض« خلال الساعات الـ24 الماضية والتي تجاوزت فيها 
درجة الحرارة 51 درجة مئوية، وسط تحذيرات أممية من 
مخاطر ارتفــاع درجات الحرارة إلى هذا المســتوى، على 

العمّال.
كاليفورنيــا  فــي  »بلاســيرفيل«  محطــة  ونشــرت 
الأمريكيــة، جدولًا من 15 منطقة ومدينة عالمية ســجلت 

أعلى درجات الحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.
وبين الجــدول أن منطقة »مطار البصــرة الدولي« في 
البصرة ســجلت درجة حرارة عالية بواقــع 51.1 درجة 
مئويــة، تليها بالمرتبــة الثانية مدينة ديزفــول في إيران 
وبواقــع 50.5 درجة مئوية، فيما جــاءت بالمرتبة الثالثة 
منطقة »بصرة ـ الحسين« في البصرة أيضاً، وبواقع 50.4 
درجــة مئوية، ومن ثم منطقة العبدلي فــي الكويت رابعاً 
وبواقع 50.1 درجة مئوية، وجــاءت مدينة الناصرية في 

العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 50 درجة مئوية.
وتقول منظمة العمل الدولية إن هناك حاجة لإجراءات 
فعالة لضمان »ظــروف ملائمة توفر الســلامة والصحة 
المهنية للعمال أثناء العمل تحت درجات حرارة عالية« في 

العراق.
وســلّطت المنســقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في 
العراق، مها قطّاع، في بيان صحافي، الضوء على ضرورة 
اتخاذ اجراءات مناسبة للتخفيف من بعض المخاطر التي 

يتعرض لها العمال بســبب ارتفاع درجــات الحرارة في 
العراق.

وقالت إن »مع ارتفاع درجــات الحرارة في العراق إلى 
50 درجة مئوية في الأسابيع الأخيرة، تدعو منظمة العمل 
الدولية في العراق شــركائها الثلاثة ـ الحكومة ومنظمات 
أصحاب العمــل والعمال ـ إلى ضمــان اتخاذ الإجراءات 
المناسبة للتخفيف من بعض المخاطر المرتبطة بالعمل تحت 
درجات حرارة شديدة والتأكد من توفير الحماية المناسبة 

للعمال في مكان عملهم«.
تؤدي الحرارة الشديدة إلى زيادة المخاوف فيما يتعلق 
بظروف السلامة والصحة المهنية للعمال، وخاصة أولئك 
الذين يعملون فــي البناء والزراعة - وهــو قطاع يعتبر 

بالفعل أحد أكثر القطاعات خطورة في العالم.
ووفقًا لمســح القوى العاملة الأخير، يعمل واحد من كل 

أربعة عمال في العراق إما في البناء أو الزراعة.
وأصــدرت منظمة العمل الدولية تقريــراً في عام 2019  
ذكر بأن »ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجم عن تغير 
المناخ ســيجعل ظاهرة الإجهاد الحراري أكثر شــيوعًا« 
مضيفا أن »مســتويات الحرارة المرتفعة الناجمة عن تغير 
المناخ تهدد التقدم نحو العمل اللائق مما يؤدي إلى تدهور 

ظروف العمل وتقويض أمن وصحة ورفاهية العمال«.
ووفقاً للبيان فإنه قــد تم مؤخراً منح العمال في بعض 
أنحاء البــلاد إجازة بســبب الحر. ومع ذلك، بالنســبة 
للعمال الذين لا يســتطيعون تحمل التغيب عن يوم عمل، 
مثل أولئك الذين يعملون في أعمال غير رســمية أو مؤقتة 
أو موسمية أو يومية، يجب اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم.

وعلى المســتوى العملي، »يمكن أن يشــمل ذلك ضمان 
تزويــد العمال بالملابس المناســبة، والوصــول إلى مياه 
الشــرب والمناطق المظللــة؛ ويتم تشــجيعهم على العمل 

خلال الساعات الباردة مع أوقات الراحة المناسبة«.
المتعلقة  التشــريعات  إنفــاذ  ضمــان  أيضًا  ويشــمل 
بالســلامة والصحة المهنيتين من خــلال عمليات تفتيش 
العمل ـ لا ســيما في القطاعات التي تواجه معظم المخاطر، 

على حدّ البيان.
وصــادق العراق على عدد من اتفاقيــات منظمة العمل 
الدوليــة التي تركز على ضرورة ضمــان الحماية للعمال 
في مختلف القطاعات، ومؤخــرا من خلال التصديق على 
اتفاقية الســلامة والصحة في الزراعة، 2001 )رقم 184( 
والتي تؤكد من جديد على الالتزام بالعمل اللائق ومعايير 

العمل الدولية.
وعبّرت المنظمــة الأممية عن التزامها بدعم شــركائها 
في تطوير سياســات وأنظمة الســلامة والصحة المهنية 
وتفتيش العمل، والتي ستســهم في تحديث تلك الأنظمة 
وتحسين ظروف العمال وأصحاب العمل، بما يتماشى مع 

معايير العمل الدولية.
ورأت أن »فــي حــين أن هــذه الجهــود لا تقتصر على 
الإجهاد الحراري في العمل، إلا أنها ستســاهم مع ذلك في 

ضمان بيئة عمل أكثر وأفضل لجميع العمال في العراق«.
وأكدت أن »ســلامة وصحة العمال مسؤولية الجميع. 
ولدينــا جميعًا دوراً لنقــوم به ـ  حتى لــو كان صغيراً ـ  
لضمان أن تكون ظــروف العمل لائقة وآمنــة وأن تكون 

بيئتنا محمية من المزيد من التدهور«.

الجيش العراقي يحبط هجوما انتحاريا في ديالى

أمريكا تنتقد قمع المحتجين في كردستان

نائب يدعو الكاظمي لاستئصال الفساد في نينوى

درجات حرارة مرتفعة في العراق... وتحذير أممي من مخاطر على العمال
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

  من ميعاد مبارك:

أعلنت وزيرة الحكم الاتحادي في الســودان، 
بثينة دينار، أنها ستتقدم باستقالتها من منصبها، 
بالتزامن مــع خلافات تضــرب تنظيمها، الحركة 
الشعبية ـ  شمال، بقيادة مالك عقار، ما يشير إلى 
نُذر انقســامات قد تواجه الحركــة، أحد الموقعين 
على اتفاق الســلام في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 

 .2020
رئيس  بين  الســطح  إلى  الخلافــات  وخرجت 
الحركة، عضــو المجلس الســيادي مالــك عقار، 
ونائبه ياسر عرمان وقادة آخرين، بسبب الموقف 

من تطورات العملية السياسية في البلاد. 
وقالــت الوزيرة، أمس الثلاثاء، في حســابها 
الرســمي علــى موقع »فيســبوك«: »اســتمراراً 
لانحيــازي لقضايــا الثــورة ومطالب الشــعب 
باستقالة  أتقدم  ســوف  والســلام،  الســوداني 
مســببة من منصبــي كوزيرة للحكــم الاتحادي 
موجهة للدولة والحركة الشــعبية التي شرفتني 

باختيارها لي«. 
وعقب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
تم اعتقال ياســر عرمــان نائب رئيــس الحركة، 
السابق،  الوزراء  لرئيس  السياســي  والمستشار 
عبد الله حمــدوك، ضمن قيادات قــوى »الحرية 

والتغيير« والمسؤولين في الحكومة الانتقالية. 
وبعد نحو أســبوعين من الانقلاب، عاد رئيس 
الحركة مالك عقــار، إلى منصبه عضواً في مجلس 
السيادة، الذي أعاد تشكيله القائد العام للجيش 
الســوداني عبد الفتاح البرهان، في 11 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
وتأتي الخلافات بــين عقار وعرمان، في خضم 
الحركة  لرئيــس  المتضــارب  السياســي  الموقف 
الشــعبية ونائبه بالنســبة للموقف من الانقلاب 
العســكري في البلاد، والبقاء فــي تحالف قوى 

»الحرية والتغيير« المناهض للانقلاب.
المعارض  التحالف  فبينما ينخرط عرمان فــي 
الذي يشــدد على إنهاء الانقلاب العسكري وقيام 
حكومة مدنية كاملة، ينتقد عقار بشــكل مســتمر 
التظاهــرات ومواقف »الحريــة والتغيير« وبات 

أقرب إلى خانة العسكر.
إلــى  الحركــة  انقســمت   ،2017 عــام  وفــي 
عزل  تنظيمي  مجلــس  أعلن  عندمــا  مجموعتين، 
عقار وعرمان ومبارك أردول، وقتها من مناصبهم، 
وتعيــين القائد الحالي عبد العزيز الحلو رئيســاً 

للحركة، وقائداً عاماً للجيش الشعبي. 
ويوم الإثنين، شــدد ممثلو الحركة الشــعبية 
في المجلس المركــزي والمكتب التنفيذي لـ»الحرية 
والتغيير« ياســر عرمان، الحاج بخيت، إحسان 
عبد العزيز، منال الأول، على أن حركتهم جزء من 

المجلس وضد الانقلاب ولا تراجع عن ذلك. 
التواصل  وســائل  »تناولت  بيان:  في  وقالوا، 
عقار  مالك  للرفيق  منســوبة  رســالة  الاجتماعي 
فحواها أن الحركة الشــعبية لتحرير السودان لا 

تمثيل لها في الحرية والتغيير«.
وأضافــوا: »حول هذه الرســالة، فإننا نود أن 
نقول، الحركة الشــعبية لتحرير الســودان جزء 
أصيل من قوى الثورة الســودانية وساهمت في 
النضــال التراكمي الذي قاد إلى ثورة ديســمبر/ 

كانون الأول 2018«.
 وتابعوا: »نعلن تمسكنا القاطع بكل ما حققته 
اتفاقية السلام وكل ما حققته من مكاسب لشعوب 
المناطق التي عانت من ويلات الحرب، ونؤكد على 
مشــاركة تلك المناطق الفاعلة في ثورة ديســمبر 

التي وضعت السلام بندا بارزا في أجندتها«.

دور رئيسي

وأكمل البيان: »اتفاقية السلام مرتبطة عضوياً 
بتحقيق التحــول المدنــي الديمقراطي، والحركة 
لقوى  المؤسسين  من  الســودان  لتحرير  الشعبية 
الحرية والتغيير في العــام 2019، وأحد الموقعين 
علــى إعلان قاعــة الصداقــة في الخرطــوم في 
أغســطس/ آب 2021 ولعبــت دورا رئيســيا في 
ذلك. كما أنها اتخذت قــراراً ضمن فصائل الجبهة 
الثورية فــي المؤتمر التداولي في مدينة الدمازين، 
عاصمة إقليم النيل الأزرق، في مارس/ آذار  2022 

بالاستمرار في عضوية الحرية والتغيير«.
وأكمــل البيان: »معلوم للقاصــي والداني منذ 
وقوع انقــلاب 25 أكتوبــر 2021 حتــى الآن، أن 
الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة في جميع 
هيئات الحرية والتغيير ولجانها المتخصصة ولن 
يتغيــر ذلك، وأنها تظل مع الشــارع الســوداني 
المناهض للانقــلاب، أمس واليــوم ولا حياد في 

الاختيار بين الجماهير والشارع والانقلاب«.
وشدد البيان على أن »الحركة الشعبية سوف 
تستمر في مقاومة الانقلاب وفي العملية السياسية 
التي تؤدي إلى سلطة مدنية ديمقراطية وتحافظ 

على ما تحقق من سلام وتنفيذه واستكماله«.
وأكد أن »البيان المنســوب لعقار مؤســف ولن 
يحظى بتأييــد الغالبية الســاحقة مــن قيادات 
وأعضاء الحركة الشعبية وجماهيرها وأصدقائها 
وندعوهــم للتعبير عن رأيهم علنــا ولكل حادثة 

حديث«.
في المقابــل، قال عقار في بيــان : »برزت أنباء 
عن مشــاركة الجبهة الثورية في اجتماعات قوى 
الحرية والتغيير المجلس المركزي« مضيفاً »الحركة 
الشعبية قيادة مالك عقار لم توفد أيا من أعضائها 
للمشاركة في اجتماعات المركزي، أي عضو شارك 

يمثل نفسه وليس الحركة«.
وشــدد على أن »علاقتهم مع أي جسم سياسي 
أو مبــادرة يحددهــا موقف التنظيم أو الســلطة 
من اتفاق ســلام جوبا دون تجزئة وتنفيذ بنوده 
النازحين  الأمنية وعــودة  الترتيبــات  لا ســيما 

واللاجئين«.
النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد  ويعد إقليم 
المعقل الرئيســي للحركــة. وشــهد الإقليم الذي 
يحكمه القيادي في الحركــة، أحمد العمدة بادي، 
الشــهر الماضي أحداث عنف قبلــي أودت بحياة 
العشــرات. حيث اتهم بعض الأحزاب السياسية 

حاكم الإقليم وعقار، بتأجيج العنف هناك.
وقالت الحركة الشــعبية ـ شــمال بقيادة عبد 
العزيز الحلــو، والحزب الشــيوعي، إن الحركة 
الشــعبية بقيادة مالك عقار، وراء أحداث العنف 

القبلي.
ومع انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
اتخــذت الجبهــة الثوريــة التي تضــم الحركة 
الشــعبية بقيادة مالك عقار، وتجمع قوى تحرير 
الســودان، بقيادة الطاهر حجــر، وحركة جيش 

تحرير الســودان ـ المجلــس الانتقالــي، بقيادة 
الهــادي إدريس، موقفــاً ضبابيــاً، بينما أعلنت 
أنه انقــلاب، انخرط قادتها في مناصب ســيادية 
ووزاريــة، قبــل أن تقــوم بمبادرة لحــل الأزمة 

السياسية في البلاد.
باتخاذ  عقــار  بدأ  العســكريين  انقلاب  وعقب 
»الحرية  قوى  ضــد  متطرفة  وتصريحات  مواقف 

والتغيير« والثورة بشكل عام.

بوادر انقسام جديد

وفــي ظل توالــي البيانات مــن داخل الحركة 
الرافضــة لموقف عقار واســتقالة دينــار، يعتقد 
مراقبــون أن الحركة قد تواجه انقســاماً جديداً، 
بعد خروج القيادي الســابق فيها خميس جلاب، 

وتأسيسه تنظيماً بالاسم نفسه. 
وفي خضم الاســتقطاب السياسي الحاد الذي 
تشــهده البلاد وتفاقــم الأزمة، يبــدو أن المكون 
العســكري أكبر الأطراف الرابحة من التشظيات 
والحركات  السياســية  القــوى  تضــرب  التــي 

المســلحة، والتي يمكن أن تطال حركات مســلحة 
أخرى، في ظــل حالة من التناقضات السياســية 
وتضــارب المصالــح، بعــد إعلانه الخــروج من 

العملية السياسية.

حراك سياسي

وتأتــي نُذر الانقســامات في الحركــة في ظل 
حراك سياســي مــن كل الأطــراف. فبينما يرعى 
العســكر مبادرة أطلق عليها »نداء أهل السودان« 
يقودهــا رجل الديــن الصوفي، الطيــب ود بدر، 
وتضم الأحــزاب والمجموعات التي كانت تعمل مع 
حزب المؤتمــر الوطني المحلــول، انخرط المجلس 
المركزي لـ»الحرية والتغيير« في ورشــة تنظمها 
ديمقراطية  وكيانات  الســودانيين  المحامين  نقابة 
أخــرى، لكتابة إعلان دســتوري جديد، حضرها 
ممثلــو دول الترويكا ورئيس بعثــة يونيتامس، 
فولكر بيرتس، والســفير السعودي في الخرطوم 
علي بن حسن جعفر، ودبلوماسيون أجانب. لكن 
لجان المقاومة أكدت أنها ليســت جــزءاً من أعمال 

هذه الورشة، معتبرة ذلك محاولة للالتفاف على 
مواثيق لجان المقاومة.

ومن جهة العسكر، أكد القائد العام للجيش عبد 
الفتاح البرهان، على استمرار الجهود في تشكيل 
حكومــة انتقالية، في الوقت الــذي لا يزال نائبه 
موجوداً في إقليم دارفور منذ عدة أسابيع، وسط 

تقارير تشير إلى وجود خلافات بينهما.
ومنذ انقلاب الجيــش على الحكومة الانتقالية 
في 25 تشرين الأول/إكتوبر الماضي، قتل نحو 116 
للتظاهرات  الأمنية  الأجهــزة  قمع  خلال  متظاهرا 
المناهضة للانقلاب، حســب لجنة أطباء السودان 
المركزيــة، بينما تجاوز عــدد المصابين 6000 وفق 
الناشطة في علاج  إحصاءات منظمة »حاضرين« 

مصابي الثورة السودانية.
وفي 4 حزيران/يونيــو الماضي، أعلن البرهان 
خــروج العســكر من العمليــة السياســية التي 
تيســرها الآلية الثلاثية المشتركة المكونة من بعثة 
الديمقراطي  الانتقال  لدعم  المتكاملة  المتحدة  الأمم 
الأفريقي  والاتحــاد  )يونيتامس(  الســودان  في 
وإيغاد، مطالبــا المدنيين بالتوافــق على حكومة 

مدنية تدير البلاد وصولا للانتخابات.
وقرر حــل المجلس الســيادي وتكوين مجلس 
للأمــن والدفاع عقــب تكوين الحكومــة قال إنه 
ســيكون معنيا بمهام الأمن والدفاع ومهام أخرى 

يتوافق حولها مع الحكومة المدنية.
الأعضاء  البرهــان  أعفــى  بيومين،  وبعدهــا 
المدنيين الخمسة في المجلس السيادي، بينما أبقى 
على القادة العســكريين الخمســة وثلاثة ممثلين 

للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
محمد  السيادي،  المجلس  رئيس  نائب  ووصف 
حمدان دقلو »حميدتي« في حــوار مع هيئة البث 
البريطانية، الإثنين الماضي، الانقلاب العســكري 

الذي شارك فيه بـ»الفاشل«.
واعتبر المجلس المركــزي لـ»الحرية والتغيير« 
إقــرار »حميدتي« بفشــل الانقــلاب، تأكيدا على 
الحراك الشــعبي يمضــي نحو تحقيــق أهدافه 
وإســقاط الانقلاب، بينما أكــد أن إعلان البرهان 
الخــروج من العملية السياســية محاولة جديدة 
للمراوغــة والالتفــاف علــى مطالــب الشــارع 

السوداني.

وزيرة الحكم الاتحادي ستعلن استقالتها... وتباين في التعامل مع الانقلاب

السودان: نذر انقسامات داخل الحركة الشعبية بقيادة عقار

ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية ومالك عقار )يسار( رئيس الحركة خلال مؤتمر صحافي مشترك

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 تامر هنداوي: 

الــوزراء المصري،  قال رئيــس مجلــس 
مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إن حكومته 
ســترفع أســعار الكهرباء والغاز، بداية من 

العام المقبل.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أن فاتورة 
أســعار الغاز الطبيعي زادت على مســتوى 
العالم، وتحريك ســعر الدولار زاد الضغوط 

على الموازنة العامة للدولة«. 
وزاد: »كان من الطبيعي أن نرفع أســعار 
الكهربــاء. وكل ما زادت الأســعار ســنجبر 

المواطن على ترشيد الاستهلاك«.
وتابــع: »نتيجــة الظــروف الاجتماعية 
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيســي على 
عدم المساس بالطبقات الاجتماعية، وتحديدا 
الدنيــا تم تأجيل زيادة أســعار  الشــرائح 

الكهرباء 6 أشهر أي بداية العام المقبل«.
وواصــل: »نريد تحقيق مســتوى محدد 
في إطــار الكميات التي يتــم ضخها لمحطات 
الكهرباء ونرغب في الوصول إلى ضخ كمية 
تســاوي 15٪ من إنتــاج مصر مــن الغاز 

الطبيعي )بدلا من 60٪ حاليا(«.
تسريع  استطاعت  »الدولة  مدبولي  ووفق 
العملة  لتوفيــر  ظهــر  حقل  تشــغيل  عملية 
الصعبــة، وحقــل ظهــر مكّن مصر من ســد 

الاحتياج المحلي وتحقيق فائض للتصدير«.
وبين أن »الدولة عملت على الاستفادة من 
مواردها الطبيعيــة المتاحة التي يمكن توفير 

عملة صعبة منها«.
وذكر بــأن مصر حتــى قبــل تنفيذ حقل 
ظهر، كانت تســتورد الغاز الطبيعي لتغطية 

احتياجاتها.
ولفت إلــى أن »فاتــورة اســتيراد الغاز 
الطبيعــي زادت عالميا، في حــين أن أكثر من 
60٪ من إنتــاح الغاز الطبيعي في مصر يتم 
توجيهه لمحطــات الكهربــاء، وبالتالي، فإن 
الدولة تدعم تســعير الكهربــاء بصورة غير 

مسبوقة«.
الاجتماعية  الإجــراءات  »حزمة  وواصل: 
الاســتثنائية التي وجه بها السيسي، سيتم 
المقبل  أيلول  ســبتمبر/  شهر  بنهاية  تطبيقها 

بهدف التخفيف عن المواطن المصري«.
وأكد أنــه »تم اتخاذ العديد من الإجراءات 
لتخفيف الضغط عن مــوارد العملة الصعبة 
التــي تزايدت نتيجة لتضاعف الســلع التي 

والقمح  البترولية  كالمنتجات  استيرادها  يتم 
والسلع الأخرى، وكل هذا محمل على الدولة 

المصرية«.

مدعومة حكوميا

وزاد: أسعار الكهرباء التي سيتم تطبيقها 
بدايــة العــام المقبــل مدعومة بشــكل غير 
مســبوق، فلو ســعرنا الكهرباء بسعر الغاز 
الحقيقي طبقا للســعر المحلــي كانت الأرقام 
ستضرب في خمســة أضعاف بالإضافة إلى 
الفرق في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار«.
وتابــع: »القيمة الفعلية قبل تغير ســعر 
الصرف للكيلو وات ســاعة على الدولة كان 
109 قروش، والشــرائح الأربــع الدنيا التي 
تُسعر حاليا للمواطين البسطاء هي 48 قرشا 

و58 قرشا ثم 77 قرشا ثم أقل من جنيه«.
وأكمل: »هذا معناه أن أول ثلاث شــرائح 
تحصل علــى الكهرباء بنصــف قيمتها على 
الدولة، وتحريك سعر العملة أدى إلى زيادة 
تكلفة الكيلو وات ســاعة من 109 قروش إلى 

119 قرشا«.
وواصــل: »الدولــة تتحمــل كل ذلك عن 
المواطــن، وبالتالي لزم التحــرك، والتحرك 
الرئيســي اليــوم هــو توفير أكبــر قدر من 

المتوجه لمحطات  الطبيعــي  الغاز  اســتهلاك 
الكهربــاء للتمكن مــن تصديــره، وبالتالي 

توفير عملة صعبة«.

 6  نقاط

وكشــف عــن خطــة الحكومة لترشــيد 
اســتهلاك الكهرباء، تضمنت 6 نقاط، تمثلت 
في »ترشــيد اســتهلاك الكهرباء في المباني 
سيتم  حيث  الرسمية  المواعيد  بعد  الحكومية 
غلق الكهرباء عنها فيما عدا المؤسســات ذات 
الحساســية، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل 
المباني الحكومية والميادين العامة، وتخفيض 
إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق 
مع المحافظات، ووزارة الإســكان والكهرباء 
التوقيت  وتطبيق  الكهرباء،  استهلاك  لتقليل 
العامة  التجارية والمحال  الصيفي في المولات 
والمعلن قبل ذلك في تمام الســاعة 11 مساءً، 
وتوجيــه لكل المــولات بأن تكــون درجات 
الحــرارة ذات التكييفات المركزية 25 أو أكثر، 
والعمل على ترشيد الإنارة الخاصة بالمنشآت 
والصالات  الاســتادات  وغلــق  الرياضيــة 
المغطاة والتنســيق مع النوادي الكبرى لذلك 

الأمر«.
وشهدت أسعار الكهرباء في مصر ارتفاعا 

كبيرا منــذ وصول السيســي لمنصب رئيس 
البلاد عــام 2014، وكان آخر زيــادة طبقت 
في أول يوليو/ تمــوز 2021، وكانت الزيادة 

الثامنة منذ عام 2014.
وتبدو الفجوة بين أسعار شرائح الكهرباء 
في مصر بين عامي 2014  والأســعار المطبقة 
حاليا، كبيرة للغاية، فالشــريحة الأولى من 
صفر إلى 50 كيلــووات ارتفعت من 5 قروش 
إلى 48 قرشــا، بنســبة زيــادة وصلت إلى 

.٪860
أما الشــريحة الثانيــة مــن 51 إلى 100 
كيلــووات ارتفعت مــن 11.5 قرشــا إلى 58 
إلى ٪404،  قرشــا، بنســبة زيادة وصلت 
وزادت الشــريحة الثالثة » مــن صفر حتى 
200 كيلووات« من 17.5 قرشــا إلى 77 قرشا، 

بنسبة زيادة وصلت إلى ٪340.
الشريحة الرابعة، وهي »من 201 إلى 350 
كيلووات« ارتفعت  كذلك من 29 قرشا إلى 106 
قروش، بنســبة زيادة وصلــت إلى ٪265. 
وأيضا الشريحة الخامســة من 351 إلى 650 
كيلووات ارتفعت من 53 قرشا إلى 128 قرشا، 
بنسبة زيادة وصلت إلى 141٪. والشريحة 
السادسة من 651 إلى ألف كيلووات ارتفعت 
من 67 قرشــا إلى 140 قرشــا، بنسبة زيادة 

وصلت إلى ٪108. 

خطة لترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية والمنشآت الرياضية

مصر: رفع أسعار الكهرباء والغاز بداية العام المقبل 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

وصفت منظمات حقوقيــة ظاهرة إعادة 
اتهــام وإدراج عــددٍ ممــن يحصلون على 
البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة 
بـ»الجريمة المتكررة، واســعة الانتشــار« 
التي يتعرض لها المعارضون السياســيون 

في مصر.
وقالت في بيان، إنها تســتنكر وبشــدة 
فيما  الأمنية،  الأجهزة  من  الُمتبع  الأســلوب 
النشــطاء  بـ »إعادة تدوير« هؤلاء  يتعلق 
والمعارضين فــي قضايا سياســية جديدة 
بعد انتهاء مُدد حبســهم الاحتياطي أو بعد 
إخلاء ســبيلهم، بلا سندٍ يستقيم وصحيح 

القانون.
ووقــع علــى البيــان كل من مؤسســة 
عدالة لحقوق الإنســان، والشهاب لحقوق 
الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور لحقوق 

الإنسان، ونجدة لحقوق الإنسان.
وقالــت المنظمات في البيــان إن »إعادة 
التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكمٍ 

قضائي«.
ولفتت إلى أن هــذه الظاهرة »بدأت منذ 
نهاية عام 2017 وبلــغ ضحاياها 50 حالة، 
ثم ارتفع العــدد ليصل إلى 80 حالة في عام 
2018، ثم فــي عام 2019 وصل لـ 300 حالة، 
تعرضوا لإعادة التدوير في قضايا جديدة، 
واســتمر في الارتفاع في عــام 2020 ليصل 
عدد الحــالات إلى 500 حالــة تقريبًا، بناءً 
على آخــر الإحصاءات لـ »مركز شــفافية« 
التي رصدت عــدد حالات تدوير بعد انتهاء 
مدة الحبس الاحتياطــي أو قرارات إخلاء 
السبيل التي تمت حتى نهاية عام 2021، فقد 
تبين أنَّ العدد تخطى )770 حالة تدوير( ولا 

تزال حتى الآن مستمرة في الازدياد.

مؤشر خطير

خطير  مؤشــر  الأرقام  »هــذه  وتابعت: 
والسياســية  الأمنية  العقلية  كشــف  على 
التي تتعامل بها الأجهــزة الأمنية المصرية 
مع خصومها السياســيين، فقــد باتت تلك 
الأجهزة الحكومية المصرية تتفنن في إنتاج 
أجل  من  قانونيــة،  غير  قمعية  ممارســات 
قمع خصومها من النشــطاء والسياسيين، 
تــارة بتعديل مواد القانــون الُمتعلقة بمدد 
محاكم  بتكوين  وتارة  الاحتياطي،  الحبس 

السياســيين،  خاصــة لمحاكمــة خصومها 
وتارة بإعادة تدوير السياسيين والنشطاء 
التي  القضية  في قضايا جديــدة بخــلاف 
يُحاكمون فيها، من أجل ضمان بقائهم تحت 

يد القبضة الأمنية الغشيمة«.
وزادت: »الأكثــر تخوفًا فــي هذه الأداة 
القمعية )القديمة/الجديدة( أنَّ جُلَّ القضايا 
التي يُعاد تدوير النشطاء والسياسيين فيها 
بعد انتهاء فترة حبسهم الاحتياطي أو قرار 
تمت  جرائم  لادعاء  كانت  ســبيلهم،  إخلاء 
)حســب الاطلاع على القضايا( أثناء فترة 
التي  ذاتها  الاتهامات  وعلى  بل  احتجازهم، 
كانــوا يُحاكمون عليهــا ومضمونها ذاته، 
وهو ما يُؤكــد عدم قانونية هــذا الإجراء، 
ــه ما هو إلا نوع جديد من أنواع الانتقام  وأنَّ

السياسي ليس إلا«.

اعتقال تعسفي

وأكدت أن »التوصيف القانوني الحقيقي 
لهذه الحالة يندرج تحــت جريمة الاعتقال 
التعســفي بلا ســندٍ قانوني، التي نستنكر 
أن يكون للنيابــة العامة المصرية دور فيها، 
توافق فيه رغبات الأجهزة الأمنية القمعية، 
ونهيب بها أن تبتعد كل البُعد عن الاشتراك 
في هذه الجريمة النكراء، التي طالت المئات 
مــن النشــطاء الحقوقيين والسياســيين، 
وخصوصًا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت 
من  الجريمة،  لهــذه  جديدة  تبعــات  هناك 
احتماليــة تعرض بعض مــن يقعون تحت 
صحية،  لانتكاســات  التدوير  إعادة  طائلة 

أودت بحياة بعضهم«.
واختتمــت: »أصواتنا وأصــوات غيرنا 
تُنادي بإعادة النظر بشــكلٍ جدي في هذه 
الممارســات، والتوقف الفــوري عنها؛ كما 
أنَّ المطالبة بالأمــور ذاتها هي محل خطاب 
للمنظمــات الحقوقية الدوليــة المعنية، في 
العمل من أجل حــث الحكومة المصرية على 
والعمل  الممارســات،  لتلك  الفوري  التوقف 
على إيجاد مخرج ســريع مــن هذه الحالة 

القمعية غير المبررة«.
وكان مركز »شــفافية للأبحاث وتوثيق 
البيانــات« وثق في تقرير، إقدام ســلطات 
التحقيق في مصر علــى تدوير  1764 متهما 
على  حصولهــم  بعد  جديــدة  قضايــا  في 
البراءة في الفترة من يناير/ كانون الثاني 

2018، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021.

منظمات حقوقية: »إعادة التدوير«
 أداة عقاب للمعتقلين المصريين

رئيس الحكومة المصرية خلال جلسة أمس
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

يواصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبــاط تمايــزه السياســي وانفتاحه 
علــى حــزب الله قبل أيــام على موعــد منتظر 
للقــاء مع ممثلــن عن الحزب، وهــو يصرّ في 
مواقفــه علــى مغازلة حزب اللــه والتعبير عن 
عــدم توافقــه مع طــرح البطريركيــة المارونية 
حــول الحياد وعدم إمكانية الاتفاق مع رئيس 
حزب القــوات اللبنانيــة ســمير جعجع »لأن 
لجعجع سياســته ولي سياســتي«، كما قال، 
مضيفاً »قد نلتقــي بالخطوط العريضة، وهم 

من القوى الأساسية، لا ننكر«.
وفي رأي جنبــاط الــذي كان يتحدث في 
حديــث تلفزيوني »أن حزب اللــه لم يأت إلى 
لبنان مــن القمر، بل أتى بظــروف موضوعية 
لبنانيــة نتيجــة الغــزو الإســرائيلي للبنــان. 
أتى لاحقــاً بدعمٍ مــن الجمهورية الإســامية 
الإيرانية«. وقال »هو موجود وليس مكوّناً من 
أجانب. هو يمثل شريحة كبيرة من اللبنانين. 
أي رئيس سيأتي يجب عليه أن يضع برنامجاً 
لكيفية الحوار مع حزب اللــه، ووضع أولوية 
لاحقــاً كيــف تســتطيع الدولة أن تســتوعب 
الدفاعيــة  الهيكليــة  ضمــن  الحــزب  ســاح 
للدولــة اللبنانيــة وهــذا هو برنامــج الرئيس 
إلى جانــب النقاط الأخرى الذي تحدثت عنها 

الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها«. 
وأضاف »لا أســعى لا إلــى التهدئة ولا إلى 
غيرها، أسعى إلى الحوار آمنت به وسأحاور 
ضمن إمكانياتي، فمثاً مــع حزب الله تنظيم 
الخاف، فهنــاك أمور نختلــف عليها وهناك 
أمور قــد نتفق عليها لذلك ســنرى، ومع غيره 
أيضــاً، ليس فقط مع الحزب، مع غير الحزب. 

ننجح؟ لا بد من الحوار لا مهرب من الحوار«.
أما في موضوع الحياد، فبعد ســنتن على 
تأييــد جنباط هــذا الطرح وقولــه »نعم يحق 
للبطريرك الراعي أن يطالب بالحياد الإيجابي 
على الأقل فكل الآخرين يتحاربون على أرضنا 
وها هو لبنــان الجميل يــكاد أن يغرق«، أعلن 
جنباط بالأمس أنه »لا يوافق على كلمة حياد 

بالأســاس، فلبنــان موجود والنــأي بالنفس 
موضوع اخترعناه عندما طلبنا من حزب الله 
ألا يتدخل في سوريا، لكنه تدخل وفشلنا في 

فرض النأي بالنفس«.
وفيمــا ينفتح الزعيــم الــدرزي على حزب 
الله، هاجم حليفه التيار الوطني الحر والعهد، 
معتبراً »أن العهد كان منذ بدايته عهداً فاشاً، 
عهــداً حاقداً يريد أن يصفــي جميع الخصوم 
في السياسة أو الفرقاء الآخرين في الساحة 
اللبنانيــة«، وتحفّظ عن الدخول في الأســماء 
المرشــحة إلى رئاســة الجمهورية، مشيراً إلى 
أنــه »حتــى هــذه اللحظة مــا من أحد ترشــح 
لرئاســة الجمهورية، وكل منهم ينتظر إشارة 
خضراء أو حمراء أو صفراء من سفارة معينة 
أو مــن جهة معينــة. وما من أحــد منهم تقدم 
ببرنامــج، كيف هذا الأمر؟ يريدون من النواب 
أو من قســم منهم انتخــاب رئيس للجمهورية 
دون برنامــج؟ نحــن فــي الحــزب التقدمــي 
الإشــتراكي وفــي »اللقــاء الديمقراطي« نريد 
رئيســاً يملــك برنامجــاً اقتصاديــاً اجتماعياً 
واضحــاً من أجــل أن نقتنــع وأن نصوت له، 
أما الآخرون فلينتظروا على أبواب السفارات 

وهذا شأنهم وليس شأني«.
وتوضيحاً لمواقف جنباط التي بدأت تثير 
التســاؤلات حــول تنفيذه انعطافة سياســية 
جديــدة، أكد أمن ســر »اللقــاء الديمقراطي« 
النائب هادي أبو الحســن أن »موقف الحزب 
التقدمــي ثابت وليس صحيحاً أنه يتحوّل من 
المتجمد الشــمالي إلــى المتجمــد الجنوبي بل 

نحن على خط الاســتواء، وموقفنا واضح من 
الثوابت التــي لا تتغير في موضوع الســيادة 
وعروبــة لبنان والقضية الفلســطينية«، لافتاً 
إلى أنــه »في الجبل هنــاك خصوصية نتيجة 
الظــروف التــي أحاطت بــه، وبالأمس رئيس 
الحزب وليــد جنباط تحدث عن الاتفاق على 
العناوين الاساســية مع القوات اللبنانية و14 
آذار/مــارس مــع التمايــز في أمــور أخرى«. 
أنــه »لــن يكــون هنــاك  أبــو الحســن  ورأى 
تحالف مــع حزب الله، وليس هناك تنازل عن 
قناعاتنا، ولا يمكننــي أن أوافق كلبناني على 

ربط مصيري ببلد آخر كإيران وغير إيران«.
في المقابــل، علّق عضو تكتــل »الجمهورية 
القوية« النائب فــادي كرم على كام جنباط 
حول اختاف وجهات النظر السياســية بينه 
وبن جعجع، فأكد »أننا لم نقل يوماً أنه لدينا 
مع الاشــتراكي سياســة متكاملــة متطابقة، 
وهناك دائماً تمايز في ما بيننا«، وشــدّد على 
أنه »لم يعد هناك مجال لاســتمرار التسويات 
مع مشروع حزب الله في لبنان، لأنه مشروع 
إلغائي للكيان اللبنانــي«، معتبراً »أن مواقف 
جنباط ربما جــاءت نتيجة تخوفه من تحوّل 
الوضع في الباد إلى وضع عنفي، مما يجعل 
الوضــع صعبــاً في البلــد، وهــي محاولة قد 
تكون حســنة تجاه حزب الله، لكننا لا نوافقه 
الــرأي، فحــزب اللــه يســتغل دائمــاً النيات 
الحســنة لدى البعض للتمادي والقبض أكثر 
فأكثر على الوضع اللبنانــي ولا داع للتمادي 

مع سياسة الحزب«.

نائب اشتراكي ينفي التحوّل في الموقف... وآخر قواتي يرفض التسويات مع الحزب

لبنان: انفتاح جنبلاط على »حزب الله« يُترجَم 
بلقاء قريب وتبرؤ من جعجع وحياد البطريرك

»آلو - السلام عليكم« للشيخ رائد صلاح... ولمشعل »تفضل«:

هل يبدأ الأردن »تنويع مصادره« الفلسطينية؟

قصف سوري - روسي مكثف على إدلب... والخوذ البيضاء تحصي ضحايا تموز

تصعيد تركي شمال شرقي سوريا ضد الوحدات الكردية... ومسيّرة تقتل أربعة قرب القامشلي

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين: 

»آلو – الســام عليكم«.. تلك عبارة بمضمون 
تحية سياســية قد -ونقول قــد- يتلقاها زعيم 
الحركة الإســامية في فلسطين المحتلة عام 1948 
الشــيخ رائد صاح، فيما المتصــل على الجانب 
الآخــر يصافح هاتفياً باســم مجســات النبض 
الأردنية. بالتوازي، وصلت رسالة وعلى الأرجح 
عبــر الهاتف أيضــاً، للقيادي البــارز في حركة 
حماس خالــد مشــعل، وبصيغة »مرحبــاً بك.. 

بإمكانك زيارة عمان بصفة شخصية«.
 عملياً، حتــى اللحظة على الأقــل يتطور هذا 
الصنف مــن الاتصــالات، لكن على اســتحياء 
وبخجل من جهة شخصيات شبه رسمية أردنية، 
لكنها من الصنف الــذي لا يتحرك بدون إيعاز أو 

تفويض من جهات القرار.
لا توجد بعــد معطيات محددة تشــير إلى أن 
الشــيخ رائد صاح قــد يكون مهتمــاً بـ»زيارة 
تشــاورية« يقترحهــا قــادة جماعــة الإخوان 

المسلمين الأردنية مرحلياً إلى عمان.
 لا بــل لا توجد قرائن علــى أن عمان قد تطور 
جس النبض المشــار إليه إلى مرحلة مشــاهدة 
الشيخ صاح، الممنوع ســابقاً من زيارة الأردن، 
بسيارة مراســم أردنية على الجســور والمعابر 
تســتقبله رســمياً إلى أن يظهر فــي موقع ما من 

مواقع القرار.

 فــي المقابــل، ما تســربه أوســاط مقربة من 
حركة حماس أن خالد مشــعل في زيارة وشيكة 
إلــى الأردن لكنها مجدداً تحت عنوان إنســاني 
أو عائلي، بمعنى أنها ليســت سياسية، والرجل 
-وهــو أردنــي بالمناســبة بالجنســية والقيد 
المدني- قيلت له عبــارات ترحيب على أمل بناء 
تصور مــا يتجه نحــو تنويع خيــارات »جس 
النبض« والاستماع لفلسطينيين، وهذه المرة من 

خارج إطار السلطة الوطنية.
 قبل نحو 3 أشــهر، استفســر اجتماع وزاري 
في عمان بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشــر 
الخصاونة: ما المكاســب وما المحظــورات إذا ما 
اســتقبلنا في مقر رئاسة الوزراء شخصيات مثل 

الشيخ إسماعيل هنية أو خالد مشعل أو كليهما؟

مشعل في طريقه لعمان

حتــى رئيس الــوزراء نفســه الخصاونة، لا 
يمانــع في ذلك، والشــيخ إســماعيل هنية تلقى 
منذ عدة أســابيع إشــارة ضوء أخضر صغيرة 
هافتة بأن اســتقباله رســمياً في عمان يدرس، 
لكن المبادرتين توقفتا في ذلــك الوقت؛ لأن ملف 
حركة حمــاس لا يزال أمنياً وليس سياســياً في 
المقــام الأول. ولأن ما ســمعته »القدس العربي« 
فــي منطقة قريبة جــداً من مقر رئاســة الوزراء 
هو أن إزعاج الســلطة والرئيس محمود عباس 
باســتقبال قادة حماس رسمياً، خطوة لا تحظى 

بالتوافق بعد بين مؤسسات الدولة الأردنية.

مشــعل في طريقــه لزيــارة عمان مــع بقاء 
القيد والشــرط الأساســي القائل بــأن الزيارة 
غير رســمية، وهو وضــع قد يتغير فــي الميدان 
عند تدشــين تلــك الزيــارة، خصوصــاً أن كل 
الرســائل التي ترد للأردنيين من هنية ومشــعل 
وغيرهمــا من رموز حماس، تبــدأ وتنتهي بالود 
والســام والمحبة والرغبة فــي أن تتطور قلياً 
سياســة التواصل المباشر، مع الحرص على عدم 

الاســتعجال، والصبر، وكما قال مشعل بحضور 
»القــدس العربي« يومــاً: »مع التقدير الشــديد 

لظروف الشقيق الأردني«.
لم تعرف بعد بصورة مفصلة حيثيات الزيارة، 
لكن قادة وأقطاباً في المعادلة السياسية الأردنية 
طــوال الوقــت يعتبــرون، مرحلياً، بــأن إزالة 
التواصل  خيارات  وتنويع  قلياً  الماضي  مخلفات 
الرســمي والدبلوماســي جزء أساسي في صلب 

الدفاع عن المصالح الأردنية العليا.
ليس سراً أن بعض الأسماء مثل طاهر المصري 
ومروان المعشر وممدوح العبادي وخليل عطية، 
هم بين هؤلاء وغيرهم في ســياق النخبة. وليس 
ســراً أيضاً أن بعــض المعطيات تتبــدل وببطء 
شــديد، وأن تنويع مصادر المعلومات والتواصل 
قيد البحــث والتمحيص في الدولة العميقة لعدة 
أســباب، أهمها حملــة الأردن النشــطة بعنوان 
الاحتيــاط قدر الإمــكان حتى لا يعــود بنيامين 

نتنياهو إلى الصدارة في دولة الكيان.

مطلب ملح

 ومن بينها نغمة الســام المباغتة التي قررها 
الخصاونة نفســه قبل عدة أسابيع عندما صافح 
إيران علناً، معبراً عــن رغبة باده في أن تتطور 

العاقات.
الفلســطينية  الحالة  فعاليات  مــع  التواصل 
الأساسية مســألة حظيت بضوء أخضر مرجعي 

خلف الستارة.

 لكن محددات هذا التواصل وكيفيته وأدواته 
وتواقيتــه لم تنضــج بعــد، وإن كان البحث قد 
بــدأ بتوجيه رســائل رغبة فــي التصافح، لا بل 
التواصل، وإن أمكن التفاهم مع قيادات بارزة في 
المجتمع العربي الفلســطيني في إسرائيل، سواء 
مثل الشيخ صاح أو حتى الشيخ منصور عباس 

والدكتور أحمد الطيبي.
الهامــش وبعيــداً عن الأضــواء، تطرح  في 
تساؤلات محددة بدون أجوبة بعد حول محاذير 
الإيرانيين  مع  التواصل  ومكاسب  وفواتير  وكلفة 
أقل بعض  الســوري، وبصــورة  النظام  ورموز 

المحسوبين على حماس.
 ذلك التنويع، وكما قال القطب البرلماني خليل 
عطية لـ»القدس العربي«، كان ولا يزال وسيبقى 
مطلباً ملحاً في وجدان الشــارع الأردني، وعلى 

الحكومة احترامه.
ثمة مــا يتغير ببطء فــي معادلة الاشــتباك 
والتواصــل والتنويــع، لكن لا قرائــن بعد بأن 
التغيير قد يكون كبيراً أو مخترقاً أو يســمح بما 
هو أبعد من تبادل بعض المجامات أولًا، ثم بعض 
التقييمــات، وإن كانت المحــاولات التواصلية لا 
تزال خجولة علــى قاعدة أن المســموح والممكن 
لدول أخرى في المنطقــة مثل مصر وتركيا وقطر، 
قد لا يصلح مــع الأردن. قد تبقى تلك الســردية 
مجــرد ذريعة لتبرير الخجــل والتردد والخوف 
مــن خســائر أكبــر دبلوماســياً، أو مجرد نمط 
تفاعلي يبالغ في التطوع بالخضوع للمقايســات 
والمواصفات التــي تتطلبها إدامة العاقات جيدة 

مع الأمريكيين وبعض الحلفاء العرب. في المقابل، 
المعيار الأمني لم يعد كافياً في التعاطي مع بعض 
الملفات التواصلية إذا مــا رغب الأردن في تعزيز 
فرصــة حفاظه على مصالحه ودوره وجلوســه 
على الطاولة، فيما مخاطر عودة نتنياهو وحتى 

دونالد ترامب تطرق كل الأبواب وبقسوة.
 ثمة أســباب وجيهة عدة في أوســاط القرار 
تفترض بــأن علــى عمــان أن تبالغ قليــاً في 
الاختراق التكتيكــي بالتوازي مع عملية تحصين 
الدكتور  الداخلية وقائياً، على حد تعبير  الجبهة 

العبادي.

 هل يعني ذلك شيئاً محدداً؟ 

الإجابة حتى اللحظة »نعم«، فإيصال رســالة 
مجاملة للشــيخ رائد صاح وإجراء ترتيبات من 
أجل الانفتــاح على أعضاء في الكنيســت، جزء 
من ســياق تكتيكي مــا. وأغلب التقديــر أن فتح 
الباب أمام زيارة شخصية لخالد مشعل رغم عدم 
وجود ظروف شخصية أو عائلية معروفة، يعني 
طرقة صغيرة على بعض الأبواب، ومثلها مبادرة 
الخصاونــة العلنيــة المثيرة التــي تنفي جزئية 

تهديد إيران للأمن القومي الأردني. 
 نعم، باختصــار وفي الخاصــة، ثمة حراك 
يبرز، وهو مرتبط جذرياً بالقضية الفلســطينية 
الآن، لكــن بخجــل وتردد، وهو بــين احتمالين؛ 
إما بناء حالــة تواصلية مختلفــة ومتطورة، أو 

الانكفاء مجدداً. 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قتل وجرح ســتة أشــخاص بينهم عناصر من 
الثاثاء،  أمــس  الديمقراطية«،  ســوريا  »قــوات 
نتيجــة غارة تركيــة اســتهدفت نفقاً لـ»قســد« 
بالقرب من الحزام الشمالي لمدينة القامشلي شمال 
الحسكة، بينما استهدفت قوات النظامين الروسي 
والســوري، قرى وبلــدات أرياف حلــب وحماة 
وإدلب، بموجة من القذائف المدفعية والصاروخية، 
وسط تحليق طيران الاســتطاع الروسي، وذلك 
تزامناً مع مواجهــات متبادلة على محاور التماس 

في ريف الاذقية غربي سوريا.
على جبهــة أخرى،المتطوع لــدى الدفاع المدني 
السوري، حميد قطيني، قال في تصريح لـ »القدس 
العربــي«، إن قوات النظام وروســيا اســتهدفت 
بقذائف المدفعية الثقيلة قرى ســان ودير ســنبل 
وأطــراف قرية النيــرب في ريف إدلــب الجنوبي 
بأكثر من 40 قذيفة. وتواصل قوات النظام وروسيا 

والميليشيات الداعمة لهم استهدافهم لمناطق شمال 
غربي ســوريا وحرمانهم المدنيين من الاســتقرار، 
مرتكبــين مجازر بحــق المدنيين فــي أرياف حلب 

وإدلب خال شهر تموز الماضي.
واعتبر المتطوع لدى منظمة الخوذ البيضاء، أن 
القصف المستمر على المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظام الســوري، يزيد المعاناة علــى المدنيين في 
ريفي إدلب وحلب، ويمنعهم مــن العودة لمنازلهم 
وجني محاصيلهــم الزراعية، ويفــرض حالة من 

عدم الاستقرار في المنطقة.

قصف عنيف

 وقــال قطيني »يأتــي هذا التصعيــد في إطار 
سياسة النظام وروســيا لفرض حالة من الاسلم 
والاحــرب فــي المنطقة وتمنــع التوصل لأي حل 
سياســي يضمن حق العــودة لمئــات الآلاف من 
المهجريــن إلى منازلهم وبلداتهم في شــمال غربي 

سوريا«.
 وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، إن 

الاستهدافات البرية تجددت في محيط إدلب، حيث 
اســتهدفت قوات النظام بنحــو 50 قذيفة مدفعية 
وصاروخيــة مناطق في قرية ســان في ريف إدلب 
الشــرقي، كما اســتهدفت بقذائف المدفعية مناطق 
في قرية تديــل في ريف حلب الغربي، وســفوهن 
وفليفــل والفطيرة وبينــين في جبــل الزاوية في 
ريف إدلب الجنوبي. ونفذ القصف، وســط تحليق 
لطيران اســتطاع روســي في أجواء المنطقة وفي 
أجواء سهل الغاب شمال غربي حماة، بينما شهدت 
محاور كبانة فــي جبل الأكراد في ريــف الاذقية 
الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، 
بين فصائل الفتح المبين من جهة، وقوات النظام من 

طرف آخر، بدون معلومات عن خسائر بشرية.
المرصد السوري كان قد أشار أمس، إلى أن قوات 
النظام قصفت بشكل مكثف وعنيف مناطق عدة في 
ريفي إدلب وحماة. منظمة الدفاع المدني السوري، 
أصدرت مــن جانبها تقريرا أحصــت فيه هجمات 
قــوات النظام الســوري وحليفه الروســي على 
المناطق المحررة شمال غرب سوريا، بالإضافة إلى 
عدد الضحايا المدنيين جرّاء تلــك الهجمات خال 

البيضاء،  الماضي. وقالت الخوذ  شهر تموز/يوليو 
إن شــمال غربي ســوريا شهد خال شــهر تموز 
الماضي استمرار الهجمات العسكرية لقوات النظام 
وروســيا، مخلفــةً ضحايا في صفــوف المدنيين، 
مؤكدةً أن هذا الشــهر هو الأعلى بعــدد الضحايا 

خال العام الحالي.

تصعيد تركي

وأوضحــت المنظمة، أن فرقها اســتجابت لـ75 
هجوماً جويــاً ومدفعياً وانفجاراً بعبوة ناســفة 
خال شــهر تموز الماضي، وتركزت الهجمات على 
منازل المدنيين والمباني العامة ومخيمات النازحين 
التــي تعد الماذ الأخير لهم بعــد حمات التهجير، 
لتبلــغ حصيلــة الاعتــداءات العســكرية التــي 
استجابت لها فرق الخوذ البيضاء منذ بداية العام 

الحالي 370 اعتداءً. 
وعلى إثر تلك الهجمــات، قتل 20 مدنياً بينهم 8 
أطفال وامرأتــان، وأصيب 34 مدنياً بينهم 13 طفاً  
و4 نســاء، أنقذتهم فرقنا وأســعفتهم إلى المشافي 

والنقاط الطبية. كما بيّن المصدر أن عمليات البحث 
والإنقاذ شــملت 40 نقطة وتجمعاً سكنياً من المدن 
والبلدات والقرى في شــمال غربي سوريا، حيث 
بلغ عــدد الضحايا المدنيين الأعلــى جراء القصف 
والهجمــات العســكرية من قبل النظام وروســيا 

والميليشيات الموالية له منذ بداية العام الحالي.
في موازاة ذلك، قتل عنصر من ميليشــيا حزب 
الاتحاد الديمقراطي »ب ي د« وأصيب ثاثة آخرون 
كحصيلة أولية، الثاثاء، نتيجة غارة جوية نفذها 
الطيران المســير التركي اســتهدفت نفقــاً أرضياً 
بالقرب من الحزام الشــمالي في مدينة القامشلي 
شمال الحسكة. وقال مدير شبكة الخابور المحلية، 
إبراهيــم حبش، لـ »القدس العربي« إن المســيّرة 
التركية اســتهدفت أحد أنفاق »قسد« قرب الحدود 
الســورية التركية في القامشلي، ما أسفر عن مقتل 
عنصر من ميليشــيا حزب الاتحاد الديمقراطي »ب 
ي د« وإصابة ثاثة آخرين كحصيلة أولية. وقالت 
مصادر أخرى، إن القصف أســفر عــن مقتل ثاثة 
أشــخاص بينهم عناصر من »قســد« وعمّال حفر 
الأنفاق، وإصابة آخرين، نقلوا إلى مشفى عسكري 

في المنطقة.
 وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، إن 
4 أشــخاص علــى الأقل، قتلــوا، الثاثــاء جراء 
استهداف مســيرة تركية محيط مشفى في مدينة 
القامشــلي الواقعة تحــت نفــوذ الإدارة الذاتية 
الكردية في شــمال شــرق ســوريا. وحسب مدير 
المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالــة فرانس برس 
فإن المســيّرة التركية اســتهدفت عاملين في حفر 
الأنفاق تابعين لــإدارة الذاتية الكردية في محيط 
مستشفى في القامشــلي، ما أدى إلى مقتل 4 منهم 

على الأقل.
وكانت المجموعة، وفق المرصــد، في صدد حفر 
أنفــاق فــي منطقة حدوديــة مع تركيــا، في إطار 
تحصينات تتخذهــا منذ بدء تلويح أنقرة في أيار/
مايو بشــنّ عملية عســكرية ضــد منطقتين تحت 
نفــوذ القوات الكرديــة. وأحصت قوات ســوريا 
الديمقراطيــة وقوات الأمن الكردية نهاية الشــهر 
الماضي مقتل 13 عنصراً، بينهم ثاث قياديات على 
الأقل، منــذ القمة التي جمعت في طهران رؤســاء 

تركيا وروسيا وإيران في 19 تموز/يوليو.

نصر الله في ذكرى عاشوراء منذراً الاحتلال:
سنقطع كل يد تمتد إلى ثروات لبنان ولا يجرّبنا أحد

■ بيروت - »القدس العربي« : أحيت الطائفة الشــيعية في لبنان 
أمس ذكرى عاشــوراء بمســيرات شعبية حاشــدة جابت الضاحية 
الجنوبية والجنوب وبعلبــك، وأطلّ الأمين العام لحزب الله الســيد 
حســن نصراللــه بخطاب لــم يخل مــن التصعيد والتهديــد للعدو 
الإســرائيلي، مؤكداً جهوزية المقاومة لكل الاحتمالات، وملوّحاً بقطع 
اليد التي ســتمتد إلى ثروات لبنان، وهو ما رأت فيه أوســاط متابعة 
لملف ترســيم الحدود البحرية بين لبنان وإســرائيل »إنــذاراً أخيراً« 
لإسرائيليين ومن خلفهم للأمريكيين الذين كما قال »يقدمون أنفسهم 
وسطاء وهم ليسوا كذلك« بوجوب استعجال الحسم وإنجاز الاتفاق 
قبل المهلة التي حدّدها نصرالله في شــهر أيلول/سبتمبر، مؤكداً »أننا 
لن نتســامح مع نهب ثرواتنا ونحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب 
إلى آخر الطرق، فا يجرّبنا أحــد ولا يمتحننا أحد ولا يراهن على أن 

يخيفنا أحد«.
وتوقف نصرالله في خطابه المقتضب عند مســألة النفط والحدود 
البحرية، فقال »نحن في الأيام المقبلة ننتظر ما ستأتي به الأجوبة على 
طلبات الدولــة اللبنانية، لكن أقول لكم في عاشــوراء يجب أن نكون 
جاهزين لكل الاحتمالات. تلقينا الرسائل المطلوبة في حرب غزة ورأينا 

صمود غزة ونحن في لبنان حسابنا معكم حساب آخر«. 
وتوجّه إلى العدو الإسرائيلي قائاً »في لبنان حسابنا معكم حساب 
آخــر، والمقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضــى«. وتطرّق إلى التهديد 
الإسرائيلي بتنفيذ اغتيالات فشدّد على أن »أي اعتداء على أي إنسان 

في لبنان لن يبقى دون عقاب ولن يبقى دون رد«.

وأضــاف »ســنظل نتطلع إلى مســتقبل واعــد للبنان بمســلميه 
ومســيحييه، لبنان القوي الحــر العزيز القادر على حماية ســيادته 
وكرامته والقادر على اســتخراج ثروته الطبيعيــة، نتطلع إلى لبنان 
القادر على منــع أي يد أن تمتد إلى ثرواته الطبيعية كما عمل على قطع 
أي يــد حاولت أن تمتد إلى أرضه وقراه ومدنه«، مشــيراً إلى »أن اليد 
التي ســتمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ســتُقطع كما قطعت عندما 
امتــدت إلى أرضه، وعلى العدو أن يعرف مــن يقف في الجبهة المقابلة 

وأن في لبنان مقاومة أثبتت أنها تقهر الجيش الذي قيل أنه لا يُقهر«.
ولــم تغب التطورات الميدانية في غزة عــن خطاب أمين عام الحزب 
الذي جدّد »التزامه بالقضية الفلســطينية«، وقــال »نحن موجودون 
دائماً على الجبهة الأمامية«. وهاجم نظام البحرين »أبشــع المطبّعين«، 
مكرراً »وقفته إلى جانب مظلومية الشــعب اليمنــي«، آماً »أن يتمكن 
الأعــزاء في العراق من العمــل بحكمة لإنقاذ العراق مــن أجل العراق 

والأمة كلها«، مثمّناً »تخطي سوريا الحرب الكونية«.
وفي الشــأن الداخلــي، دعا »لتشــكيل حكومــة حقيقيــة كاملة 
الصاحيات لتتحمل المســؤوليات خصوصاً أن هناك من يتحدث عن 
فراغ رئاسي ويهدّد به«، ورأى »أن المطلوب من المسؤولين اللبنانيين أن 
يعيشــوا مع آلام الناس لأن الانسان يشعر أن أغلب المسؤولين في هذا 

البلد بعيدون كل البعد عن آلام الناس ومعاناتهم«.
وختم »رســالتنا اليوم: نذكركم بأننا أحباء وعشــاق وأنصار ذلك 
الإمام الذي وقف في مثل هذا اليوم الذي قال ألا إن الدعي ابن الدعي قد 

ركز بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة«. 

مكتب باسيل ينفي عقد اجتماعات
مع مسؤولين إسرائيليين حول ترسيم الحدود

■ بيــروت - »القدس العربي« : فيما ينتظر لبنان الجواب الإســرائيلي الذي ســيحمله الوســيط 
الأمريكي آموس هوكشــتاين حول موقف لبنان من ترســيم الحدود البحرية، لفت ما ذكره موقع هيئة 
البث الإسرائيلية عن اجتماعات عقدها رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جبران باسيل مع مسؤولين 

إسرائيليين تناولت مسألة ترسيم الحدود البحرية.
وقــد نفى المكتب الإعامي لباســيل نفياً قاطعاً ما روّج لــه موقع هيئة البث، وأكــد »أن هذه الأخبار 
المشبوهة تأتي في سياق إسرائيلي يرمي إلى التشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس استهدافاً 

شخصياً لباسيل تتشارك فيه آلة الكذب الإسرائيلية مع أدوات في الداخل اللبناني«.

جانب من إحياء الطائفة الشيعية لعاشوراء في بيروت أمس

خالد مشعل
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً حول 
الموارد النفطية المفاجئة التي تعطي دول الخليج 
فرصــة للتباهي، فدبي تريــد وظائف في عالمها 
والسعودية  »ميتافيرس«  الخيالي  المســتقبلي 

تبني مدينة في الصحراء.
 وبدأت التقريــر بالحديث عن »مدينة نيوم« 
التي تقــدم خطوة نحو المســتقبل وصورة عن 
محاولات السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن 
النفط. فهذه المدينة التي اختيرت على بقعة في 
شمال- غرب الســعودية ليس بعيداً عن خليج 
العقبة ســتقدم روبوتات للقيام بالعمل اليدوي 
وشواطئ مزينة بأحجار زجاجية وأسطول من 
الطائرات المسيرة تشكل قمراً اصطناعياً. وآخر 
النزوات هو بناء أطول بناية على شــكل ناطحة 
سحاب لكنها متمددة على الأرض وبنظام بيئي 

مكتف ذاتياً وتمتد على طول 100 ميل. 
وتشــير التقديرات إلى أن المشروع سيكلف 
حوالي 500 مليــار دولار. وعندمــا ظهر الحلم 
الغريــب في عــام 2017 بــدت عمليــة تمويله 
مستحيلة، أما اليوم فسيل أموال النفط المتدفق 
قد يسمح بالمضي قدماً في عملية البناء. والعالم 
يتعافى مــن تداعيات كوفيــد-19 ودفع الغزو 
الروســي لأوكرانيا أســعار النفــط حيث أدى 
لعملية انتقال مذهلــة للثروة العالمية من العالم 

الاستهلاكي إلى الدول المصدرة للنفط. 

طفرة نفطية

فما بــن كانون الثاني/ينايــر إلى حزيران/
يونيو ارتفع سعر برميل النفط من 80 دولارا إلى 
120 دولارا )وعــاد اليوم إلى 95 دولاراً(. ويقدر 
صندوق النقــد الدولي أن الدول المصدرة للنفط 
في الشــرق الأوسط ووسط آسيا ستحصل هذا 
العــام على صافــي 320 مليــار دولار كعائدات 
نفطية، وأكثر مما توقعته وهو رقم يســاوي %7 
من الدخــل القومي العام، وعلــى مدى الخمس 
ســنوات المقبلة فإن الفائــض المتراكم قد يصل 
إلى 1.2 تريليون دولار. وعلى قادة دول الخليج 
التفكيــر حول كيفيــة إنفاق الأمــوال والتي قد 
تكون آخر ضخــة من مال النفــط. وتعد بعض 
الدول بدفع الديون وتوفيرها لمســتقبل ما بعد 
النفط. وســتكون هناك ضغوط لمشــاركتها مع 
الذين يريدون  المواطنن، ورقابــة قليلة علــى 
رش المال على المشاريع الضخمة وشراء التأثير 

الدولي. 
وبدا تأثيــر هذا على الدوائر الدبلوماســية، 
ففي زيارة إلى جدة في تموز/يوليو سلم الرئيس 
جوي بايدن بالقبضة على ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان. وظــل بايدن طــوال الفترة 
الماضيــة على مســافة بعيدة من الأميــر، إلا أن 
الواجبات السياسية الحالية ومحاولة تخفيض 

أسعار النفط لم تدع مجالًا للمواقف الأخلاقية. 
وتدعم أســعار النفط الباهظــة  القوة المالية 
بوابة  وتفتح  والخــارج،  الداخل  في  الخليجية 
لضخ النفقات العامــة وتوجيه تدفق المال حول 
العالم. وتشــير المجلة إلى العقد الأول من القرن 
الحادي والعشــرين الذي شهد زيادة في أسعار 
النفط بشــكل ادى لاختلالات ضخمة في الوقود 
العالــم وضغط على أســعار الفائــدة وجذب 
ســيلًا من المتوســلن الراغبن بالحصول على 
أفضلية في المعاملة. وبالمقارنة فالنفط الرخيص 
يقلص من الطموحات. وعندما انتهت آخر فترة 
مستدامة لأســعار النفط العالية عام 2014، بدا 
وكأن العقد الاجتماعــي النفطي الذي حمل معه 
وعوداً بدعــم كبير للمواد الأساســية والقطاع 

العام  في حاجة للتغيير.
 وانتشر الحديث حول التنويع وزيادة أسعار 
الوقــود المحلي والطعام بــل وفرض الضرائب. 
وفي الفترة التي شهدت انخفاض أسعار النفط 
دول  ميزانيــات  عانت  كوفيــد-19  وانتشــار 
النفط من التدهور. إلا أن هذا العام يقدم فرصة 
لتقويتها. فقــد زاد الدين العام في البحرين إلى 
130% عــام 2020، إلا أن ميزانية البلد تقوم على 
سعر 60 دولاراً للبرميل. ومن هنا تسمح أسعار 
النفط المرتفعة البحريــن لتخفيض الدين العام 
بنســبة 12%، مع أنها من أصغر المنتجن للنفط 

في دول مجلس التعاون الخليجي. 

توفير الفائض المالي

ويتوقــع أن ينخفض عبء الديــن العماني 
بنســبة 20% من الناتج المحلي العــام. وترغب 
حيث  المالي،  الفائــض  بتوفير  الأخــرى  الدول 
قال وزير المالية الســعودي، محمد الجدعان إن 
حكومته لن تلمــس الفائض المالي النفطي، على 
الأقل هذا العام. وستقوم بتخزينها في المصرف 
المركــزي واســتخدامها في عــام 2023 لتجديد 
الاحتياطي الأجنبــي أو دعم هيئة الاســتثمار 
العــام، الصندوق الســيادي الــذي تحول إلى 
عجلة الاســتثمار في السعودية. إلا أن البحرين 
ستســتخدم جزءًا من الفائض لتمويل صندوق 
يقصد منه دعم أجيال المســتقبل، والذي نضب 
أثناء الوبــاء. لكن الضغوط للإنفاق ســتكون 
كبيرة، فاقتصاديــات دول الخليج لم تعان من 
زيادة الأســعار كما فــي بقية العالــم، ويتوقع 
صندوق النقد الدولي أن تصل نســبة التضخم 
في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% هذا 
العام، وأقل من المستويات في الولايات المتحدة 

وأوروبا. كمــا أن الأعداد الغفيــرة من العمالة 
الوافــدة الرخيصة تســهم فــي تخفيض كلفة 
الأجور. وتعتمد معظم الدول الوقود المدعم للحد 
من التضخــم. وفي غضون ذلــك يعمل الدولار 
القوي على تخفيض كلفة الواردات، فخمسٌ من 
ســت دول في مجلس التعاون الخليجي تربط 
عملاتها بالدولار. كل هذا لم يحمِ ســكان منطقة 
الخليج من الشــعور بآلام الأزمــة الاقتصادية 
العالمية، فقد خفضت الإمارات دعمها للوقود عام 
2015، وارتفعت أســعار النفط بنســبة 79% في 
الفترة ما بن كانون الثاني/يناير إلى حزيران/

يونيو عندما رفعت الدولة ســعر الليتر الواحد 
مرة أخرى إلــى 4.52 درهــم )1.23 دولار(. ولا 
العالمية لكنه  يعتبر الســعر ســيئاً في المعايير 
ويدفع  البترولية،  للدول  بالنســبة  باهظ  سعر 

السائقون في السعودية نصف السعر. 

»رفاه الفقراء«

أنها  تموز/يوليــو  فــي  الإمــارات  وأعلنــت 
ســتضاعف ميزانية الرفاه للفقراء من 2.7 مليار 
درهم إلى 5 مليارات درهم. وستحصل العائلات 
المؤهلة على دعــم في الســكن والتعليم مع بدل 
وتســتطيع  والطعام.  النفــط  ســعر  لتعويض 
الإمارات التباهي قليلًا نظــراً لأن عدد المواطنن 
لا يزيد عن مليون نسمة أي نسبة 10% من سكان 
الإمارات. لكن السعودية ستواجه تحدياً لإرضاء 
رغبات المواطنن، حيث ثلثا السكان من الشباب 
تحت سن الخامســة والثلاثن عاماً. وفي الماضي 
اســتخدمت الحكومة الطفــرة النفطية من خلال 
توفير فرص عمــل ومنح رواتب عالية في القطاع 
العام. وعمل هذا ســيكون مناقضاً لرؤية 2030، 
وهي خطــة لتنويع الاقتصاد والتــي تعني فطم 

الســعودية عن النفط. وتتذمر الشركات من عدم 
قدرتها على الحفاظ على المواهب. ويتعامل الكثير 
من السعودين مع القطاع الخاص أنه مجرد متعة 

تحرف تفكيرهم لحن توفر وظيفة في الحكومة.
 وتقدم الثروات النفطية طرقاً أخرى لحماية 
المواطنن من مشــاكل التكلفة. ففــي عام 2016 
وافقــت دول مجلــس التعــاون الخليجي على 
فرض نسبة 5% كضريبة القيمة المضافة. وفعلت 
هذا أربع دول باستثناء الكويت وقطر. وذهبت 
الســعودية أبعد، ففي عــام 2020، ضاعفت من 
القيمة المضافة إلــى 15% على أمل أن تمنع الآثار 

المالية للوباء وبسبب انخفاض أسعار النفط. 
وقال ناصر ســعيدي، الاقتصــادي اللبناني 
الذي يدير شركة استشارات في دبي »بات لديك 
أداة سياســية لم تكن لديك من قبل« فـ«بدلًا من 
تخفيض  يمكنك  التوظيــف  أو  النفقــات  زيادة 
هذه  جانب  وإلــى  المضافــة«.  القيمة  ضريبــة 
وأبعد  البعيد  للتفكير  حاجة  فهناك  الاهتمامات، 

من الطفرة النفطية. 

مشاريع فاشلة... وتبذير

وفي المكاتب الحديثة في الصندوق السيادي 
البحرينــي فهذه الأفكار واقعيــة »بالطبع نحن 
فرحون من أســعار النفط العالية، لكن التركيز 
يجب أن يكون على القطاع النفطي« حسبما قال 
مديــر تنفيذي. لكن التفكير بمــا يعني هذا على 
الواقع ليس ســهلًا، ويقول مدراء في الصناديق 
الســيادية بالخليج إن التفويض الذي حصلوا 
عليه أصبــح متناقضاً. فمن ناحيــة طلب منهم 
الحفاظ على ثروة النفط للأجيال المقبلة، لكنهم 
يطالبون باســتخدامها لتغذية النمو في القطاع  
غير النفطــي، من ناحية أخرى. وهو عمل يحمل 

معه الكثير من المخاطر. 
وترى المجلة أن دول الخليج لم تكن جيدة في 
الحكم على المخاطــر الواجب اتخاذها، فالمنطقة 
وتعود  والفاشــلة  الضخمة  بالمشــاريع  حافلة 
لفترات ازدهــار نفطي ســابقة. فالمنطقة المالية 
في الســعودية التي قصد منها أن تنافس دبي، 
عانت مــن التأخيــر وتجاوزت الكلفــة المقررة 
لهــا. وعندما انتهــى العمل منها ظلــت فارغة، 
ولم تر البنوك ضرورة الانتقــال إليها. وأنفقت 
الإمــارات مليــارات الــدولارات لإنشــاء جزر 
اصطناعية على شكل خريطة العالم. وبعد أكثر 
من عقد عليها يبدو أرخبيل الجزر هذه مهجوراً. 
كي  الإمارات  طموحات  تلاشت  السياق  وبنفس 
تكون مركزاً لصناعة أشــباه الموصلات ومركزاً 

للسياحة الطبية.
وهذه المرة ســيكون التفكير البري عن عالم 
مســتعد لاســتيعاب جزء من الثروة النفطية، 
حيــث تخطــط الســعودية لاســتضافة دورة 
الألعاب الأسيوية الشتوية في عام 2029 ورش 
الجبــال الصحراوية بالثلج. ولــدى دبي خطة 
مثيرة للضحك وتقوم على خلق 40.000 وظيفة 
أعوام.  خمســة  وخلال  مســتقبلي  مشروع  في 
وربما ثبت أن المشاريع المفرطة بالتفاخر مضيعة 
للمال. وترى الســعودية أن الســياحة ستكون 
مركزًا فــي خططها لمرحلة ما بعــد النفط وتوفر 
نســبة 10% من الناتج المحلي العام. وســتعطي 
الطفرة النفطية هيئة الاســتثمار العام مليارات 
ومظاهر  والمنتجعات  الألعاب  مدن  على  لإنفاقها 
الترفيه الأخرى. لكن المســؤولن الســعودين 
ليس لديهم تقييم مناســب يظهــر أن عدد 100 
مليون سائح ســيختارون زيارة السعودية كل 

عام. 
وكما يقول علي الســالم، المســتثمر الكويتي 

»فهذه تجــارة متقلبة لتجعلها حجر الأســاس 
الخليج  دول  وستكون  الاقتصادية«.  خطتك  في 
حكيمــة للتركيز على المجالات التــي تتميز فيها 
وتكنولوجيا  خبــرات  تطوير  مثل  بالمنافســة. 
في تحلية المياه، كما فعلت إســرائيل، ســتكون 
جيــدة لمنطقــة تعانــي مــن الجفــاف. كما أن 
الاســتثمار في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا 
المتعلقــة بها مثل الهيدروجن قــد تكون مصدراً 
للموارد بعد التحــول في مجال الطاقة. ويقترح 
سعيدي الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة 
المناخية  التغيرات  آثار  واستراتيجيات تخفيف 
في آســيا وأفريقيا، وكنســخة خضراء لمبادرة 
الحزام والطريــق الصينية و »هذه لحظة للنظر 

مرة أخرى عندما تريد تقديم الدعم الأجنبي«. 

علاقة الخليج بالعالم

وبالتأكيد فإن الثروة النفطية ســتعمل على 
تشكيل علاقة الخليج مع العالم، كما بدا واضحا 
من زيارة بايــدن لجدة فــي تموز/يوليو. وتم 
انفاق مبالغ ضخمة لتحســن صورة السعودية 
وســمعتها. فقــد تم تحويل عالــم الغولف إلى 
»بث حي« عندما دعمت السعودية مباراة بديلة 
عن مباريات بي جــي إي وجذبت نجوم اللعبة 
بالملاين. وبدأت السعودية باستضافة »فورمولا 
وان« فــي عــام 2021، وغنى نجــوم البوب من 
جاستن بيبر إلى ماريا كيري وديفيد غويتا في 
تأثيره  النفطي  الازدهار  وســيترك  السعودية. 
الملمــوس على العالــم. فالفائــض المالي لدول 
الخليج هذا العام ســيكون أكثر مــن 400 مليار 
دولار، أي 4% من  النــاتج المحلي العام الدولي، 
وهي نســبة أعلى من تلك التــي تم تحقيقها قبل 
الماليــة العالميــة ما بــن 2007- 2009.  الأزمة 
وفي الماضي كان يتم إعــادة تدوير الفائض من 
الازدهار المالي من بالاســتثمار في أمريكا، لكنها 
أصبحت أكبر منتج للنفــط ف العالم وأصبحت 
الدول الصاعــدة غنية وطورت رغبــة للنفط. 
ولهذا فــإن الفائض المالي الخليجي يتناســب 
اليوم مع وضع ميزان المدفوعات الأضعف للدول 
الصاعدة، بما فيهــا الصن والهنــد، وعدد من 
الدول الأصغر منها ســريلانكا والتي تعاني من 

شلل بسبب زيادة أسعار النفط المستورد. 

تأثير ارتفاع النفط

وتأثر العالم من زيادة أسعار النفط أكثر من 
العقد الأول مــن القرن الحالي. وهــذا نابع من 
تعطل سلاســل التوريد وليــس نتيجة لزيادة 
الطلب القويــة على النفط. وطلبــت عدة دول 
مــن قادة الخليج الدعم المالــي،  من أجل الوفاء 
بالتزاماتها وليس دعم سياســات البيئة. ومثل 
الصن والهند، فقد لعبت الســعودية والإمارات 
دوراً متزايداً في الإقراض للــدول الفقيرة على 
مــدى العقديــن الماضيــن، ولعبــت دوراً كان 
مقتصراً على الاقتصاديات المتقدمة والمؤسسات 

الدولية المتعددة مثل البنك الدولي. 
وســتعطي الأزمة التي ضربت الاقتصاديات 
ذات الدخــل المتدنــي والمتوســط دول الخليج 
النفوذ لــو أرادت اســتخدامه فــي أماكن غير 
ففي  الأخيرة،  الفرصــة  كانت  وربما  محظوظة. 
الدول الفقيرة والغنية فــإن الآلام الناجمة عن 
زيادة أســعار الطاقة تزيد من الحاجة لتخفيف 
الاعتمــاد على الوقــود الاحفوري. والمشــاعر 
واضحة في قلب الطفرة النفطية الحالية. ويرى 
الســالم، المســتثمر الكويتي »هناك شعور بأن 
الأيام باتت معدودة« و »انظر إلى حالة أوروبا، 
ولا أعتقد أنها ستســمح لنفســها بأنــه تكون 
ضعيفة في السنوات المقبلة«، والسؤال ينسحب 

على الخليج، فهل سيسمح بذلك؟

صحافة 
عالمية

بعد تراكم مليارات الدولارات نتيجة فائض آخر طفرة نفطية

»إيكونومست«: هل تواصل دول الخليج الإنفاق على المشاريع الباذخة
أم تحضّر لمرحلة »ما بعد النفط«؟

»بوليتيكو«: اردوغان حليف معقد لـ»الناتو«
... من الصعب التعامل معه ومن المستحيل العيش دونه

 قال السفير الأمريكي السابق للناتو إيفو دالدر والذي يشغل حاليًا 
منصب رئيس مجلس شــيكاغو للشــؤون الدوليــة إن تركيا بلد من 
الصعــب العيش معه وبدونه. وربمــا كان الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان حليفاً صعباً لكن أهمية بلده الإســتراتيجية واضحة. وجاء 
في مقال نشــره موقع »بوليتيكو« إن الرئيس التركي وقف في الشــهر 
الماضي مصافحاً الرئيس الروســي فلاديمير بوتن والإيراني إبراهيم 
رئيسي، وهما العدوان اللدودان للغرب. وبعد يومن جلس إلى جانب 
الأمــن العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش يوقعان صفقة تســمح 
بتصدير القمــح الأوكراني عبر البحر الأســود. وظهر الرئيس التركي 
كبطل وشــرير، وبهذه الطريقة، يريد الرئيس الزئبقي النظر إليه. مما 

يجعله حليفاً معقداً. 
ويضيف دالدر أن تركيا تعتبر مهمة استراتيجياً لحلف الناتو وهذا 
واضح، فمــن الناحينة الجغرافية، فهي واقعة علــى الطرف الجنوبي 
للبحر الأســود، وتمثل جسراً بن أوروبا وآســيا، في الجنوب الشرق 
الأوسط والشرق وسط آســيا والقوقاز في الشمال. وبالنسبة للدول 
الواقعة حول البحر الأســود، فالمضائق التركية هــي المعابر الوحيدة 
المتوفرة لها إلى بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط والمحيطات الواقعة 

خلفها. 
ومــن الناحية السياســية، تعتبــر تركيا أكبر بلد مســلم في حلف 
الناتو ويمكن أن تلعــب دور المحاور المفيد مع العالم العربي والإيراني. 
وفي وقت تبدو فيه دبلوماســيتها معرقلة إلا أن علاقــة أنقرة القريبة 
مــع عدد من اللاعبــن توفر لها تأثيراً سياســياً، كما أظهــرت اتفاقية 
القمح الأوكراني. وأخيــراً، تعتبر تركيا من الناحية العســكرية ثاني 
قوة في الناتو ولدى جيشــها خبرات قتالية ضــد التهديدات الداخلية 
والخارجيــة. وهي مقر القوات الأمريكية وذات قدرات عســكرية مهمة 

ضرورية للدفاع عن الناتو والولايات المتحدة. 
لكن أنقــرة في الســنوات الماضية أظهرت أنها ليســت حليفاً يمكن 
الاعتماد عليه، فقائمة التجاوزات التي قامــت بها والتي يعود بعضها 
إلى عقود،  مثل غزو قبرص عام 1974 والمواجهات المستمرة مع اليونان 
فــي بحر إيجة. إلا أن رئاســة اردوغــان أخذت تجــاوزات تركيا إلى 
مســتوى مختلف. ففي الداخل حاول قمع المعارضة وســجن خصومه 
واحتجــزت حكومته صحافين أكثر من أي بلد في العالم، وهي العضو 
الوحيــد في الناتو التي يعتبرها مؤشــر فريدم هاوس بأنها »ليســت 
حرة«. وهذا أمر مثير للقلق، لكنه ليس غريبًا، فالاضطرابات الداخلية 
والحكم الأتوقراطي ليس جديداً على بلد شهد أربعة انقلابات عسكرية 
منــذ نهاية الحرب العالميــة الثانية. إلا أن تصرفــات تركيا المتقلبة في 
الخارج هي التي أثارت أســئلة حول كونها حليفاً يمكن الاعتماد عليه. 

فاردوغــان ليس الزعيــم الوحيد الذي أقام علاقــات دافئة مع بوتن، 
فهناك رئيس الوزراء الإيطالي، ســيلفيو برلسكوني والرئيس المجري 

فيكتور أوربان. 
إلا ان الزعيم الوحيد في الناتو الذي اشــترى من روسيا نظام دفاع 
صاروخياً متقدماً بدلًا من شــراء المعدات الغربية التي يمكن دمجها في 
شــبكة دفاعات الناتو الجوية. وهو أول قائد في الناتو- مع أنه ليس 
أول زعيم تركي- يهــدد حليفاً بالقوة، كما فعل في سلســلة تغريدات 
الأســبوع الماضي ضد اليونان. وفي داخل الناتو كان اردوغان معطلًا، 
ويســتخدم التحالف الذي يقوم على الإجماع لتحقيــق ما يريد ومنع 

التوافق. 
وعلى خلاف بقية دول الناتو، فتركيا هي الوحيدة المستعدة للتلويح 
بالفيتو لكــي تحصل على ما تريد. فقد عرقلــت تركيا تعاون الناتو مع 
إسرائيل لعدة سنوات، وذلك بســبب الهجوم الإسرائيلي على سفينة 
لكســر الحصار عن غزة. واســتخدم اردوغان الفيتو لمنع تمرير خطة 
طارئة للدفاع عــن بولندا ودول البلطيق إلا إذا اعتبــر الناتو التهديد 
الكردي إرهابيا. وقبل أسابيع هدد بمنع انضمام كل من السويد وفنلندا 
للناتو بسبب الدعم للمنظمات الكردية الإرهابية، حيث تم حل الخلاف 
في قمة مدريد. ولا تــزال أنقرة تحمل الورقة الأخيرة بشــأن انضمام 
البلدين الشمالين. واليوم يدعو البعض إلى تعليق عضوية تركيا في 
الناتو، بسبب العلاقة مع موســكو ورفض فرض العقوبات عليها بعد 

غزو أوكرانيا ودعمه قادة لا يحبهم الغرب ومتشددين إسلامين. 
ويــرى الكاتــب أن هناك مشــاكل عــدة في هــذا المقتــرح، عملية 
واســتراتيجية. فمن الناحية العملية يحتاج الناتــو لموافقة تركيا كي 
يخرجهــا من التحالف، فهو حلف قائم على التوافق الذي اســتخدمته 
تركيا وبشــكل ناجح لتحقيق مــا تريده. ففي الوقــت الذي يمكن فيه 
لتركيا الانسحاب من الناتو كما فعلت فرنسا عام 1966، يحتاج الحلف 
للإجمــاع كي يخــرج عضواً منه، وهــذه معضلة، فقاعــدة التوافق لا 
تغييرها إلا بإجماع كافة الأعضاء. وهناك اعتبار اســتراتيجي للحفاظ 
على تركيا في الناتو واســتخدام الدبلوماسية والإقناع والضغط لدفع 
أنقرة اللعب في الملعب نفســه: فمــن الداخل والخــارج، تحتل تركيا 
موقعاً حيوياً واستراتيجياً للناتو وبعلاقات وثيقة مع الشرق الأوسط 
والقوقاز ولا يملكهــا أي حليف أو يقلدها. وتلعب أحياناً دوراً مفيداً في 
جمع الأطراف المتصارعة، كما في علاقاتها مع كييف وموسكو. ويمكنها 
أن تلعب كما فعلت في الدفاع المشــترك عن الناتــو. وبعبارات أخرى، 
فتركيا هي حليف معقد من الصعب العيش معه ومن المستحيل العيش 
بدونه و«من الأفضل الحفاظ عليه داخل الخيمة يسبب المشاكل بدلًا من 

خارجها وهو يفتعل المشاكل«.

»ذا لاين« في قلب مدينة نيوم السعودية حيث البنية التحتية للمشروع ستكون بتكلفة ما بين 100 - 200 مليار دولار

»واشنطن بوست«: سياحة »المؤثرين« على مواقع التواصل إلى سوريا
... تبييض لجرائم الأسد بتمويل من الشركات الغربية

نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« مقالًا للباحثة في العلوم السياسية 
وحقوق الإنســان ومقرها فــي نيويورك صوفــي فولرتون قالــت فيها إن 
»المؤثرين« )انفلونسرز( يقومون بتبييض جرائم النظام السوري وبتمويل 

من داعميهم الغربين. 
وجاء فيه: »في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، وفي الوقت نفسه الذي 
كانت فيه مدونة الفيديو )فلوغر( جانيت نيوهام تصور نفسها وهي تتمشى 
في شــوارع دمشــق وحلب، قتلت عائلة بمن فيها ثلاثة أطفال بغارة روسية 
في شمال – غرب ســوريا، لكن لم يعرف أي من المشــاركن في قناة نيوهام 
وعددهم 170.000 متابع من إرســالياتها، وأشرطة الفيديو أن سوريا تعيش 

حربًا«.
 وبعد حرب أرض محروقة دعمتها القوات الإيرانية والميليشيات الطائفية 
والطيران الروسي، استطاع نظام بشار الأسد استعادة السيطرة على معظم 
سوريا التي لا يزال نصف سكانها مشردون، والنصف الثاني يعيشون في ظل 
الإرهاب الذي دفعهــم للانتفاضة ضده عام 2011«. إلا أن انتصار النظام كان 
باهظاً، فهو منبوذ يعاني من العقوبات ومدين في انتصاره لإيران وروســيا 
وهو في حاجة لشريان حياة وبســرعة. ومن الصعب إقناع المستثمرين بأن 
البلد منفتح للاســتثمار في وقت لا تزال صورته مرتبطة بالحرب الوحشية. 
وبعد سقوط حلب قبل ستة أعوام، حاول النظام تجنيد الصحافين الدولين 

من إجل إعادة تأهيل صورة النظام.
 وقالت الباحثة إن فواز الأخرس عم الأسد )أبا زوجته أسماء(، قام بعدة 
زيارات إلى دمشق والتقى بالمسؤولن بمن فيهم الأسد نفسه. وكانت الجهود 
بمثابــة كارثة علاقات عامة. فقد كتب معظــم الصحافين مقالات ناقدة حول 
تجربتهم. وتعلم النظام درســاً مهماً من محاولــة تجنيدهم »فكلما ظل ينظر 
فيها إلى النظام عبر العدسات السياسية فإنه سيكافح للحصول على تغطية 

جيدة«، ومن هنا جاء دور الجوالن المؤثرين.
 وعلى مــدى عدة أعوام، عمل النظام جهده لتجنيــد المؤثرين كي يقوموا 
بتحســن صورته. وكانــت الفكرة بارعــة لأن المؤثرين الســياح لا مواقف 
سياســية لهم واهتمام المتابعن لهم متركز على الصوت والرائحة والطعام. 
فالنبرة الواردة في أشــرطة الفيديو مرحة ودون أي مجال للتذكير بالمأساة 
التي تعرض لها البلد. ورغم صور الدمار التي احتوت عليها أشــرطة الفيديو 
إلا أن البيــوت المهدمة باتت جــزءًا من جمالية الصــورة، مضيفة ملمحاً من 
الخطــر والمغامرة للتجربة. وفي منشــورات انســتغرام وتيك توك فصورة 
المؤثرين وهم يقفون أمام الأحياء المهدمة ليس أمراً غير عادي. وبالنسبة لهم، 
فهي جزء من صورة الشرق الغريبة )إكزوتيك( إلى جانب الأسواق المساجد 

والقلاع والمطاعم. 
ويدخل المؤثــرون إلى البلد من خلال تأشــيرات يحصلــون عليها فقط 
عندما يرتبــون مكان إقامة من خــلال وكالات الســياحة المرتبطة بالنظام. 
ويقوم النظــام بالنظر في كل تأشــيرات من أجل اســتبعاد من الصحافين 
والناشطن. وعندما يصل المؤثرون إلى سوريا يتم تعين مرافقن لهم، تحت 

غطاء مترجمن. وفي الوقت الذي لا يلقي معظم المؤثرين بالًا للرعب الذي مر 
به البلد في الســنوات الماضية، إلا أن البعض لديهم شعور بالذنب الأخلاقي. 

والنقد للفيديوهات بأنها لا تحتوي على »أجندة سياسية«.
 وتعلــق نيوهام، المؤثــرة الآيرلندية »لم يقصد أن يكــون أي من الأفلام 
سياســيًا«. وتقول في فيديو لاحق أن مدينة حمــص التي كانت أول عاصمة 
للثورة، بــأن الدمار الذي حل عليهــا تم على يد »قوى من خارج ســوريا«. 
ويلقي المؤثر على تيك توك، داوود أخوندزاده مسؤولية الدمار في البلد على 
الجيش الســوري الحر، لأنه حمل السلاح ضد النظام و »نتيجة لهذا، هذا ما 

بقي« مشيراً لحي سوي بالتراب.
 وتعلق الكاتبة بأن النظام يقوم باســتغلال سذاجة وانتهازية المؤثرين، 
ويضخم تعليقاتهم معلناً أن ســوريا باتت آمنة للســياحة من خلال إعلامه 
الرســمي، وبدون ترديد كلام النظام بشــكل واضح أو القيام بحملة علاقات 
عامة، فإن هؤلاء المؤثريــن يدعمون أجندة النظام من خــلال تقديم انطباع 
زائف عن البلد ومشــاكله. فــلا يزال معظم الســورين يعانون في مخيمات 
اللجوء بالخــارج، فيما اختفى أكثر من 100.000 في ســجون النظام وأقبية 

التعذيب. 
ويشــاهد الســوريون في المنفى الذين لا يستطعيون الســفر إلى بلدهم 
تقاريــر لا تأخــذ مشــاعرهم بعن الاعتبــار يعدهــا مؤثــرون لا يعرفون 
الحساسيات ولا يهتمون بمعاناتهم ويدوسون في أحيائهم وينتهكون قداسة 
المقابر الجماعية. وتعلق الكاتبة بأن »ســياحة كهذه هــي غير أخلاقية لأنها 
تخفي في إطارها الرعــب، فنيوهام، مثلًا تتحدث بحمــاس عن زيارتها إلى 
باب توما لكنها غير واعية بأنها ليست بعيدة عن فرع المخابرات الجوية الذي 
تقول هيومان رايتس ووتش بأنه واحد من أهم منشآت التعذيب في البلد«. 

ورغم ما تقدمه الســياحة هذه من قيمة للنظــام إلا أن المثير للقلق هي أن 
معظم المنشــورات على منصــات التواصل مدعومة من شــركات غربية. فقد 
مولت شركات مثل دويلنغو وسيرفشارك وسكيلشير أشرطة فيديو في أثناء 
»رحلات الســفاري الوحشية«، واســتطاع مدونو الفيديو تحويل الرحلات 
هذه إلى مصدر مال عبر الفيديو. وفي بيان قال المتحدث باسم غوغل- شركة 
يوتيوب- إنهــا تطلب من المنتجن والمعلنن الإلتــزام بالعقوبات المفروضة 
وعدم الاستفادة ماليا من المحتوى الذي ينتهك هذه السياسات دون الإشارة 
للفيديوهات حول سوريا. وفي واحد منها استخدم مدون الفيديو البريطاني 
بنجامن ريتش بيوتاً مهجورة كخلفية لبيع اشــتراكات لشركة سيرفشارك. 

وقالت الشركة للصحيفة إنها ستحقق في الموضوع.
 واعترفت نيوهام بنوع من التحفظ في أشــرطة الفيديــو التي صورتها 
وعندما تم التواصل معها رفضت التعليــق. ومن الواضح ان هؤلاء المؤثرين 
لا يريدون التعامل مع التداعيات السياسية والأخلاقية الناجمة عن رحلاتهم 
و«نحن لا نســتطيع مراقبة ضمير الناس، لكننا نســتطيع مساءلة إن كانت 
الشــركات التي تدعم ســياحة كهذه تقوم بخرق العقوبــات المفروضة على 

النظام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان«.
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

كررت قوات الاحتلال الإســرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، 
الســيناريو ذاته الذي قامت بــه قبل أســبوعين في مدينة 
نابلــس، إذ نفذت اقتحاما معززا بقــوات خاصة، تصدى له 
الشباب المقاومون وأسفر عن استشــهاد أحد أبرز المقاومين 
في مدينة نابلس هو إبراهيم النابلسي )23( عاما، إلى جانب 

رفيقيه إسلام صبوح وحسين جمال طه.
ونفذت إســرائيل الاقتحام مع ســاعات الصباح الأولى 
من أمس عبر توغل قوات خاصة حاصرت الحارة الشــرقية 
في البلدة القديمة لنابلــس في محيط منزلي عائلة عويجان 

وديوان الأغا حيث كانت تتحصن مجموعة من المقاتلين. 
وبعد 3 ســاعات من الاشــتباكات التي أســفرت، إضافة 
للشــهداء، عن إصابة أكثر من ســتين بجروح، تلقى سكان 
المدينــة الخبر المفجــع، حيث أعلن الاحتلال بعد انســحابه 
بدقائق عن تصفية القيادي الميداني بكتائب شهداء الأقصى، 
التابعة لحركة فتح، إبراهيم النابلســي الذي نجا سابقا من 
أكثر من عملية عســكرية إســرائيلية كان آخرها بتاريخ 24 

يوليو/ تموز من الشهر الماضي. 
وتعتبر قوات الاحتلال النابلســي الشــخص الرابع في 
خلية طاردتها قبل أشهر. وتركز الاقتحام والاشتباكات التي 
رافقته فــي »حارة الحبلة« التي تقع في الجزء الشــرقي من 
البلديــة القديمة، وهو الأمر الذي ســهل عملية الاقتحام لأن 

الحارة تقع في أطراف المدينة الشرقية.
اندلعت  الثلاثة  الفلســطينيين  اغتيــال  على  واحتجاجا 
مواجهــات بين جيش الاحتلال وشــبان غاضبين في الخليل 
وبيت لحم وســلفيت والبيــرة وغيرها مــن مناطق الضفة 
الغربية أسفرت عن استشــهاد الفتى مؤمن ياسين جابر )17 
عاماً( متأثــراً بجروح حرجة للغاية برصاص حي في الصدر 

)اخترقت القلب( في الخليل، كما أصيب العشرات بالرصاص 
المطاطي الذي اســتخدمه الجيش الإســرائيلي في محاولة 

يائسة لتفريق المتظاهرين.  

تشييع مهيب

وقالت إذاعة الجيش الإســرائيلي ـ نقلا عن الشاباك ـ  إن 
النابلسي مســؤول عن عمليات إطلاق نار ضد الجيش الذي 

زعم أنه عثر على متفجرات في منزله أثناء اقتحامه.
وقال الجيش الإســرائيلي إنه استخدم صاروخا محمولا 
علــى الكتف »انيرجا« أثنــاء إطلاق النار علــى المنزل الذي 
تحصــن فيه المقاومــان إبراهيم وصبوح، وهــو ما أدى إلى 
استشــهادهما حيث أخرج مئات الشــبان الجثمانين من بين 

أنقاض المنزل المدمر.
قبل ذلــك فرضت قــوات الاحتــلال طوقا مشــددا على 
حــارات »الحبلة« و»الفقوس« و»الشــيخ مســلم« وأغلقت 
كافة مداخلها، كما انتشــرت في شــارعي فيصل وحطين في 
المدينة، واعتلــى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا 
الرصاص صوب المواطنين وهو ما أوقع أكثر من ستين إصابة 

في صفوف شبان حاولوا مساعدة الشبان المحاصرين.
وجرى تشــييع مهيب للشــهداء في المدينة وقال مواطن 
غاضب: »ليس أقل من جنازة يشــارك فيهــا كل أهل المدينة 
ومحيطهــا« وتابــع: »جريمــة جديــدة... ونحــن مكتوفو 
الأيــدي، وليس أمامنا إلا التشــييع«. ورافق آلاف المواطنين 
جثامين الشــهداء من البلدة القديمة إلى مستشــفى رفيديا 
الحكومي وهناك دخلت المئات مع جثمان النابلسي إلى غرف 
المستشــفى حيث عمل الأطباء علــى معاينته بحضور مئات 
الشــبان الغاضبين الذين هتفوا له ولنهجه وطالبوا بالمزيد 

من المقاومة وسرعة الرد على جرائم الاحتلال.
وانتشــرت على الشــبكات الاجتماعية مــا وصفت بأنها 
رسالة الشهيد النابلســي قبل لحظات من ارتقائه حيث قال: 

»حافظوا على البارودة... بشرف عرضكم«.
وتابع في الملــف الصوتي القصير: بحبك كتير... أنا بحب 
أمي كتير... أنا استشــهدت يا شــباب... حافظــوا ع الوطن 
من بعــدي.. بوصيكــم وصية وحيــاة عرضكم مــا تتركوا 
البارودة... وشــرف عرضكم... انا هيني هلا محاصر ورايح 

استشهد… ادعولنا«.
أما الشهيد إسلام صبوح فانتشر تسجيل صوتي له يقول 
فيه: »يا شــباب ادعو لنا.. أخوكم إســلام أبو جمال… احنا 

استشهدنا ادعولنا«. 
وانتشر فيديو سابق للشــهيد نابلسي يقول فيه: »حلمي 
وحلم كل الشــعب الفلســطيني واحد راح يكون أنها تتحرر 
أراضينا اللي تحت ســيطرة الاحتلال، وان شــاء الله احنا 
على هذا الدرب لحتى تتحرر البلاد ان شاء الله«. كما انتشر 
فيديــو آخر للمقاوم نابلســي وهو يطلق النــار على جنود 
الاحتلال معرضا نفســه للخطر. ويظهــر الفيديو قيام أحد 
المقاتلين بســحبه من مكان المواجهة لكنه يرفض ذلك ويعود 

ليطلق الرصاص على جنود الاحتلال.
وحمل آلاف الشــبان الغاضبين الجثامين وساروا بها من 
المستشفى الحكومي في المدينة إلى البلدة القديمة في نابلس 
ومن هناك إلى مقبرة الشــهداء. وقال مواطن »سيظل عايش 

في عقول الناس وقلوبهم وقصصهم وحكاياتهم«.
وبارتقاء شــهداء نابلس الثلاثة، ترتفع حصيلة الشهداء 
في الضفة الغربية وقطاع غزة منــذ بداية العام الجاري إلى 
129 شــهيدا، بينهم 46 شــهيدا ارتقوا خلال العدوان الأخير 

على قطاع غزة.
يشــار إلى أن هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها قوات 
الاحتلال صواريخ في اســتهداف شبان في حارة الياسمينة 
في البلدة القديمة، حيث استشهد شابان وأُصيب 10 آخرون 
بالرصــاص الحي أحدهــم لا تزال حالته حرجــة في الرابع 
والعشــرين من الشــهر الماضي، عقب محاصرة منزل وسط 

إطلاق كثيف للرصاص وصواريخ »الإنيرجا«.

كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإســعاف من الوصول 
إلى الإصابات في منطقة راس العين في المدينة.

وقال الناطق الرســمي باســم حركة فتح منذر الحايك أن 
الحركــة تنعى شــهداء نابلس وتؤكد »أن جريمــة الاغتيال 
الجبانة في نابلس لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على الاستمرار 
في المواجهــة والخلاص من الاحتــلال«. وأعلنت حركة فتح 
إقليم جنين وكتائب شــهداء الأقصى الحــداد والإضراب في 
محافظة جنــين تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال 
لقادة كتاب شهداء الأقصى. وسادت أجواء الإضراب الشامل 

مدن نابلس وجنين وطولكرم.
وفــي رام الله أعلن مجلس طلبة جامعة بيرزيت والحركة 
الطلابية في الجامعة إلى المشــاركة في المسيرة التي انطلقت 
إلى مستوطنة وحاجز بيت إيل العسكري وفاء لدماء شهداء 
نابلس. وأصيب عشــرات المواطنين بحالات اختناق، خلال 
المواجهــات التي اندلعت فــي محيط مصانع »جيشــوري« 
الكيميائيــة الإســرائيلية المقامة على أراضي غــرب مدينة 
طولكرم. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع 
بكثافة صوب الشبان الذين عبروا عن استنكارهم وتنديدهم 
بعمليــة الاغتيال فــي مدينة نابلــس، ما أدى إلــى إصابة 

العشرات منهم بحالات اختناق.

الرد من حق الشعب

ونعت فصائل فلســطينية في بيانات منفصلة الشــهداء 
الثلاثة ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير 
الشعب الفلســطيني الى الإضراب الشــامل، وأكدت حركة 
»حماس« أن من حق الشــعب الفلسطيني الرد على الجريمة 
الإســرائيلية في البلدة القديمة، لافتة الى أن دماء شــهداء 

نابلس وقود وثورة تطارد الاحتلال.
سياسيا، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينــة إن الاحتلال يقترب من المواجهة الشــاملة 

مع شــعبنا الفلســطيني بأســره، من خــلال عدوانه الذي 
بــدأ من مدينة القــدس، وامتد إلــى جنين، وغــزة، واليوم 
فــي نابلس. وأضــاف أن الحكومة الإســرائيلية غير معنية 
بتحقيــق الهدوء والاســتقرار، وتعمل على اســتباحة الدم 
الفلســطيني، واســتغلاله، لتحقيق مكاســب في السياسة 
الداخلية الإســرائيلية. وأوضــح أن المندوبة الأمريكية لدى 
الأمم المتحــدة من خــلال تأكيدهــا على حق إســرائيل في 
الدفاع عن نفســها، تدعــم الرواية الإســرائيلية، وهو كلام 
مرفوض لأن إســرائيل هي المعتدية وهي التي تحتل الأرض 
الفلســطينية التي يعترف العالم بهــا، وأن المطلوب الآن هو 
تحميل إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الدموي الذي يذهب 
ضحيته العشرات من أبناء شعبنا. وأكد أن هذا العدوان إذا 
استمر ضد أبناء شــعبنا سيشعل المنطقة، وسيلحق دمارا لا 

يمكن لاحد تحمل نتائجه الخطيرة.
ما  الفلســطينية  والمغتربين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
وصفته »الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد 
أبناء شــعبنا في مدينة نابلس وبلدتهــا القديمة والتي أدت 
إلى ارتقاء 3 شهداء وعشرات الإصابات«. واعتبرت الوزارة 
في بيان صحافــي أن هذه الجريمة حلقــة جديدة في حرب 
الاحتلال المفتوحة ضد شــعبنا وقضيتــه الوطنية وحقوقه 
العادلة والمشــروعة، وامتداد لمحاولات الاحتلال لكسر إرادة 
الصمود والمواجهة لدى أبناء شــعبنا وفــرض التعايش مع 

الاحتلال كأمر واقع يصعب تغييره.
وأضافت أن شــعور دولة الاحتلال بالحصانة والحماية 
يشجعها على التمادي في تعميق عدوانها وتصعيدها المتعمد 
للأوضاع في ســاحة الصراع، بهدف فرض المنطق العسكري 
الأمني في التعامل مع قضايا شعبنا بديلا للحلول السياسية 
للصراع، في محاولة إســرائيلية مفضوحــة لإخفاء الطابع 
السياســي الإجرامي للاحتلال وعنصريته لكسب المزيد من 
الوقت لتنفيذ المزيد من المخططات والمشــاريع الاستعمارية 

التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.

المشيّعون طالبوا بسرعة الرد وتعزيز المقاومة وتفعيل عملياتها

استشهاد ثلاثة مقاومين بينهم قائد كتائب شهداء الأقصى
 أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

فلسطينيون يشيعون أحد الشهداء الثلاثة بعد أن اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس

■ جنــين )الضفــة الغربية(  ـ رويتــرز: لم تحمل 
الضربة التي وجهتها إسرائيل لحركة الجهاد الإسلامي 
في غزة يوم الجمعة مفاجأة تذكر بالنسبة للمسلحين 
الملثمين في مخيم جنــين للاجئين، خاصة وأنها جاءت 
بعد اشــتباكات على مدى أشــهر عززت بشكل مطرد 

صورة الحركة المتهمة بالولاء لإيران.
وخلال تجمع حاشد أواخر الشــهر الماضي لإحياء 
ذكرى مقتل ثلاثة شبان قبل 40 يوما، أطلق مسلحون 
النار في الهواء قبل أن يخرج صوت من الحشد محذرا 

»احتفظوا بالرصاص لأيام سود مقبلة«.
الطائــرات الإســرائيلية لقطاع غزة  كان قصــف 
وإطلاق مئات الصواريخ في اتجاه إســرائيل من غزة 

قبل أيام أكبر مواجهة عبر الحدود منذ أكثر من عام.
وركــزت إســرائيل عمليتهــا على حركــة الجهاد 
الإســلامي، التي تصفها بأنها وكيل لإيران، مع تجنب 
المواجهــة المباشــرة مع حركــة المقاومة الإســلامية 

)حماس( الأكبر والأقوى والتي تحكم قطاع غزة.
لكن الصراع جاء بعد اشــتباكات من حين لآخر في 
مدن في الضفة الغربية المحتلة واندلعت باعتقال بسام 

السعدي القيادي البارز في الحركة في مدينة جنين.
وحركة الجهاد الإســلامي أسســها رســميا فتحي 
الشقاقي، وهو طبيب، إلى جانب مسلحين آخرين عام 
1981 في المخيمات المنتشــرة في غزة والضفة الغربية 

التي تؤوي لاجئين فلسطينيين. 
وعلى مر الســنين نفذت الحركة سلسلة تفجيرات 
انتحارية وهجمات بأســلحة نارية على إسرائيليين، 
فضلا عن إطلاق الصواريــخ. وتكبدت الجماعة، التي 
أدرجها الغرب في قائمة المنظمات الإرهابية، خســارة 
فادحة جراء قصــف غزة، إذ قُتل اثنان من كبار قادتها 

بينما اكتفت حماس بدعم لفظي محدود.
كانت حركة الجهاد الإسلامي قد رفضت أي تسوية 
مع إســرائيل أو المشــاركة فــي انتخابات الســلطة 
الفلســطينية. لكن القتال أتاح لها تعزيز ما تردده من 
أنها في طليعة المعركة مع إسرائيل، بعد ثماني سنوات 
من انهيار محادثات ســلام توســطت فيهــا الولايات 

المتحدة.
وبينما يــرى كثيرون فــي المخيمات أن الســلطة 
الفلســطينية باتت بمعزل عن الشــعب وعاجزة عن 
اتخاذ مواقف حاسمة بسبب علاقتها بإسرائيل، تقدم 
الحركة لشبّانها رؤية متشــددة للمقاومة، غير مقيدة 
بالحاجة إلــى الحكم. وهذا يجعلهــا بمنأى حتى عن 
»حماس« عدو إســرائيل اللدود، التــي تفرض عليها 
مسؤوليتها عن الحياة اليومية لنحو 2.3 مليون نسمة 
شــخص في غزة أن تزن بعناية مخاطر نشوب حرب 

أخرى.
وبينما تركزت اشتباكات مطلع الأسبوع على غزة، 
ســلط اعتقال قادة مــن الجهاد الإســلامي في الضفة 

الغربيــة الضوء على قوة الحركــة في مدن مثل جنين 
ونابلس، مما يشــير إلى احتمال اســتمرار القتال في 

المستقبل.
وقتلت القوات الإســرائيلية أمس الثلاثاء إبراهيم 
النابلســي، القائد الكبير في كتائب شــهداء الأقصى 
التابعة لحركة فتح التي تعد جزءا من »كتيبة نابلس« 
المشــكلة حديثا، وهــي تحالف عســكري يضم حركة 
الجهاد الإسلامي. وقتل مســلح آخر وأصيب أكثر من 
ستين آخرين في مواجهات مســلحة قادها شبان ضد 

قوات الاحتلال المهاجمة. 
ومنــذ بدايــة العــام الحالــي، اعتقلــت القوات 
الإســرائيلية ما لا يقل عن 400 من جنــين وقتلت 30، 
وفقــا لأرقام نادي الأســير الفلســطيني، بما في ذلك 
بعض من كانوا ينفذون هجمات في إســرائيل. وقال 
مايكل ميلشتاين، المسؤول السابق في وحدة تنسيق 
أعمال الحكومة في المناطق وهي الســلطة العسكرية 
الإســرائيلية التي تشــرف على الضفــة الغربية، »لا 
يمكنــك العثور في أي مــكان آخر علــى مجموعة من 
الخلايا المسلحة مثل تلك الموجودة في جنين«. وأضاف 
أن ذلــك يمثل مشــكلة لكل من إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية.
ولفتت جنين انتبــاه العالم في مايــو/ أيار عندما 
قُتلــت صحافية قنــاة »الجزيرة« شــيرين أبو عاقلة 
أثناء تغطيتها مداهمة عسكرية في مخيم جنين المكتظ 
باللاجئين. لكن المدينة الشــمالية لها بــاع طويل من 

المقاومة يعود إلى أيام الانتداب البريطاني قبل الحرب 
وقبل إنشاء إســرائيل. وخاضت القوات الإسرائيلية 
معارك ضارية في شــوارعها الخلفية خلال الانتفاضة 
الاشــتباكات  وتكررت  المخيم.  معظم  ودمرت  الثانية، 
في الأشــهر الأخيرة لكــن التقديــرات الدقيقة لقوة 
الحركة نادرة. وجاء في دليل وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية أن تقديرات العــام الماضي لأعضاء الحركة 
بين ألف وعدة آلاف. وذكر متحدث عسكري إسرائيلي 
أن إســرائيل قدرت العدد الإجمالي لنشــطاء الجهاد 

الإسلامي بنحو عشرة آلاف.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الغارات الجوية 
على غزة كبدت الحركة خســائر فادحــة في القدرات 
الصاروخيــة والقدرات المضــادة للدبابات وقوضت 
هيــاكل القيادة والتحكم. لكن المتحدث باســم الجهاد 
الإســلامي مصعب البريم قال إنه يمكن استيعاب أمر 
فقد كــوادر في الحركة وإنها تســيطر علــى العنصر 
البشري، مضيفا أن الإعجاز البشري يمكن أن يعوّض 

ما فُقد من قدرات.
ولــوّح المســلحون في التجمــع الذيــن انعقد في 
ساحة قبالة الشــارع الرئيســي في جنين بمجموعة 
من الأســلحة النارية منها بنادق إم-16 وأسلحة آلية 
حديثة تستخدمها القوات الإسرائيلية، وأحيانا كانوا 
يطلقونها في ســماء الليــل. وبأحجامهــم الصغيرة 
ووجوههم الملثمة وبنيانهم الضئيل في ملابس القتال 

المموهة يبدو أن معظمهم لم يتخطوا سن المراهقة.

غزة ـ  »القدس العربي«

أن  الفلســطينية  والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  أكــدت 
تصريحات رئيس الوزراء الإســرائيلي يائيــر لبيد ووزير 
الجيش بيني غانتس، وعدد من قادة الاحتلال، التي تفاخروا 
فيهــا بالهجمات ضد غزة وقتل المدنيين الفلســطينيين العزل 
واســتعدادهم لمواصلة ارتكاب هذه الجرائم بأي ظرف وبأي 
مــكان، تمثل اعترافا رســميا بالجرائم، في وقت كشــف فيه 
تقرير عبري بــان التصعيد الأخير كلف مبلغــا ماليا كبيرا، 
بسبب استخدام قوات الجيش العديد من الصواريخ الموجهة 

.»F-35»وطائرات
وقالــت في بيان أصدرته »هذه التصريحات ليســت فقط 
محاولة شــرعنة لانتهاكات وجرائم الاحتــلال، وإنما أيضا 
إمعان في ارتكاب المزيد منها، وضوء أخضر لجيش الاحتلال 
والمســتوطنين وعناصرهم الإرهابية علــى ارتكاب المزيد من 
جرائم قتل الفلسطينيين دون أي سبب، ودون أن يشكلوا أي 

خطر عليهم«. 
وأشــارت إلى أن تصريحات لبيد وغانتس »توفر الحماية 
السياســية والقانونية للمجرمين والقتلة وتكشف زيف أي 

ادعاءات إسرائيلية بشأن أي تحقيقات في تلك الجرائم«.
وكان لبيــد قــال في مؤتمــر صحافي في رفقــة غانتس، 
معقبــا على قرار وقف إطلاق النار الــذي جرى التوصل إليه 
برعاية مصرية وقطرية، بعد الهجوم الإســرائيلي ضد غزة، 
إن العملية العســكرية »أعادت لإســرائيل الردع والمبادرة« 
وأضاف خــلال المؤتمر »كل من ســيحاول إيذاءنا ســيدفع 
الثمن«. أما غانتس فقال »لقد حققنا ثلاثة أهداف في العملية، 
إزالة التهديد من قطاع غزة والحفاظ على الحرية العملياتية 
في جميع المجالات وتعزيز الردع« وأضاف »في المستقبل أيضا 

إذا لزم الأمر سنقوم بضربة استباقية على كل أي جبهة«.
والجدير ذكره أن إســرائيل قتلت خــلال الغارات الدامية 
على غــزة 44 مواطنا، بينهــم أطفال ونســاء، وتعمدت في 
الغارات قصف منازل ســكنية آمنة فوق رؤوس ساكنيها في 

مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وقد أعلن جيش الاحتلال أنه اســتخدم خــلال التصعيد 
العســكري ضد غــزة، طائرات حربيــة متطــورة من نوع 
»F-35« التي تعد من أحدث الطائــرات الحربية من الصنع 

الأمريكي، والتي تحمل صواريخ فتاكة.
وبما يؤكد اســتخدام إسرائيل ترســانة أسلحة قوية في 
مهاجمة المدنيين في غزة، على مدار أيام التصعيد العســكري 
الثلاثة، كشــف تقريــر أورده موقع »واينــت« الإلكتروني 
العبري، أن ذلــك العدوان كلف الخزينة الإســرائيلية قرابة 
نصف مليار شــيكل )الدولار يســاوي 3.32 شيكل( ويشمل 
تكلفة استدعاء قوات الاحتياط واستخدام الذخيرة وساعات 
تحليق الطائرات الحربية، واستخدام وسائل جديدة، بينها 
طائرات بــدون طيار وصواريخ موجهة عن بعد. ولا يشــمل 
هذا المبلغ عشرات ملايين الشــواكل التي أنفقت لاستعدادات 

خاصة لقوات الشــرطة وحرس الحــدود، في المدن المختلطة 
والقــدس، ومبيت آلاف من عناصر الأمــن بالقرب من مواقع 
التوتر، إلى جانب استخدام وسائل جديدة وبضمنها وسائل 

جوية، من جانب الشرطة وأذرع أمنية أخرى.
وقالــت وزارة الخارجية إن هــذه التصريحات والمواقف 
العلنية تعد »استهتارا إســرائيليا رسميا بالدم الفلسطيني، 
وبحياة المواطن الفلســطيني« لافتة إلــى أن دولة الاحتلال 
تتعامل مع الشعب الفلســطيني وأرضه كـ »ميدان للتدريب 
والرماية، دون وازع من أخــلاق أو ضمير ودون رادع من أي 

قانون«.
وشــددت على أن هــذه التصريحــات تمثل »اســتهتارا 
إسرائيليا رســميا بالمنظومة الدولية وشرعياتها وقوانينها 

بما في ذلك مبادئ حقوق الإنسان«.
وأدانت بشــدة ما وصفتــه بـ »الهجــوم الإرهابي« الذي 
شــنته قــوات الاحتــلال على مدينــة نابلس صبــاح أمس 
واعتبرتــه »ترجمة لأقــوال ومواقف لبيد وغيــره من قادة 
الاحتلال« وقالت »بالأمس ارتكب الاحتلال مجزرة ضد أبناء 
شعبنا في قطاع غزة ويواصل ارتكبتها فجر هذا اليوم )أمس( 

ضد أهلنا في نابلس«.
وحملــت الوزارة الحكومة الإســرائيلية ورئيس وزرائها 
الكاملة والمباشرة عن  وقادتها وأذرعها المختلفة المســؤولية 
هذه الجرائم والتصريحات والمواقف العنصرية الاستعلائية.

وطلبــت من المحكمــة الجنائية الدوليــة ومجلس حقوق 
الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي التعامل 
بمنتهى الجدية مع دعوات قادة الاحتلال العلنية التي تحرض 
على قتل الفلســطيني، كاعترافات إســرائيلية رســمية في 
ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، لا تحتاج إلى أي تحقيقات 
وإضاعة للوقت على حســاب الدم الفلسطيني. وأكدت أن ما 
ورد مــن تصريحات لقــادة دولة الاحتــلال، يتطلب إصدار 
مذكــرات توقيف وجلب للبيد وغيره من القادة السياســيين 

والعسكريين الذين يتفاخرون بقتل المدنيين الفلسطينيين.
جدير ذكره أن الســفير الفلســطيني لــدى الأمم المتحدة 
رياض منصور، دعا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي 
بالتحرك لتوفير الحماية الدولية للفلســطينيين. وقال وهو 
يشرح الوضع المأســاوي للفلسطينيين »مصير غزة ألا تنتقل 
من أنقاض إلى أنقــاض، ولا مصير فلســطين أن تبقى تحت 
الاحتلال. وأضاف »مصير الشــعب الفلسطيني أن يعيش في 

وطنه بحرية وكرامة وأمن«.
وخلال تلك الجلســة، قال منســق الأمم المتحدة الخاص 
لعملية السلام في الشــرق الأوسط تور وينسلاند »إن وقف 
إطلاق النار ما زال هشــا، وأي اســتئناف ســيؤدي لتبعات 
مدمرة والأســباب الجذرية لهــذا التصعيــد، والتصعيدات 
الســابقة، ما زالــت قائمة، وحلقــات العنف لــن تتوقف إلا 
بتحقيق تسوية سياسية للصراع وحل الدولتين على أساس 
حدود 1967 عملا بقــرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية 

السابقة«.

بعيدا عن غزة: حركة الجهاد الإسلامي
 تشمّر عن ساعديها أمام إسرائيل في الضفة الغربية

فلسطين تدعو الجنائية الدولية لإصدار »مذكرة جلب« 
بحق يائير لبيد عقب اعترافه بقتل المدنيين

عنصر من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي
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من أشرف الهور:

أعادت سلطات الاحتلال فتح معابر قطاع غزة 
بالشكل الذي كانت عليه قبل التصعيد العسكري 
الأخيــر، بناء علــى الجهود المصريــة التي بذلت 
وانتهت بالتوصل لقرار وقف إطلاق النار. ورفعت 
ســلطات الاحتلال القيود التــي كانت قد فرضتها 
علــى مناطقها الحدوديــة مع غزة بشــكل كامل، 
في وقت يواصل فيه الوســيط المصري اتصالاته 
لتطبيق جميــع البنود التــي وردت في تفاهمات 

وقف إطلاق النار.
وسمحت ســلطات الاحتلال، للمرة الأولى منذ 
بداية التوتر الميداني منتصف الأســبوع الماضي، 
وما تلاه من تصعيد عســكري بدأ عصر الجمعة، 
لعمال غزة بالمغادرة مــن خلال معبر بيت حانون 
»إيرز« شمال القطاع كما سمحت أيضا بعودة عمل 
معبر كرم أبو ســالم التجاري في جنوبه بالشكل 
الطبيعي، بعد أن فتح في اول أيام التهدئة بشــكل 
إنســاني فقط لدخــول الوقود لتشــغيل محطة 
الكهربــاء، وبعض المواد الأساســية، وذلك بناء 
على قرارات اتخذها وزيــر الجيش بيني غانتس 
فــي إثر تفاهمات وقــف إطلاق النــار. كما أزالت 
إســرائيل القيود التي فرضتها خــلال العدوان، 
علــى مســتوطناتها القريبة من الحدود بشــكل 
كامل، بعد أن أبقت على بعضها في اليوم الأول من 
التهدئة. لكن غانتس أصدر أوامر للجيش بالإبقاء 
على حالة التأهب علــى جميع الجبهات، كما أوعز 
بتشكيل فريق للإســراع في تعزيز حماية سكان 

غلاف غزة في المناطق المحاذية للسياج.

عودة القطاع الصحي

وفي غــزة، وبعد أن تيقنت الأطقــم الطبية أن 
الهــدوء يتواصــل، قــررت وزارة الصحة عودة 
العمل في العيــادات الخارجية وإجراء العمليات 
المجدولة كالمعتاد في كافة مستشفياتها، وذلك بعد 
أن أوقفتها خــلال التصعيد، حيث أعطت الأولوية 
للتعامل مع الإصابات التي سقطت جراء الغارات 

الجوية.
كمــا أعادت وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونروا« صبــاح أمس الثلاثاء، عــودة العمل 

بكل مرافقها فــي القطاع بالشــكل الطبيعي، بعد 
إجراء التقييمات اللازمة، حيث لجأت هذه المنظمة 
الدوليــة، إلى العمــل ببرنامج الطــوارئ، الذي 

اقتصر على الخدمات الطبية الأساسية.
وكان العــدوان الإســرائيلي الذي اســتهدف 
حركة الجهاد الإســلامي بشــكل خــاص في غزة 
اســتمر مدة ثلاثة أيام، وأســفر عن ســقوط 44 
شــهيدا، بينهم أطفال ونســاء، وقياديان بارزان 
في الحركة هما تيســير الجعبري وخالد منصور، 
علاوة علــى إصابة أكثر مــن 300 مواطن بجراح 

متفاوتة.
وتشير تطورات يوم أمس إلى سير العمل حتى 
الآن، في تفاهمــات وقف إطلاق النــار الأخيرة، 
والتي من المفتــرض أن تتقدم في الأيــام المقبلة، 
نحو تنفيذ التفاهمات الأخرى التي تشــمل إطلاق 
سراح الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، 
بعــد نقله إلى مستشــفى مدني للعــلاج، وكذلك 
إطلاق سراح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي 
بسام الســعدي، الذي اعتقلته إسرائيل الأسبوع 
الماضي في هجوم على مخيــم جنين، ومثّل وقتها 
اعتقالــه بدايــة لحالة التوتــر، إذ يعمــل حاليا 
الوســطاء المصريون على إنجاز هذه الملفات، من 

خلال اتصالات تجري مع تل أبيب. 
ومن المتوقــع أن يقوم الوفد المصــري بزيارة 
لقطاع غزة، لعقد لقاءات مع قيادة حركتي حماس 

والجهاد الإسلامي.
وكان وزراء إســرائيليون نفــوا أن تكون تل 
أبيب قد تعهدت لتنفيذ أي شروط خاصة بالأسرى 
الفلســطينيين، وفق اتفاقية وقــف إطلاق النار. 
واعتبــر رئيس الحكومة الإســرائيلية يائير لبيد 
أن التصعيــد العســكري الأخير ضد غــزة »أعاد 
لإســرائيل زمام المبادرة والردع« وزعم إن جيشه 

وجه »ضربة قوية للعدو«.
 وأشــار إلى أنــه تم القضــاء علــى »النخبة 
العســكرية« لحركــة الجهاد الإســلامي في غزة 
في غضون ثلاثة أيام، مشــيرا إلــى أن »الفاعلية 
الدفاعية للقبة الحديديــة أنقذت الأرواح ومنعت 
وقــوع إصابات«. لكــن الدكتور محمــد الهندي، 
عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد الإسلامي، 
قال إن مصــر ملزمة بالإجابة والتوضيح بشــأن 
تعهد الاحتــلال بالإفراج عن الأســيرين وتنفيذ 
بنود الاتفاق، مشــيرا إلى أن حركة الجهاد »تقيّم 
ما يجري مع الجانب المصــري« باعتباره الطرف 

الذي أصدر بيان وقف إطلاق النار، ودعا الطرفين 
للالتزام به، وخاصة أن هدف الحركة من الإفراج 
عن الأسيرين هو الربط بين الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وقــال الهنــدي »الحركــة تتوقع عــدم التزام 
الاحتلال، ولذلك للحركة خياراتها بالتنســيق مع 
باقــي الفصائل الفلســطينية«. وأكد أن الاحتلال 
توهم أنه قد يكســر الجهاد الإســلامي، وظن أن 
سرايا القدس الجناح العسكري لحركته ستقصف 
مناطــق غلاف غزة فقط بعد اغتيــال القيادي في 

السرايا تيسير الجعبري.

إحداث فتنة

وقال فــي تصريحات نقلتهــا مواقع مقربة من 
حركتــه »الصواريــخ ضربت تل أبيــب ومناطق 
بعيدة، والوحدة الصاروخية لدينا لم تخســر أي 
المدنيين«  على  اســتقوى  المجرم  والاحتلال  مقاتل 
لافتا إلــى أن حركتــه كانت مســتعدة لـ »حرب 
اســتنزاف طويلة« مؤكــدا أن الاحتلال لم يحقق 
أهدافه بالقضاء على سرايا القدس أو إحداث فتنة 

بين فصائل المقاومة. 
وقال »الاحتلال الإســرائيلي فشــل في الفصل 
بين غزة والضفة الغربية، وفشل في زرع أي بذور 
للشــقاق بين حركتــي الجهاد وحمــاس« مضيفا 
أن »حمــاس كانت حاضــرة في حمايــة الجبهة 
الداخليــة، والجهاد الإســلامي كان لــه دور مهم 
في هــذه المعركة لكن كافة فصائــل المقاومة كانت 

موجودة بطريقة معينة«.
وفي الســياق، جــرى الاتفاق علــى عقد لقاء 
قريب بين حركتي حماس والجهاد الإســلامي، في 
أعقاب اتصال جرى بين رئيس المكتب السياســي 
لحماس إســماعيل هنية، والأمين العــام للجهاد 
تلقت  بيــان  وحســب  النخالة.  زياد  الإســلامي 
»القدس العربي« نسخة منه، أكد هنية والنخالة، 
على »فشــل اســتراتيجية العدو في كســر إرادة 
شــعبنا المجاهد، وعلى وحدة المقاومة في مواجهة 
الاحتلال«. وأشــادا بالشــهداء، من قادة سرايا 
القدس والمواطنين الذيــن ارتقوا خلال التصعيد، 
مؤكديْن أن هذه الدماء »ســوف تظل نبراسا على 
طريق التحرير، فاستشــهاد القــادة يخلفهم من 

يحمل الراية ويواصل المسير«.
وتخلل الاتصــال بحث المواجهــة الأخيرة مع 

الاحتلال وتداعياتها وســبل تعزيز العمل المقاوم 
والتنســيق المشترك، ومشــيدين بتكاملية العمل 
المقــاوم في الميدان، كما أشــادا بصمود الشــعب 
الفلســطيني ومقاومته والجهود السياسية التي 

بذلت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
 وأكدت حركة حماس أن العدوان على غزة »لن 
يكسر إرادة شعبنا وصلابة مقاومته« ودعت إلى 

»التلاحم في الميدان صفا واحدا لدحر الاحتلال«. 
وأشــارت إلى الجهود المصرية والقطرية، التي 
تكللــت بالوصول إلــى قرار وقف إطــلاق النار، 
مشــيرة إلى أن الجهود السياسية والدبلوماسية 
التــي بذلتهــا الحركة بقيــادة هنية مــع جميع 
الدول والأطراف المعنيــة »تنبع من إيمان الحركة 
بمســؤوليتها التاريخيــة فــي حمايــة شــعبنا 
الفلسطيني، وصولا إلى وقف العدوان الصهيوني 

الهمجي«.

وأكدت أنها ستمضي بكل مكوناتها وعناوينها، 
فــي »مســيرتها النضاليــة القائــدة والأمينــة 
والحارسة للحقوق والثوابت والمقدسات، معبرة 
عن تطلعات شعبنا الفلسطيني، وعنوانا لوحدته 
والتفافــه حول خيار المقاومة الشــاملة، ســبيلا 
للدفاع عن الأرض والمسرى والأسرى وحتى زوال 

الاحتلال«. 
وقالت إن اســتمرار بعض الــدول العربية في 
مســار التطبيع مع الاحتلال »يشكل غطاء له على 
ارتــكاب المزيد من الجرائم ضد أرضنا وشــعبنا« 
داعية  التطبيــع،  أشــكال  لكل  رفضهــا  وجددت 
تلك الدول العربية إلى »التراجع عن هذا المســار 
الخاطئ انتصارا لقيم العروبة والإسلام الرافضة 

للاحتلال والعدوان«.  
التي  المزدوجة  المعايير  سياســة  واســتنكرت 
تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، 

في تعاملها مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه 
المشروعة، وفي انحيازها للاحتلال وعدوانه ضد 
الشــعب الفلســطيني الُمحاصَر، داعية إياهم إلى 
»الكف عنهــا احتراما لقيم الإنســانية والقوانين 

والأعراف الدولية«. 
ودعت كل القوى الفلســطينية فــي قطاع غزة 
والضفــة الغربيــة والقــدس والداخــل المحتل، 
وفي الشــتات إلــى »تعزيــز الوحــدة الوطنية 
والتلاحم الشــعبي، والتكاتف صفا واحدا، وفق 
برنامج نضالي شــامل وموحد لمواجهة الاحتلال، 

ولاستعادة حقوقنا الوطنية«. 
وأكدت أن جرائم الاحتلال »لن تسقط بالتقادم، 
وســتظل حية في ذاكرة شــعبنا الفلســطيني« 
وطالبت كل المنظمات الحقوقية والإنســانية إلى 
التحرك بقوة لمحاســبة قــادة الاحتلال كمجرمي 

حرب أمام محكمة الجنايات الدولية.

إعادة فتح معابر غزة بشكل طبيعي واستمرار الاتصالات للإبقاء على التهدئة

حماس والجهاد تلتقيان قريبا لبحث التطورات الميدانية
... والأخيرة تؤكد: مصر ملزمة بالتوضيح بشأن تنفيذ الاحتلال بنود وقف النار

الناصرة ـ  »القدس العربي«: 

بعــد ســاعات على اتصــال أجــراه رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي يائير لبيد مــع الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي وشــكره على 
الدور الفعال الذي لعبه في تحقيق وقف إطلاق 
النار في قطاع غزة وفي الحفاظ على الاستقرار 
والأمن في المنطقة اقتحمت الاحتلال الإسرائيلي 
البلــدة القديمة فــي نابلس تصدى لها شــبان 
مقاومون واندلعت اشتباكات مسلحة استشهد 
علــى إثرها ثلاثة مــن كتائب شــهداء الأقصى 

بينهم القائد إبراهيم النابلسي.   
وقالت القنــاة الإســرائيلية باللغة العربية 
)مــكان( إن »الزعيمــين بحثــا أيضــا الملــف 
الفلســطيني حيث أكد لبيد رؤيته الداعية إلى 

تحسين أوضاع الفلسطينيين اقتصاديا«.
 وقالــت الإذاعة الإســرائيلية إنهما ناقشــا 
قضايا إنسانية تهم الجانبين ومواصلة التعاون 

الاقتصادي بينهما. 
وجاء في بيان اصدره مكتب السيســي أنه 

أوضــح الأهمية البالغة لقطــع الطريق على أي 
محاولة لتوتــر الأوضاع ســواء داخل الضفة 
الغربيــة أو في قطــاع غزة، واتخــاذ خطوات 
القطاع  في  المعيشــي  الوضع  لتحســين  فورية 
والإسراع في تحســين العلاقات الاقتصادية مع 
الســلطة الفلســطينية، ودعم رئيسها محمود 

عباس.
 كما أكد السيســي أن مصر تســعى لإطلاق 
عملية سلام بين الفلســطينيين والإسرائيليين. 
وذكر بيان الرئاســة المصريــة أن لبيد عبر عن 
»بالغ التقدير لــدور الوســاطة الناجحة التي 
قامــت بها مصر خــلال الأيام الماضيــة بقيادة 
لوقف  للتوصل  السيســي  الفتاح  عبد  الرئيس 
ســريع لإطلاق النار، وتثبيــت وإعادة الهدوء 
في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة 

أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط«. 
وتزامنا مع اتهامات حركة الجهاد الإســلامي 
بأن الاحتلال لم يحترم الوسيط المصري وغرر 
به عشية اغتيال القيادي تيسير الجعبري أشار 
السيســي في بيانه إلى أن مصر »قامت بجهود 

ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني 
وللحيلولــة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة 
الأعمال العســكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة 
للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على 

أي محاولة لتوتر الأوضاع«.
وزعم السيسي أن مصر »تتطلع لتجديد الأمل 
لدى الشــعب الفلســطيني في تحقيق السلام 
المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق 
المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء 
دائــرة العنــف والتصعيد المتكرر ســعيا لفتح 
الباب أمام فــرص وجهود التســوية وتحقيق 
الاستقرار والهدوء تمهيدا لإطلاق عملية السلام 
بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من 

شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها«.
 في الوقت نفســه، ذكر بيان رئاسة الوزراء 
الإســرائيلية أن لبيد شكر السيسي على »عمله 
الدؤوب« في ســبيل تحقيق وقف إطلاق النار 
في قطاع غزة. وقال لبيــد إن مصر »تلعب دورا 
محوريا للغايــة« في الحفاظ على الاســتقرار 
والأمن في المنطقة. وأضاف بيان رئاسة الوزراء 

الإســرائيلية أن الزعيمــين »تحدثــا عن أهمية 
تعزيز وتطويــر التطبيع بين إســرائيل ودول 
المنطقة وعــن أهمية الحوار بالنســبة لتحقيق 
مهمة  إنســانية  »قضايا  بحثا  كما  الاســتقرار« 

للبلدين ومواصلة التعاون الاقتصادي بينهما.
وفي ســياق متصل، وبعد انتقادات وجهتها 
موســكو لإســرائيل لاعتدائهــا علــى قطــاع 
غــزة، أجرى الرئيس الإســرائيلي يتســحاق 
هرتســوغ، ظهر أمس الثلاثــاء، مكالمة هاتفية 
مع نظيره الروســي فلاديمير بوتين. وحســب 
العلاقات  الرئيسان  تناول  إســرائيلية  مصادر 
على  والتشديد  الروسية،  الإسرائيلية  الثنائية 
التحديات التي يواجهها الشــعب اليهودي في 

الشتات.
نشــاطات  موضوع  عن  هرتســوغ  وتحدث 
الوكالة اليهودية في روســيا. وفي هذه المكالمة 
الأولى لمســؤول إســرائيلي بعد نشــوب أزمة 
الوكالة اليهودية في روســيا في الشهر الماضي 
قالت مصــادر صهيونيــة إن المكالمــة الهاتفية 
كانت صريحة وصادقة وأن الرئيســين أكدا من 

خلالها على مجالات التعاون المهمة بين إسرائيل 
وروســيا واتفقا على البقاء على اتصال. وقال 
بيان صادر عن مكتب رئيس دولة الاحتلال بأن 
التزامه الشــخصي بإحياء  أكد  الرئيس بوتين 
ذكرى الهولوكوست ومحاربة معاداة السامية. 
وتسعى وزارة العدل الروسية إلى حل الوكالة 
اليهودية في روسيا بســبب انتهاكات مزعومة 

لقوانين الخصوصية.
 يذكر أن العلاقات بين روســيا وإســرائيل 
تأثــرت علــى نحو شــديد في أعقــاب الحملة 
الروســية على أوكرانيا حيث وجدت إسرائيل 
نفســها تقف إلى جانب كييف ومعها معظم دول 
لكن  المتحدة.  الولايــات  مقدمتها  وفــي  الغرب 
الأزمة فــي العلاقات تجلت بوضــوح في ملف 
الوكالــة اليهودية الجاري العمــل قضائيا على 

إغلاق نشاطها في روسيا. 
يشــار إلى أن هــذه المكالمــة الهاتفية جاءت 
بمبادرة من الرئيس هرتســوغ الــذي دعا في 
الســابق إلى تجنب الثرثرة حول أزمة الوكالة 
اليهودية في روســيا مشــيرا إلى أهمية العمل 

بهدوء والتزام الصمــت، وذلك نزولا عند طلب 
رئيس  حكومة الاحتــلال يائير لبيد  الذي كلف 
هرتســوغ بـ الاتصال بـ الكرملين، وبالتنسيق 

مع وزارة الخارجية.
وقال المتحدث باســم الرئاســة الروســية 
ديمتــري بيســكوف في تصريحــات صحافية 
الثلاثاء أنه قد »تمت مناقشــة عــدد من قضايا 
التعاون الثنائي بــين الجانبين، بما في ذلك في 
المجال الإنســاني، مع مراعاة التراث التاريخي 

الغني للعلاقات الروسية الإسرائيلية. ك
ما تحدثا عن المســاهمة الحاســمة للجيش 
الأحمــر في الانتصــار علــى النازيــة وإنقاذ 
الشــعب اليهــودي مــن الإبادة إبــان الحرب 
الوطنيــة العظمــى )1941 ـ 1945( فضــلا عن 
الدور الإيجابي لليهود فــي الحياة الاجتماعية 

والثقافية لروسيا.
ومن غير المعــروف بعد كيف ســتؤثر هذه 
المبادرة على مصير الوكالة اليهودية التي قدمت 
وزارة القضاء الروســية طلبا لمحكمة موســكو 

لوضعها خارج القانون.

لبيد يشكر السيسي على دوره في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة ويتصل بالرئيس الروسي لبحث مسألة الوكالة اليهودية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

يحذر الباحثان الإســرائيليان الجنرالان في الاحتياط عاموس جلعاد 
وميخائيل ميلشــتاين إسرائيل من تقديم تنازلات لحركة حماس وينتقدان 
فقدان تل أبيب الرؤية الاســتراتيجية في كل التعامل مع قطاع غزة وهذا ما 
تشير له أوساط إســرائييلة متزايدة منذ انتهاء العدوان على القطاع قبل 

ثلاثة أيام. 
ففي مقال مشــترك نشــرته »يديعوت أحرونوت« يقــول الباحثان إن 
حملة »بزوغ الفجر« حققت حتى الآن »إنجازات عســكرية مبهرة من ناحية 
إسرائيل« ويعللان ذلك بالقول إنها قد بدأت بخطوة مبادرة فاجأت »الجهاد 
الإســلامي« وألحقت به إصابة شــديدة، وفي مركزها قتل رؤســاء ذراعه 
العسكرية وأدت إلى تشويش الخطة لتنفيذ عملية إطلاق مضادات الدروع 
قرب حدود القطــاع. لكنهما يحذران من أن تتباهى إســرائيل بالإنجازات 
التي حققتها ويدعوان للتذكر بأن هذا تنظيم يتخلف في قدراته العسكرية 

جدا عن »حماس« وبالتالي يطرح تهديدا محدودا على إسرائيل. 
ويعتبران أنه من الحيوي تحليل المعركة من زاوية اســتراتيجية وليس 

فقط من زاوية نظر التغطية الجارية والتكتيكية. 
ويتابعان«في هــذا الإطار تبــرز الصعوبة الجوهرية للتســوية التي 
يجري العمل عليها منذ نحو ســنة في غزة لضمان الهــدوء الأمني، وذلك 
رغم مســاعي إسرائيل التي تشكل سابقة لتحسين الواقع المدني في المنطقة 

انطلاقا من الفرضية بأن الأمر سيقلل احتمال التصعيد«.
 وفي رأيهما يتبين أنــه عندما لا تكون ثمة بــادرات طيبة مدنية يتطور 
التصعيد، لكن أيضا عندما تتحقــق كهذه يقع التصعيد رغم ذلك. وبخلاف 
تقديرات إســرائيلية أخرى تثمن الفصل بين تنظيمي المقاومة الإســلاميين 
يقــولان إنه إضافة إلى ذلك ينبغي اتخاذ نظرة نقدية تجاه الشــرخ الحاد 
الذي ضربته إسرائيل بين »الجهاد الإسلامي« و»حماس« صاحبة السيادة 
في غزة والمســؤولة عن حفظ الهدوء في إطار التسوية، والتي تجلس على 

الجدار بدلا من فرض إمرتها على »الجهاد«.

مسألة إرادة 

ويضيف الباحثان: هذا فصل يعفي »حماس« من المســؤولية عما يجري 
في غزة، يعكس تبنــي روايتها حول »صعوبة العمل تجاه المارقين« وعمليا 
يســاهم هذا في العودة إلى واقع الجولات الذي ساد قبل نحو عقد وتقلص 

منذ عملية »الجرف الصامد« في 2014. 
ويعتقد جلعاد وميليشتاين أن حماس أثبتت في الماضي أن فرض الإمرة 

على الفصائل الفلسطينية في غزة هو مسألة إرادة، وليست مسألة قدرة. 
ويتابعان«فــي الوقــت الحالــي توجد لإســرائيل مصلحة فــي إبقاء 
»حماس« خارج دائرة المواجهة، المهمة التي ســتصبح أصعب فأصعب كلما 

طالت المعركة، وخاصة إذا ما وقعت خسائر واسعة في الأرواح في الجانب 
الفلسطيني، أو وقع اضطراب حول الحرم. ولكن تعلم دروس المعركة يعني 
أنه على إســرائيل أن تحدد الموقف الحيادي ظاهــرا لـ »حماس« كإمكانية 
كامنة لتحديات قاسية في المستقبل، حيث سيتم تقويضها من خلال ضغط 
اقتصادي وسياسي. من المحظور أن تنهي إســرائيل المعركة الحالية بينما 
تفهم فصائل »الإرهاب« أنه فتحت أمامها إمكانية العمل ضد إســرائيل دون 

الخوف من رد حاد من »حماس« أو من اضطراب جماهيري ضدها«. 
وطبقا لرؤيتهما يجــب في اليوم التالي للمواجهــة التأكيد من جديد 
أمــام »حماس« على قواعد اللعب: المطالبة بتدخل نشــط في الإنفاذ، بل 
اشتراط استمرار السياسة المدنية الموسعة، خاصة خروج العمال للعمل 

في إسرائيل بإسلوب مصمم مثابر ضد من يخرق التسوية.
 ويقــولان إنه لن تضمن سياســة كهذه الهدوء في قطــاع غزة، لكنها 
ســتضع »حماس« أمام معضلــة صعبة يحتمل أن تدفعها لتعمل بشــكل 
مختلف. ويخلصان للقول«بالتوازي مطلوب من إســرائيل اســتيضاح 
نقدي للسياســة التي انتهجتها في الســنة الأخيرة، سنة حظيت بلقب 
»السنة الأهدأ منذ عشرين سنة في القطاع. في أعقاب الحملة الحالية من 
شــأن هذه السنة أن تشبه تلك التي سبقتها. وبين هذا وذاك، فإن المعركة 
اليوم تجســد مرة أخرى الآثار السلبية لغياب اســتراتيجية مرتبة في 

سياق قطاع غزة على مدى الزمن«.

تبني خطة لبيد

فــي افتتاحيتها دعت صحيفــة »هآرتــس« أيضا إســرائيل لتغيير 
اســتراتيجيتها واعتبرت أن الهجوم على غزة شــكل دليلا إضافيا على 

الفشل الهائل للسياسة الإسرائيلية إزاء غزة. 
وعللت ذلــك بقولها إن جولات القتال العنيــف أصبحت أكثر تواترا، 
حيــث تعطلت حيــاة المواطنين الإســرائيليين مجــددا، كمــا أن حياة 
الفلســطينيين في غزة باتت كابوســا متواصلا. وترى أنه من أجل وقف 
هذه المســيرة الحمقاء يجب تغيير هذه السياسة كليا: في المرحلة الأولى 
علينا أن ندفــع قدما بعملية إعــادة إعمار غزة، وزيــادة عدد تصاريح 
الدخول إلى إســرائيل، والســماح بدخول مزيد من مواد البناء والسلع 

بصورة عامة. 
وتقول إن تحســين الوضع الاقتصــادي والمدني لســكان القطاع هو 
مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى ومن المهم العودة بأسرع وقت إلى 
التوجه الذي تبنته إســرائيل قبل العملية، فقد بلــغ يومها عدد الغزيين 
الذين سُمح لهم بالعمل في إسرائيل 14 ألفا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد 
إلى 20 وحتى 30 ألفا. في المقابل دخلت حيز التنفيذ خطة تربط مباشــرة 
بين عمال وأرباب عمل محددين من المفترض أن تؤمن شــروطا اجتماعية 

أفضل.

لكــن بالإضافة إلــى عملية إعادة إعمــار محدودة تقــول »هآرتس« 
إنه يتعين على إســرائيل تغيير اســتراتيجيتها إزاء غزة ومن الجيد أن 
تتبنى المبــادرة ثنائية المراحــل التي قدمها من كان في أيلول/ســبتمبر 
2021 وزيــرا للخارجية وأصبح اليوم رئيســا للحكومــة  ـ  يائير لبيد  ـ  
وعنوانهــا »اقتصاد في مقابل أمن«. وتشــير إلــى أن خطة لبيد تتضمن 
مرحلتين: الأولى إعادة إعمار إنســانية تسمح إسرائيل في إطارها لغزة 
بإعادة إعمار شــبكة الكهرباء والتوصيل بالغاز وبناء منشــآت لتحلية 
مياه البحر وتحســين الخدمات الصحية في مقابــل هدوء طويل الأجل. 
وتذهب المرحلة الثانية إلى أبعد من ذلك مثل إقامة جزيرة اصطناعية في 
مواجهة شواطىء غزة تسمح ببناء مرفأ بحري، بالإضافة إلى الدفع قدما 
باســتثمارات دولية ومشاريع اقتصادية مشــتركة بين إسرائيل ومصر 

والسلطة الفلسطينية. 
وتستذكر الصحيفة أن لبيد لم يكتفِ بمشروع نظري فقد قال يومها إن 
»رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الأمن بني غانتس يدركان الموقف 
ويؤيــدان مبدئيا من يقــف وراءه« وأضاف أنه أجرى عــدة محادثات 
تمهيدية »مع أطراف في العالمين العربي والغربي، وهم يدرســون الفكرة 
وكذلك مــع الحكام في مصــر ومع زعماء فــي دول الخليــج ومع وزير 
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الروســي لافروف 
والاتحاد الأوروبي. وتخلــص »هآرتس« في افتتاحيتها للقول: »رغم أن 
لبيد يترأس حكومــة تصريف أعمال، وأن الانتخابــات تلوح في الأفق، 

فهناك فرصة نادرة لتحقيق أجزاء من هذه الخطة التي وضعها.
 والأهم من ذلك، فهذه فرصة ذهبية بالنســبة إليه كي يرســم توجها 
جديــدا في العلاقات بين إســرائيل وغزة، وكي يغــرس الأمل من جديد 
وســط العديد من الإســرائيليين ومن الغزيين أيضا الذين يئســوا من 

جولات القتال الوحشية التي تحولت إلى واقع في حياتهم«.
ويتســاءل المحاضر في الكلية الأكاديمية في الجليل الغربي موشــيه 
إلعاد، الذي تولى مناصب أمنية رفيعة سابقا، بالقول إن إسرائيل غرست 
إســفينا بين حركتي حماس والجهاد الإســلامي لكن ماذا بعد؟ في مقال 
يقول العاد إنه في هجوم »بزوغ الفجر« كما في عملية »الحزام الأســود« 
في 2019 اختــارت »حماس« الوقوف جانبا وعــدم الانضمام إلى حركة 

الجهاد الإسلامي في معركتها ضد »العدو الصهيوني«.
 ويقول أيضا إن الجهاد هو التنظيم الثاني من حيث الحجم في القطاع 
ـ  والذي يبلغ عــدد عناصره بضعة آلاف ولديه على ما يبدو بضعة آلاف 
من الصواريخ فقط  ـ  لم يرتدع وقرر إنشــاء معادلة مباشرة في مواجهة 

إسرائيل، كما لو أنه قوة عسكرية تملك قدرات استراتيجية. 
ويضيف »لا شــك في أن الجهاد حاول استغلال الفرصة كي يلعب في 
ملعب الكبار. قبل بداية الجولة أبلغت حركة الجهاد الإســلامي المصريين 
أنه إذا لم تُطلق إســرائيل سراح بسام الســعدي الذي اعتقل في جنين، 
وإذا لم تتوقف عن اعتقال نشطائها في الضفة، فإنها ستقصف غلاف غزة 

بالقنابــل وقذائف المدفعية وصواريخ كورنيت التــي لا يمكن اعتراضها 
بواسطة القبة الحديدية، على أمل أن الهجوم المباشر الذي وقع في أيار/
مايو الماضي على باص عســكري فارغ في شــمال غزة ما زال محفورا في 
الذاكرة. لكن لا المصريون الذي يدركون جيدا الأهمية الإقليمية لذلك، ولا 
»حماس« المسؤولة عن قطاع غزة والتي تتخوف من الدمار والخراب ومن 

عدم تأمين المياه والكهرباء، وطبعا لا إسرائيل، قبلوا بالتهديد الجديد«.

ق تسد في غزة فرِّ

ويوضح العاد أن زعيم الجهاد زيــاد نخالة، الذي اجتمع في طهران مع 
كبار مســؤولي النظام الإيراني، عمل على إنشــاء معادلة مقاومة جديدة 
بإيعاز مباشــر منهم، ووجه انتقادا إلى أسلوب نضال »حماس« من خلال 
استخدام المثل العربي: »الذي يديه في الماء، ليس مثل الذي يديه في النار«. 
ويقول الباحث الإسرائيلي ساخرا إن نخالة، الذي يتوقع الحصول على دعم 
مالي كبير من الإيرانيين، حصل على دفعة مقدمة من إسرائيل، وخلال فترة 
انتظار الرد المصري أعد الشاباك والجيش الإســرائيلي كمينا قاتلا يعتمد 
على تكنولوجيا عالية ضد زعماء التنظيم في القطاع وعلى رأســهم تيسير 
الجعبري. وبرأيه على هذه الخلفية شكلت عملية »بزوغ الفجر« معادلة من 
ثلاثة أمور: الأول هو طول نفس الجهاد الإسلامي كتنظيم مقاوم صغير مع 
قدرة عســكرية محدودة فإذا توقف التنظيم في الأيــام الأولى عن إطلاق 
الصواريخ لكانت إسرائيل حققت ردعا مهما لمصلحتها وإذا واصل التنظيم 
القصف لفترة طويلة من الزمن، فإن هذا الأمر سيساعد في تعظيم صورته. 
وكان التقدير طوال الأيام الأخيرة أن التنظيم سينزل عن الشجرة العالية 
التي صعد إليها وســيبحث عن صورة نصر في مكان وزمان آخر. وهذا ما 
حدث«. الأمر الثاني في رأيه هو كم ستســتمر التفرقــة الداخلية في غزة: 
إســماعيل هنية ويحيى الســنوار لم يطلبا من أنصارهما إطلاق النار ضد 
إسرائيل إذ إن لديهما مصلحة حقيقية في التضييق على الجهاد الإسلامي، 
لأن نجاحه يهــدد هيمنة »حمــاس« ويمكن أن يلحق ضررا اســتراتيجيا 
بســيطرتها على القطاع. ويضيف: »الخلاصة هي أنه للمرة الأولى نجحت 
إسرائيل في دق إســفين بين »حماس« وبين التنظيمات »المارقة« وموضعة 
»حماس« بمنزلة الشخص الراشد والمسؤول في القطاع«. الأمر الثالث الذي 
يشير له العاد هو الفترة الزمنية التي تستطيع إسرائيل التحرك خلالها في 
المواجهات في غزة فلو طُلب من جيشــها مواصلة العملية وتوسيع نطاقها 
لتدمير البنى التحتية للجهاد )ولاحقا حماس أيضا( كان الســؤال سيُطرح 
بشــأن فرص النجاح أمامها، وما هو عدد أيام العمل التي سيمنحها المجتمع 
الدولي لإســرائيل من أجل إنجاز المهمة. ويتابع متســائلا »حاليا ليس من 
الواضح إذا كانت إسرائيل ســتحصل في المرة المقبلة على ساحة مفتوحة 
ومن دون قيود، أم كالعادة ســنحصل على »عناق قوي« من الغرب ليظهر 

فقط أنه يريد تقييد أيدينا كي لا نواصل ضرب »الإرهاب«.

»العملية العسكرية الأخيرة دليل إضافي على الفشل الهائل لسياسة تل أبيب تجاه غزة«

باحثون: إسرائيل تحقق مكاسب تكتيكية هامة لكنها تفتقر إلى رؤية استراتيجية

معبر بيت حانون »إيرز« الذي أغلقته إسرائيل مؤخرا عدة أيام
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هيئة الانتخابات التونسية تلوّح بالخطة »ب« لعزل عضو مشاغب
... وأنصار الرئيس يطلبون جزءا من الكعكة الانتخابية

تونس »القدس العربي«:

 توعــدت هيئــة الانتخابات بتطبيــق تكتيك 
جديــد لعزل أحــد أعضائها المشــاغبين في حال 
رفض الرئيس قيس ســعيّد عزلــه، في وقت دعا 
فيه حزب مؤيــد للرئيس الى إشــراك الأطراف 

المؤيدة في صياغة القانون الانتخابي الجديد.
وقال نائــب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي، في 
تصريح اذاعــي الثلاثاء »لدينــا الخطة »ب« إذا 
لم يتفاعل رئيــس الدولة مع دعوتنا لإقالة عضو 
الهيئة المجمد سامي بن ســلامة، وتتلخص بمنع 

عودة بن سلامة لعضوية هيئة الانتخابات«.
وأكد بقوله »سامي بن سلامة لن يكون عضوا 
في هيئة الانتخابات مهما كان الظرف لان مجلس 
الهيئة أقرّ بأنــه ارتكب خطأ فادحــا يرتقي إلى 

الجرائم التي يُعاقب عليها القانون.«
وكان بن ســلامة تحــدث عن شــبهة تزوير 

وتجاوزات بالجملة داخل الهيئة خلال الاستفتاء 
الأخير، فضلا عن اختــراق الهيئة من قبل حركة 
»النهضــة«، التي قال إنها ترتبــط بعلاقة جيدة 
باسمها  والناطق  بوعسكر  فاروق  الهيئة  برئيس 

محمد التليلي المنصري.
واعتبــر الجديدي، أن تصريحات بن ســلامة 
»مجــرّدة ولا أســاس لهــا من الصحــة وتدخل 
في إطار التجاذبــات لا أكثر ولا أقــل. وتم إبقاء 
التليلي  ومحمــد  بوعســكر  فــاروق  العضوين 
المنصــري صلب تركيبة الهيئة علــى اعتبار مبدأ 

ضمان استمرارية عمل الهيئة«.
واشــار الى ان »القانون ينص على ترشــيح 
أعضاء هيئة الانتخابات من طرف الكتل البرلمانية 
وعندمــا تم انتخابهما لم تكــن النهضة بمفردها 
في المجلس، بــل كان هناك نــداء تونس والتيار 

الديمقراطي وغيرهما من الكتل البرلمانية«
وتساءل عن مدى كفاءة العضو الُمجمّد سامي 

بن ســلامة حتى يقيّم زمــلاءه ويصفهم بعديمي 
الكفاءة. وحول ورود اســم سامي بن سلامة في 
محضر ضمن لجنة المكتب المركزي للهيئة المتعلق 
بجمع النتائج للهيئة الفرعية في فرنســا1، رغم 
انه لم يكن حاضرا، أوضح الجديدي بقوله »لأنه 
عضو مجمد في الهيئــة والعبرة بالتوقيع وليس 

بوجود الاسم«.
وأشــار نائب رئيس هيئة الانتخابات، إلى أن 
إمضاء بن ســلامة لم يكن موجــودا في المحضر. 
وتابــع »صحة القــرار لا تُبنى علــى أنه موجود 
أو لا بل في اكتمال نصــاب الهيئة والنصاب كان 
موجودا«.  على صعيد آخر، دعا حزب تونس إلى 
الأمام إلى »الإعداد المحكــم للمحطات الانتخابية 
المبرمجة، عبــر صياغة قانــون انتخابي يعتمد 
النهج التّشاركي للقوى الوطنية الدّاعمة لمسار 25 
جويلية/تموز، بعيدا عن التّدبير الفردي، لتجنّب 
تكرار الأخطاء التي قد تؤثّر سلبا على هذا المسار 

وتفسح المجال للتّأويل والمزايدات«.
كما دعا، في بيان أصدره مســاء الإثنين، إلى 
المالي  الفســاد  ملفّات  في  بالحســم  »التّســريع 
وملفّات الاغتيــالات والتّســفير، باعتماد قضاء 
مستقل عادل ونزيه يستند إلى ما توفّر من حجج 
ووثائق مــن أجل انتخابات لا موقــع فيها للمال 

الفاسد وللضّالعين في الإرهاب بأنواعه«.
وطالب بـ»الشّــروع الفوري في تطبيق بعض 
فصول الدســتور الجديد باعتماد المراســيم في 
انتظــار انتخــاب المجالس المبرمجــة والتي من 
بينها تركيز المحكمة الدّستورية وتشكيل المجلس 
الأعلــى للقضاء واســتصدار القوانــين المنظّمة 

للمجلس الأعلى للتّربية والتّعليم«.
كما أن »فشــل منظومة ما قبل 25 تموز/يوليو 
في البحث عــن موارد مالية يعــود إلى خيارات 
ثلاثة أغرقــت الميزانية وعمّقت الاختلال بأنواعه 
الدّيــون« و»التّرفيع  البلاد فــي  وهي »إغــراق 

فــي الجباية بأنواعها« و«الضّغــط على ميزانية 
الخدمات الاجتماعية«، موضحّا أن الحلّ المطروح 
بحدّة اليوم هو »التّســريع باســترجاع الأموال 
المنهوبة« و»ســنّ ضريبة علــى الثّروات الكبرى 
وعلى المؤسّســات المســتفيدة من الأزمات التي 
عرفتها البلاد« و«تشــديد الرّقابة على المحتكرين 
والمضاربــين والمهرّبــين«، فضلا عــن »التّطبيق 
والمتعلّق  الدســتور  في  الــوارد  للفصل  الفوري 
بتجــريم التهــرّب الضّريبــي، عبر اســتصدار 
القوانين  الغرض« وكذلك »استصدار  مرسوم في 
التّضامني والقطاع  المنظّمة للاقتصاد الاجتماعي 

الأهلي«. 
كمــا اقترح »تشــجيع الشّــباب علــى العمل 
للحساب الخاص عبر إعفائهم من التّمويل الذّاتي 
التّشاور حول  عند تقديم مشــاريعهم، وانطلاق 
بعث صندوق للبطالة طبقــا للاتّفاقيات الدولية 

لمنظّمة العمل«.

طرابلس ـ »القدس العربي« 
من نسرين سليمان:

التطوير  وخطــط  بالإقفال  التهديــدات  بين 
يقف قطاع النفــط الليبي متعبا ومنهكا، القطاع 
الذي تعتمد الدولة عليه بشــكل شبه كلي دون 
ان تجد لها مصدر دخل آخــر، والقطاع الذي لا 
يزال ورقة ضغط سياسية يستطيع ان يمسكها 
الجميع وبســهولة جدا. فعقب إعلان مجموعة 
من القبائل والعائلات مــن الجنوب الليبي في 
النفطية  الحقــول  إقفال  عزمهــم  تجمع  صورة 
الواقعة في المنطقة بعد عدم استجابة الحكومة 
لمطالبهــم، عُقد صباح الثلاثــاء اجتماع لمتابعة 
تنفيذ الميزانية الاســتثنائية لمؤسســة النفط، 
حيث طالــب الحضــور بخطة واقعيــة تصل 
بالإنتاج لمليوني برميل يوميا دون التطرق الى 

مشاكل الإقفالات .
وضم الاجتمــاع، الــذي عُقِد بمقر رئاســة 

مجلس الوزراء، كلا من رئيس المجلس الرئاسي 
الوطنية  الوحدة  ورئيس حكومة  المنفي،  محمد 
المركزي  الدبيبة، ومحافظ المصرف  عبد الحميد 
الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد 
شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان 
الشــنطي، ورئيس اللجنة الماليــة والتخطيط 
بمجلــس النواب عمر تنتــوش، ووزراء المالية 
خالد المبــروك، والنفــط والغــاز محمد عون، 
والتخطيــط المكلــف محمد الزيدانــي، ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء ورئيس 

الحكومة عادل جمعة.
كمــا حضــر الاجتمــاع رئيس لجنــة إدارة 
المؤسســة الوطنية للنفط فرحــات بن قدارة، 
وأعضاء لجنــة متابعة الميزانية الاســتثنائية 
للمؤسسة الوطنية للنفط المشكلة بقرار مجلس 

الوزراء رقم 154 لعام 2022.
وتنــاول المجتمعــون أليــة متابعــة تنفيذ 
إلى  والتعرف  للمؤسسة،  الاستثنائية  الميزانية 
الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة 

وزيــادة الإنتــاج، حيث قدمــت اللجنة عرضا 
المبالغ المصروفة،  للكشف بشــكل شــفاف عن 
وتوضيحا عــن خطوات التنفيــذ والملاحظات 
الفنية والإدارية الواردة بشــأن عمل المؤسسة 

وخطتها.
وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة 
دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة وجود 
نظام الحوكمة بالمؤسســة، وكذلك إعداد خطة 
متوســطة وطويلة للقطاع، تساهم في استقرار 

الإنتاج وزيادته .
وشدد المشــاركون على ضرورة وجود خطة 
واقعية، حتى يصــل الإنتاج إلى مليوني برميل 
يوميا، وبارك الحضور الجهــود المبذولة، التي 
أســهمت في عــودة إنتاج النفط إلــى معدلات 
ما قبــل الإقفال، بما يتجــاوز 1.2 مليون برميل 

يوميا.
وقبل يومين مــن اجتماع الدبيبة أعلن تجمع 
عرب الوادي واتحاد الروابط الشبابية الأبيض 
- أوباري الواقعــة جنوب ليبيا الأحد، عن بدء 

إجراءات قفــل الحقول النفطيــة، بعد انقضاء 
المهلــة الممنوحة للجهــات التنفيذيــة، لتوفير 
خاص  بشكل  للبلدة  مســتمرة  بصورة  الوقود 

والجنوب بشكل عام خلال سبعة أيام.
ممثلي  مصــور،  بيان  في  وطالب التجمــع، 
الأجســام الداعمــة للبيــان من أهالــي فزان 
بالحضور بشــكل عاجل يوم الثلاثــاء ، وذلك 
خلال إعلانهم عن بدء الإجراءات لقفل الحقول 
النفطيــة، دون تقديم مزيــد التفاصيل عن هذه 

الإجراءات أو الخطوات اللاحقة .
وفي السياق ذاته أعلن عدد من سكان منطقة 
الحطية فــي أوباري الوقوف إلــى جانب باقي 
وصفوها  التي  انتفاضتهم  في  الجنوب  ســكان 
بالتاريخية من أجل تحسين الأوضاع، مشددين 
أنهم سيشاركون في إغلاق جميع الحقول  على 
النفطية وإغلاق الطريق أمام السيارات المتجهة 

إلى هذه الحقول.
وفــي الأول من آب/ أغســطس حذر عدد من 
أهالي بلدة الوادي الأبيض في أوباري بإغلاق 

طريق الحقول النفطية، إذا لم يتم توفير الوقود 
بصورة مستمرة للبلدة بشكل خاص والجنوب 
بشــكل عام خلال ســبعة أيام؛ في وقت تؤدي 
هذه الطريق إلى حقلي الشــرارة والفيل، وهما 

من أكبر الحقول النفطية في ليبيا.
ورغم اصــدار الدبيبة قــرارا يقضي بتغيير 
مجلس إدارة المؤسســة الوطنية للنفط، إلا أن 
رئيس مجلس الادارة القديم مصطفى صنع الله 
والذي رفع قضية ضد قــرار إقالته وتعيين آخر 
لا يزال يدلــي بتصريحــات دون توقف، حيث 
قال إن قطاع النفط اســتطاع أن يكون متماسكا 
وأن يوفر أكثر من 230 مليار دولار لخزينة البلد 
منذ 2011 ما مكن الدولــة الليبية من خلال هذه 
الأموال مــن توفير المرتبات والحــد الأدنى من 

متطلبات المواطنين المعيشية.
واوضــح صنع الله في تدوينة نشــرها عبر 
صفحته على فيسبوك مســاء الإثنين، أن ليبيا 
صمدت خلال السنوات الماضية وظل اقتصادها 
متماسكا رغم ما مرت به من أزمات، بفضل قطاع 

والحروب  الانقســامات  من  الرغم  على  النفط، 
والمخاض السياســي العســير الذي تعيشــه 

البلاد.
المؤسســة  أهمية  عــن  الله  صنــع  وتحدث 
الوطنيــة للنفــط في ليبيــا، مبينــا أنها تمثل 
قوت الشــعب الليبي والعمود الفقري لاقتصاد 
الوطــن، وآخر خــــــطوط الدفاع عــن ليبيا 
على  مؤكدا  والاقتراض،  الإفلاس  من  وحمايتها 
ضرورة بقاء قطاع النفط بعيدا عن المحاصصات 
التــي تدفعها المصالح الشخصية الضيقة، لأن 
ذلك أمر فــي غاية الأهمية وبمثابــة أمن قومي 

للــيبيا وجب الانتباه له والوقوف عنده.
ونبــه إلى أن الشــخصيات التــي يفرضها 
البعض فــي لقــاءات الظلام واجتـــــماعات 
المصالح لتقلد وظائف عليا بالقطاع، ســتخدم 
أجندات خاصة ولتنفيذ مهــام محددة لمصلحة 
أفراد أو كيـــــانات، مــن أجل تكويــن مراكز 
قوة ونفوذ جديدة، بعيــدا عن مصلحة الوطن 

والمواطن .

قرار اعتماد الإنكليزية في التعليم الابتدائي يثير جدلا سياسيا وأيديولوجيا في الجزائر
الجزائر- »القدس العربي«:

عــادت المســألة اللغويــة في الجزائــر لتثير 
الجدل السياســي والأيديولوجي فــي البلاد، 
عقب إعــلان الرئيــس عبد المجيد تبــون اعتماد 
الإنكليزيــة في التعليم الابتدائــي بعد أن كانت 
الفرنســية اللغة الأجنبية الوحيدة التي تدرس 

في هذا المستوى.
 وبين متحمس للقرار ومشــكك في خلفياته 
وإمكانيــة تطبيقه، تعــددت الآراء السياســية 

والثقافية في النظر لهذه الإشكالية.
ما إن تلقــت وزارة التربيــة الضوء الأخضر 
لاعتماد الإنكليزية فــي الابتدائي، حتى أطلقت 
حملة كبرى عبــر مديرياتها بمختلف الولايات، 
تســتهدف توظيف 25 ألف مــدرس للإنكليزية 
من حملة شــهادات الليســانس في هــذه اللغة 
أو شهادات الترجمة. ونظرا للعدد الضخم من 
الأساتذة المطلوبين، ســتكون صيغة التوظيف 
والتعاقــد،  الدائمــة  الوظائــف  عبــر  مقســمة 
حيث يمكن الاســتعانة بمدرســين ســابقين أو 

متقاعدين.
 وحاليا، تعتبر الفرنسية اللغة الحية الأولى 
في الجزائر تليها الفرنســية، بموجب القانون 
التوجيهــي الــذي يحكــم قطــاع والــذي وقعه 
الرئيــس الراحــل عبد العزيــز بوتفليقة ســنة 
2008، في إطار الإصلاحات التي أمر بإجرائها 

في قطــاع التعليــم. لكن مــع التوجــه الجديد، 
تشــير التوقعــات إلــى أن اعتمــاد الإنكليزيــة 
كلغة حية أولى لن يكون ســوى مسألة الوقت، 
لأن الأمــر يتطلــب التحضيــر من أجــل تكوين 

الأساتذة وإعداد البرامج.
وبدأ التحول فعليا في خيارات المقبلين على 
الجامعــة، فاللغــة الإنكليزية أضحــت الخيار 
الأول فــي المــدارس العليــا لتكوين المدرســين، 
وأصبحت معدلات الدخــول إليها مرتفعة، في 

مقابل تراجع لافت لاختيار الفرنسية.
وإن كان الموضــوع فــي جوانبــه الإجرائية 
قــد حســم أو يــكاد، فــإن النقاش السياســي 

والأيديولوجي الذي يصاحبه لم يهدأ.
 وقال حزب العمال المحســوب على اليســار 
في بيــان له، إنــه يحذر مــن عواقب اســتبدال 
تعليــم اللغــة الفرنســية باللغــة الإنكليزية في 

الطور الابتدائي، معتبرا القرار عشوائيا.
وأبرز الحزب أن قرارات شبيهة في السابق 
»ترتبت عنها انعكاســات وخيمة بالنسبة لعدة 
أجيــال، حيــث زعزعــت مســاراتها التعليمية 
جرّاء فرض تغييرات ارتجالية تمليها اعتبارات 

إيديولوجية وبالتالي تفتقد للطابع العلمي«.
وأشــار حزب العمال أن إضافــة مادة اللغة 
الإنكليزية كعنصر انفتــاح على الكون لا يمكنه 
تبريــر التخلــي عــن »غنيمة حــرب« ولا زعزعة 
التلاميــذ وبصفــة عامــة المنظومــة التعليمية. 

اللغــة  بــه  يقصــد  حــرب«،  »غنيمــة  وتعبيــر 
الفرنســية، وهــو مصطلــح كان قد اســتعمله 
الكاتب الجزائري »كاتب ياســين« للتأكيد على 
وجوب الاحتفاظ بالفرنسية باعتبارها مكسبا 

للجزائريين.
 وفي حواره الأخير مع التلفزيون العمومي، 
أعــاد الرئيــس تبون اســتعمال تعبيــر »غنيمة 
حرب«، كتأكيــد منه على أن إدراج الإنكليزية لا 
يعني التخلي عن الفرنسية، مثيرا بدوره نقاشا 
عند من يطالبون بدحرجة الفرنسية باعتبارها 

أداة هيمنة للمستعمر السابق على البلاد.
وفي ســياق الجدل المتواصل، عادت زعيمة 
حــزب العمــال لويزة حنــون مرة أخــرى قبل 
يومــين للتحذير من قرار اعتمــاد الإنكليزية في 
الابتدائــي دون أخــذ الوقــت الكافــي، معتبرة 
أن الأطفــال الجزائريين ســيتعرضون لمغامرة 

لغوية عواقبها وخيمة، على حد وصفها.
وقالــت حنون إن موقفها ليــس أيديولوجيا 
اللغــة دون تحضيــر غيــر  ولكــن إدراج هــذه 
مقبــول، في قطــاع يعانــي حســبها الفوضى 
والاكتظــاظ والنقــص في المدرســين في باقي 

المواد الأساسية.
وذهبــت المتحدثــة لحد تشــبيه هــذا القرار 
باعتمــاد اللغــة العربية في الســبعينيات كلغة 
تدريــس فــي المــدارس، وقالت إن ذلــك ترتبت 
عليه نتائج كارثية على التعليم، لكن القرار كان 

متفهما في ذلك الوقــت، لأن التدريس بالعربية 
كان مــن متطلبــات الاســتقلال الوطنــي، أمــا 
اليوم فلا يوجد، حسبها، أي استعجال لإدراج 
اللغــة الإنكليزيــة بهذه الســرعة. واســتغربت 
حنون كيــف أن اللغة الأمازيغيــة التي هي لغة 
رســمية في الدســتور يتم تهميشها بينما توفر 

الإمكانيات للغات أخرى ليست رسمية.
وعكــس هــذه النظــرة، قوبــل قــرار اعتماد 
الإنكليزيــة بحمــاس كبيــر من قبــل الأحزاب 
الإســلامية، خاصة حركة مجتمع السلم، التي 

دعا رئيســها عبــد الرزاق مقري مــرارا للتمكين 
للإنكليزيــة بوصفهــا أداة انفتاح علــى العلوم 

والعالم، واصفا القرار الأخير بالرائع.
وقــال ناصر حمــدادوش مســؤول الإعلام 
فــي الحزب، إن الفرنســية لا يمكنهــا أن تكون 
غنيمــة حــرب، فالأصــل ألا نــدرس أي لغة إلا 
بمقدار قيمتهــا العلمية والأكاديميــة والعالمية، 

والفرنسية، حسبه، ليست كذلك.
وأبــرز حمدادوش فــي تصريــح لـ«القدس 
الفرنســية  فرضــوا  »الذيــن  أن  العربــي«، 
علــى أجيــال الاســتقلال فعلــوا ذلــك بخلفية 
الاستعمارية  للسياســة  ومواصلة  كولونيالية 
الفرنسية أثناء الاحتلال، فهي استمرارية لذلك 

الاحتلال الثقافي واللغوي«.
يصــرون  مــن  أن  المتحــدث  ويعتقــد 
العلمــي  التقــدم  يهمهــم  »لا  الفرنســية  علــى 
والتكنولوجي، ولم تنفعنا هذه الفرنســية منذ 
الاســتقلال، وخلفيتهــم ايديولوجيــة بحتــة، 
فهم فرنســيون أكثر من الفرنســيين، بينما هم 
يعلمون جيدا أن فرنســا الرســمية الآن تعتمد 
الإنكليزيــة منــذ الابتدائي لاعتقادهــا أنها لغة 
عالميــة، و80 في المئة من الدراســات الأكاديمية 

في فرنسا نفسها بالإنكليزية«.
وفــي اعتقــاد حمــدادوش فــإن  »تدريــس 
الإنكليزيــة فــي الجزائــر هــو مشــروع تحرر 
لغوي منذ عهــد الرئيس هواري بومدين، تبعته 

محاولــة ثانية في بداية التســعينيات في عهد 
الوزيــر علي بن محمد، والــذي تم توريط قطاع 
التربيــة في فضيحــة البكالوريــا لتنحيته على 

خلفية ذلك التوجه«.
وتعــود في كل مــرة قصة الوزيــر بن محمد 
الــذي قــال إنــه أقيل مــن منصبــه فــي بداية 
التســعينيات لتوجهه لتكريــس الإنكليزية في 
التدريــس، وواجه مقاومة شــديدة من أنصار 

هيمنة الفرنسية الذين دبروا له مكيدة لإقالته.
وممــا يرفعه المدافعــون عن بقاء الفرنســية 
أن جــزءا كبيرا من التاريــخ الجزائري ووثائق 
الثــورة التحريرية مكتوب بهــذه اللغة، مثل ما 
قاله الروائي الشــهير ياســمينة خضرا مؤخرا 
فــي جولتــه فــي الجزائر، فضــلا عــن كونها 
عامل تواصــل مهما في القــارة الأفريقية التي 
تريد الجزائر دخول أســواقها بقوة في الفترة 

المقبلة.
المبــررات  هــذه  حمــدادوش  ويرفــض 
بالقــول: »لا يمكــن أن تكــون الفرنســية جزءا 
مــن تاريخنــا، وإنمــا هــو تاريخ فــرض علينا، 
ولا إشــكال في الفرنســية كلغة مجــردة دون 
حمولــة أيديولوجيــة، والمشــكلة ليســت فــي 
اللغة في ذاتها، ولكن في توظيفها ضد هويتنا 
وخصوصيتنا، فهي ليســت لغة للثراء المعرفي 
بــل هــي لغــة تزاحــم لغاتنــا الوطنيــة وعلى 

حسابها«.

المغرب: انتقادات حادة لوزير الخارجية بسبب بيان ساوى بين المجرم والضحية في العدوان على غزة
الرباط  ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن التطبيــع الــذي جرى بــين المغرب 
وإسرائيل، وما رافقه من خطوات عملية متسارعة 
على مختلف الأصعدة، أخذ يلقي بظلاله على لغة 
الخطــاب والمواقف لدى ســلطات الرباط، ومعها 

الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وشكّل العدوان الأخير على غزة محكا حقيقيا 
لاختبــار الموقــف المغربي الــذي طالمــا كان في 
الفلسطيني،  الشــعب  لحقوق  مناصرا  الســابق 
ومتضمنا لعبارات الإدانة والاستنكار تجاه العدو 

الصهيوني. 
اليوم تغيّر كل شــيء تقريبا، مثلما اتضح في 
بيان خارجية الرباط، وكــذا في صمت التحالف 
الحكومــي. فمنــذ بدايــة العمليــة الهجوميــة 
الإســرائيلية الأخيرة، لم يصــدر أي من أحزاب 
الأغلبيــة الحكوميــة الثلاثة )التجمــع الوطني 
والاســتقلال(  والمعاصرة،  والأصالــة  للأحرار، 
بيانًا يدين العدوان الإســرائيلي ويدعم الشعب 

الفلسطيني.
وللتذكير، فقد كان حزبا »الأصالة والمعاصرة« 
و«الاســتقلال« - إلــى جانــب حــزب »العدالة 
والتنمية« - من بين الهيئــات الحزبية الممثلة في 
البرلمان التي قدمت، منذ بضع ســنوات، مشروع 
قانون لتجريم التطبيع مع إســرائيل ومعاقبة كل 
من يقــدم على ذلك بعقوبات تتراوح من ســنتين 
إلى خمس سنوات ســجنا، وغرامة مالية تتراوح 

ما بين مئة ألف ومليون درهم مغربي. 
العدوان الإســرائيلي الأخير على غزة أخرس 

المعارضة:  من  أحزاب  باســتثناء  الألســنة،  تلك 
»العدالة والتنمية«، »الحزب الاشتراكي الموحد«، 
»النهج  اليسار«،  »تحالف  والاشتراكية«،  »التقدم 
الديمقراطــي«. كما أدلــى الكاتــب الأول )الأمين 
العــام( للاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، 
إدريس لشــكر، بتصريح صحافي فقط لوســائل 
الإعلام، ندد فيــه بـ«العدوان الإســرائيلي على 
غزة«، بينمــا لم يصدر عن حزبه موقف رســمي 

مكتوب.
حــزب »العدالــة والتنمية« اختــار التصعيد 
تجاه بــلاغ وزارة الخارجية المغربية، فاعتبر أنه 
»خــلا، على غير العادة، من أي إشــارة إلى إدانة 
عن  الإعراب  ومن  الاسرائيلي  العدوان  واستنكار 
على  والترحم  الفلســطيني  الشعب  مع  التضامن 
شــهدائه، بل وخــلا أيضا من أي إدانــة لاقتحام 

الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك.«
لحزب  الدوليــة«  العلاقــات  »لجنة  وعبّــرت 
العدالــة والتنمية، في بيانها الــذي اطلعت عليه 
»القــدس العربــي« عن »أســفها العميــق للغة 
مســتغربة  الخارجية،  وزارة  لبــلاغ  التراجعية 
كونه  »ســاوى بين المحتل والمعتدي الإســرائيلي 
والضحية الفلســطيني، وهو يصــف ما تتعرض 
له غزة بـــ »الاقتتــال والعنــف«، والحقيقة أن 
الأمر ـ يقــول بيان الحزب الإســلامي المعارض ـ 
»يتعلق بالقتل والتقتيل الذي يمارســه الاحتلال 
الصهيوني في حق الشــعب الفلسطيني، والذي 
فاقــت حصيلته أكثر من 30 شــهيدا فلســطينيا، 
من بينهم 6 أطفال و 4 نســاء، بالإضافة إلى مئات 
المصابــين.«  ووصف حــزب بن كيــران الموقف 

المغربي الرســمي بكونه »يعني الهروب من إدانة 
المعتــدي«، واصفا ذلــك بأنه »موقــف غريب لا 
يشرف بلدنا، في الوقت الذي عبّرت فيه مجموعة 
مــن الــدول العربية والإســلامية الشــقيقة عن 
مواقف واضحة في تحميل المســؤولية للاحتلال 

الإسرائيلي وإدانة عدوانه الإجرامي«.
وأضــاف البيان »نذكّــر أن الهــدف العام من 
تأســيس لجنة القــدس التي تشــكلت بقرار من 
منظمة المؤتمر الإســلامي المنعقد في فاس ســنة 
1975، كان هــو حمايــة القدس مــن المخططات 

والمؤامــرات الصهيونية لتهويد القدس، ولا يمكن 
لبلدنا الــذي يــرأس لجنة القدس في شــخص 
جلالة الملك، إلا أن يكون سباقا للدفاع عن القدس 

الشريف وعن الأقصى المبارك.«
ونبّه حزب »العدالة والتنمية« إلى ما أســماها 
»خطورة الانزلاق في هذا المنحى الذي عبرت عنه 
لغة بلاغ وزارة الخارجية، والذي لا يليق ببلادنا 
ومواقفها المشرفة، ولا ينسجم مع مواقف الشعب 
المغربي الراســخة في دعم القضية الفلســطينية 
أن  وأكد  الشــقيق.«  الفلسطيني  الشعب  ونصرة 
التطبيع، الــذي ما فتئ الحزب يعبــر عن رفضه 
له، لا يمكن أن يبرر الســكوت عن إدانة العدوان 
الصهيونــي الإجرامــي وعدم الوقــوف بجانب 
حيث  المستمرة،  محنته  في  الفلســطيني  الشعب 
يتزايد عدد شــهدائه وجرحاه جراء هذا الهجوم 

الغاشم«.
والجدير بالذكر أن الأمين العام السابق لحزب 
»العدالة والتنمية«، سعد الدين العثماني، بوصفه 
آنذاك رئيسا للحكومة، شــارك في حفل التوقيع 
علــى الإعلان المشــترك مع إســرائيل والولايات 
المتحدة الأمريكية الذي شهدته الرباط في كانون 

الأول/ ديسمبر 2020.
وأكد الحــزب الذي يتخذ مــن »المصباح« رمزا 
له، أن المملكــة التي أكد عاهلهــا أن المغرب يضع 
دائمــا القضيــة الفلســطينية في مرتبــة قضية 
الصحراء المغربية، ســتبقى قلعة صامدة للدفاع 
عــن القــدس والأقصى وفلســطين، حتــى ينال 
الشــعب الفلســطيني حقوقه المشــروعة وتقام 
دولة فلســطين وعاصمتها القدس الشريف، وفق 

ما ورد فــي البيان. في الســياق نفســه، طالب 
ويحمان  أحمــد  والإعلامي  الحقوقــي  الناشــط 
برحيل ناصر بوريطــة، وزير الخارجية المغربي، 
وخاطبه في مقال منشور بموقع »لكم« قائلا »بأي 
حق تتحدث باســم المغرب وباسم المغاربة وأنت 
تتحدث وتدافــع عن مصالح الكيــان الصهيوني 
الذي يدينه العالم وتعتبره المنظمات الإنســانية 
الدولية »نظــام فصل عنصري... نظام أبارتهايد« 
 كما جــاء في تقريــر منظمــة العفــو الدولية.« 
وأضــاف »أنت لــم ينتخبــك الشــعب المغربي، 
ولا  لدمائــه  ولا  لكرامتــه  ولا  تعيــره  لا  لذلــك 
لتاريخــه وأمجاده ولا لســمعته أي اعتبار. أنت 
مفروض علينا ولــم نخترك. وها أنــت حتى مع 
 مــن »اختاروك« تؤكد أنك غير مســؤول أمامهم!« 
وتابع ويحمان انتقاده لوزير الخارجية قائلا »لقد 
طبعتم أنت وعصابتك مع العدو الصهيوني وقلت 
بــأن التطبيع هو على مســتوى مكتــب الاتصال 
وحســب، وأن الأمــر مرتبــط بـ»الصحــراء ما 
الصحــراء« وأن وأن... فجاء ممثل كيان الإرهاب 
ونصب نفسه ســفيرا لكيانه بالرباط، زعمتم أن 
هذا يلزمه وحده، وأن الرباط تعتبر أن مســتوى 
التمثيل هو مكتب الاتصال لا غير! جاء تسونامي 
زيــارات وزراء الكيــان للمغــرب وتســونامي 
الاتفاقات ومذكرات التفاهم... ثم صرح الإرهابي 
لابيد وأعطى أمره الســامي بضــرورة حضورك 
للكيان لتدشين سفارة المغرب هناك... فما كان منك 
إلا أن أعلنت الامتثــال والخضوع، فصرحت برفع 
التمثيل الدبلوماسي مع كيان الاحتلال العنصري 

إلى مستوى السفراء!«

 ماهر الجديدي

ناصر بوريطة

 عبد المجيد تبون

رغم التهديدات بإقفال المنشآت النفطية ... الدبيبة يطالب بخطة لإيصال إنتاج ليبيا إلى مليوني برميل يوميا
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الرياض تجدد دعمها لجهود منع طهران من حيازة سلاح نووي

إيران: الاتحاد الأوروبي ينتظر ردوداً »سريعة« حول النص »النهائي« لإعادة إحياء الاتفاق النووي
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلن الاتحــاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه 
ينتظر من طهران وواشنطن رداً »سريعاً« على 
نص »نهائي« يهدف إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في 
2015 بشــأن البرنامج النــووي لإيران. وقال 
المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد، بيتر ستانو، للصحافيين في بروكسل: 
»لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات«. وأضاف: 
»لدينا نــص نهائي. لــذا، إنها لحظــة اتخاذ 
القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشــاركين 

أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة«.
ومســاء الإثنــين، أعلــن بوريــل، تقــديم 
إيران،  مع  النــووي  للاتفاق  النهائي«  »النص 
داعيــاً الدول المعنية لاتخــاذ قراراتها من أجل 
إحياء الاتفاق. وقال بوريــل، في تغريدة عبر 
تويتر، إن »المفاوضين اســتخدموا هذه الأيام 
من المناقشــات والمحادثات غير المباشــرة بين 
الولايــات المتحــدة وإيران لضبــط ومعالجة 
عدد قليل مــن القضايا المتبقيــة -بعد إجراء 
التعديــلات الفنية- في النــص الذي طرحته 
علــى الطاولة فــي 21 تموز/ يوليــو الماضي، 
بصفتي منســقاً للاتفاق النــووي«. وأضاف: 
»تفاوضنا على ما يمكن التفاوض عليه، ولدينا 

الآن النص النهائي«.
وتابــع: »لكــن، وراء كل مســألة فنية وكل 
فقرة قرار سياســي يجب اتخاذه في العواصم 
)الدول المعنيــة(. إذا ما تلقينا ردوداً إيجابية، 

يمكننا حينها توقيع هذه الصفقة«.

وقالت إيران إنها تدرس النص الذي يتضمن 
25 صفحة، إذ نقلت وكالــة »إرنا« المحلية، في 
وقت متأخر من مســاء الإثنين، عن مســؤول 
بوزارة الخارجية الإيرانية )لم تسمّه( قوله إن 
نص الاتحاد الأوروبي النهائي لإحياء الاتفاق 
النــووي يحتاج إلــى »مراجعة شــاملة«، في 
إشــارة إلى أن نائب وزير الخارجية للشؤون 
السياسية، كبير المفاوضين في محادثات فيينا 
علي باقري كني وفريقه، سيناقشون النص مع 
كبار المســؤولين الحكوميين فــي طهران خلال 

الأيام المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي.
وأكد المســؤول الإيراني أنه »تم إحراز تقدم 
نسبي بشــأن القضايا المتبقية في هذه الجولة 
من المحادثات التي بــدأت الخميس بعد توقف 
دام 5 أشــهر، إلا أن »المناقشــات ستســتمر«. 
وأشار إلى أن »فريق التفاوض الإيراني بقيادة 
بمواقفه  الأخــرى  الأطراف  أبلــغ  كني  باقري 
بشــأن مشــروع النص الجديد الذي اقترحه 

الاتحاد الأوروبي«.
وفي الســياق نفســه، أكد وزير الخارجية 
الإيراني أمير عبد اللهيان، في محادثات هاتفية 
الإثنين، مع بوريــل، أن »الاتفاق النهائي يجب 
أن يضمن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه«، 
بحســب وكالة »مهر« المحلية. وأشــاد بجهود 
قائلًا:  الاتفاق،  إلى  التوصل  لتســهيل  المنسق 
»الاتفاق النهائي يجب أن يوفر حقوق الشعب 
الإيرانــي ومصالحــه، وأن يضمــن الإلغــاء 

المستدام والمؤثر للحظر«.
إلى ذلك، جددت الريــاض، الثلاثاء، دعمها 

للجهود الدولية الراميــة لمنع إيران من حيازة 
الســلاح النووي، إذ قال وزيــر الدولة عضو 
مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير 
الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن ســعد بن 
سعيد، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية 

عقب الجلسة الأســبوعية التي عقدها مجلس 
الوزراء السعودي، أمس، إن »المجلس جدّد ما 
أكدته السعودية خلال مؤتمر المراجعة العاشر 
لمعاهــدة عدم الانتشــار النووي، مــن دعمها 
للجهود الدولية الراميــة لمنع إيران من حيازة 

الســلاح النــووي«. كما أكد مجلــس الوزراء 
الســعودي على »أهميــة دور الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة في دعوة الــدول غير الأطراف 
إلى ســرعة الانضمــام إلى المعاهــدة، ووضع 
الضمانات  النووية تحت نظام  جميع منشآتها 

الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وفرنســا  والصين  بريطانيــا  واســتأنفت 
وألمانيا وإيران وروســيا، إضافة إلى الولايات 
المتحدة بشــكل غير مباشــر، المحادثات بشأن 
بعد  الماضي  الأســبوع  الإيراني  النووي  الملف 
توقف لأشهر. وقد بدأت المفاوضات التي أشرف 
على تنســيقها الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء 
»خطة العمل الشــامل المشــترك« في نيسان/
أبريــل 2021 قبل أن تتوقف فــي آذار/مارس. 
وأتاح الاتفــاق رفع عقوبات عــن الجمهورية 
الإســلامية مقابــل خفض أنشــطتها النووية 
الولايات  لكــن  برنامجهــا.  ســلمية  وضمان 
المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 وأعادت 
فــرض عقوبات اقتصادية قاســية على إيران 
بالتراجــع تدريجياً عــن غالبية  التــي ردت 

التزاماتها بموجبه.
وعثــرت الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
التابعة لــأمم المتحدة على آثــار لمواد نووية 
في ثلاثــة مواقع لم تصرّح إيران أنها شــهدت 
الوكالة  أنشــطة نووية. وانتقد مجلس حكام 
فــي حزيران/يونيو إيران لعــدم تعاونها في 
إيرانية  مصــادر  وشــددت  إيضاحات.  تقديم 
نهاية الأسبوع الماضي، أن على الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية »حل« تلك المســألة »السياسية 
بالكامل« لتمهيــد الطريق أمام العودة للاتفاق 
النــووي. وكانــت إيران قد تمســكت بمطلب 
شــطب الحرس الثوري من لائحــة الولايات 
المتحــدة لـ»المنظمات الإرهابيــة« لكنها عدلت 

عن المطلب بعد أن رفضته واشنطن.

روسيا تطلق القمر الاصطناعي الإيراني »خيام« 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اصطناعياً  قمراً  الثلاثاء،  أمس  روســيا،  أطلقت 
إيرانياً للمراقبة من المحتمل أن تســتخدمه موسكو، 
بحســب وســائل اعلام أمريكية، لدعم هجومها في 

أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران.
وحمل صاروخ روســي من طراز ســويوز القمر 
الاصطناعي الإيراني »خيــام« من قاعدة بايكونور 
الفضائية في كازاخستان عند الساعة 5:52 بتوقيت 
غرينتــش، علــى ما أظهرت مشــاهد بثتهــا وكالة 

الفضاء الروسية »روسكوسموس«.
ويهدف القمر الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية 
نِســبة إلى العالم والشاعر الفارســي عمر الخيّام 
الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر، 
إلى »مراقبة حدود البلاد« وتحســين الإنتاجية في 
مجال الزراعة، ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر 

الطبيعية، وفق ما أفادت وكالة الفضاء الإيرانية.
ورحب رئيــس وكالة الفضاء الروســية، يوري 
بوريسوف، في بيان صدر عقب الإطلاق بما وصفه 
بأنه »خطــوة مهمة في التعاون الثنائي الروســي 
الإيراني التــي تمهد الطريق أمام مشــاريع جديدة 

وأكبر«.
وأشاد وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زريبور، 
من جانبه، بحدث »تاريخي« و»نقطة تحول لبداية 

تعاون جديد في مجال الفضاء بين البلدين«.
الفضائي  البرنامج  أن  المتحــدة  الولايات  وترى 
الإيراني له أغراض عســكرية أكثــر منها تجارية. 

فــي المقابل، تؤكد إيــران أن برنامجها الفضائي هو 
لأغراض مدنيــة ودفاعية حصــراً، ولا يخالف أي 
اتفاقــات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الســت 
الكبرى بشــأن برنامجها النووي الــذي أبرم عام 

2015، وانسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.
لكن الســلطات الإيرانية اضطرت هذه المرة إلى 
دحض اتهامات من نوع آخــر بعدما ذكرت صحيفة 
»واشــنطن بوســت« الأمريكية أن روســيا »تنوي 
استخدام القمر مدة أشــهر عدة« في إطار هجومها 

على أوكرانيا قبل أن تسلم إيران الإشراف عليه.
وأكدت منظمة الفضاء الإيرانية، الأحد، في بيان، 
أن القمر »خيّام« يعود لإيران، و«كل الأوامر المرتبطة 
بالتحكم بهذا القمر الاصطناعي وتشــغيله ســيتم 
إصدارها مــن اليوم الأول ومباشــرة بعد الإطلاق 
من قبل خبراء إيرانيين فــي قواعد الفضاء العائدة 

لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات«.
وشــددت علــى أن »إرســال الأوامــر وتلقــي 
المعلومات من هذا القمر ســيتمّ وفــق خوارزميات 
مشــفرة )...( ولا تتوفر لبلد ثالث إمكانية الوصول 
لهذه المعلومات، وبعض الشــائعات التي انتشرت 
حول اســتخدام صور هذا القمر لأغراض عسكرية 

لدول أخرى غير صحيحة«.
وفي تشــرين الأول/أكتوبر 2005 أطلقت روسيا 
أول قمــر اصطناعي إيراني »ســينا-1« من قاعدة 

بليسيتسك في شمال غرب روسيا.
وأعقــب الإعلان عن إطــلاق القمر، زيــارة قام 
بهــا الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين إلى إيران 

فــي 19 تموز/يوليو، حيث التقــى الرئيس إبراهيم 
رئيســي والمرشــد الأعلى للجمهورية الإســلامية 
علي خامنئي، الذي دعا لتعزيــز »التعاون الطويل 
الأمد« بين البلدين. وكان بوتــين نفى في حزيران/
يونيــو 2021، تقاريــر صحافية أمريكيــة عن نية 
روســيا توفير نظام متطور لأقمــار الاصطناعية 
لحساب إيران بغرض تحســين قدراتها في مجالات 
التجســس. وغالباً ما تلقى النشــاطات الفضائية 
الإيرانية إدانــة دول غربية على خلفية المخاوف من 
لجوء طهران لتعزيز خبرتهــا في مجال الصواريخ 
البالستية عبر إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء. 
وســبق لإيران أن أطلقت أقماراً اصطناعية مباشرة 
مــن أراضيها، آخرها في آذار/مــارس 2022 مع قمر 

»نور 2« العسكري العائد للحرس الثوري.
وأتى إطلاق القمر فيما استؤنفت المحادثات حول 
الملف النووي الإيراني بين إيران وروســيا والصين 
وفرنســا والمملكة المتحدة وألمانيا في فيينا بتنسيق 
مــن الاتحــاد الأوروبي ومشــاركة غير مباشــرة 
للولايــات المتحدة. وكانت هــذه المحادثات الهادفة 
إلى إحياء الاتفــاق المبرم العــام 2015 متوقفة منذ 

أشهر عدة.
أتــاح الاتفــاق رفع عقوبــات عــن الجمهورية 
الإســلامية لقاء خفض أنشــطتها النووية وضمان 
سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت 
منه فــي 2018 وأعادت فرض عقوبــات اقتصادية 
قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن 

غالبية التزاماتها بموجبه.

ســمحت  ب:  ف  أ  باريــس-   ■
الســلطات الإيرانية لأكاديميــة إيرانية 
- فرنســية محتجــزة لديهــا منذ ثلاث 
ســنوات بالخــروج مــن الســجن لمــدة 
قصيــرة، علــى مــا أعلنــت لجنــة دعم 

الباحثة، أمس الثلاثاء.
إذنــاً  عادلخــاه  فاريبــا  ومُنحــت 
بالخروج لخمســة أيام يمكن تمديدها، 
مــن ســجن إيويــن فــي طهــران حيث 
تُحتجــز فــي قضية أثــارت توتــراً بين 
طهران وباريس، علــى ما جاء في بيان 
للجنة. ويقول نشــطاء إن 20 شــخصاً 
علــى الأقــل مــن أجانــب ومزدوجــي 
طهــران  فــي  محتجــزون  الجنســية، 
بتهــم باطلة، ضمن دبلوماســية رهائن 
متعمدة تهدف إلى انتــزاع تنازلات من 
الغــرب. وقــال أنصارهــا فــي البيان، 
إن »فاريبــا مُنحــت إذناً بالخــروج لمدة 
خمســة أيــام قابلة للتجديــد، وبالطبع 
وأضــاف  قضائــي«.  إشــراف  تحــت 
لا  لكــن   )...( ســعداء  »نحــن  البيــان: 

يســعنا إلا التأكيد على أن هذا الحرمان 
غير المقبول مــن الحرية يندرج في إطار 
سياســة عامة تقضي باحتجاز رهائن 

من قبل إيران«.
يُمنــح  أن  نســبياً  الشــائع  ومــن 
الســجناء في إيران إذناً للخروج لفترة 
قصيرة فــي المنــزل مــع عائلاتهم قبل 

العودة إلى السجن.
فــي  الباحثــة  عادلخــاه،  واعتقلــت 
معهــد العلــوم السياســية فــي باريس 
المتخصصة في  الأنثروبولوجيا  وعالمة 
المذهب الشــيعي، فــي حزيران/يونيو 
2019 مــع زميلها الفرنســي وشــريكها 
رولان مارشــال. وحكم علــى عادلخاه 
فــي أيار/مايــو 2020 بالســجن خمس 
سنوات بتهمة التواطؤ للمساس بالأمن 
القومي، وهي اتهامات لطالما استنكرها 
أنصارها وقالوا إنها باطلة. وأُفرج عن 
مارشــال فــي آذار/مــارس 2020 فيما 
وضعت رهن الإقامة الجبرية مع سوار 
إلكترونــي. لكــن أعيدت فيمــا بعد إلى 

السجن في كانون الثاني/يناير 2022. 
وسمحت إيران الشهر الماضي للألمانية 
الإيرانية ناهد تقــوي، التي اعتقلت في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2020، بالخروج 
مــن الســجن للخضــوع إلى عــلاج من 
مشــكلات في الظهر والرقبة.  وتحتجز 
فرنســيين  مواطنــين  ثلاثــة  إيــران 
آخرين. واعتقل بنجامــان بريير، الذي 
تقــول عائلتــه إنــه مجــرد ســائح، في 
أيار/مايــو 2020 بعــد التقاطــه صــوراً 
بطائــرة مســيرة في متنزه عــام وحكم 
عليــه بالســجن ثماني ســنوات بتهمة 
التجســس. كما اعتقلت المســؤولة في 
نقابة معلمين فرنســية رسمية سيسيل 
كولــر وشــريكها جاك بــاري في مطلع 
أيار/مايو بتهم مرتبطة بالأمن، حسبما 

قالت طهران.
الأجانــب  منــح  إيــران  وتؤكــد 
محاكمات عادلــة، لكــن عائلتهم تقول 
إنهــم محتجــزون كأوراق مقايضة في 

إطار لعبة سياسية.

قوات أمريكية تصل السعودية 
للمشاركة في مناورة »الغضب العارم «

■ أنقــرة- الأناضول: وصلت قــوات بحرية 
أمريكية، أمــس الثلاثاء، إلى مينــاء مدينة ينبع 
على ساحل البحر الأحمر، للمشاركة مع نظيرتها 
الســعودية، في منــاورة »الغضب العــارم 22«. 
الثلاثاء، بأن  الســعودية،  الأنباء  وأفادت وكالة 
ونظيرتها  الســعودية  البحرية  القوات  »مشــاة 
لأمريكيــة وصلتا إلى ميناء ينبــع«. وأضافت أن 
مناورات  في  للمشاركة  استعدادًا  يأتي  »الوصول 
الذي  الثنائــي   )22 العــارم  )الغضــب  تمريــن 
التمرين  عمليــات  منطقة  في  المملكة  تســتضيفه 
في محافظتي ينبع والخرج )غــرب(«. وتابعت: 
الأسبوع  منتصف  ينطلق  الذي  التمرين  »يتضمن 
الجاري ويمتد لعدة أيــام، العديد من الفرضيات 
والتدريبات بين القوات الســعودية والأمريكية«. 
وأوضحت أن »هذا التمرين يأتي تعزيزًا للشراكة 
بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية فـــي 

تنفيذ الخطط الثنائية«.
وســتركز المناورة على »التكتيكات المشــتركة 
وقابلية التشــغيل البيني والعمليات اللوجستية 
مع القوات المسلحة الســعودية«، وفق ما أعلنته 
القوات المركزيــة الأمريكية، مســاء الإثنين، عبر 

حســابها الموثق فــي تويتر. وفي 3 أغســطس/
آب الجــاري، قالــت الخارجيــة الأمريكيــة، في 
بيان، إنها وافقت علــى صفقة بيع محتملة لـ 300 
»تحسين  بهدف  السعودية  إلى  باتريوت  صاروخ 
الحالية  التهديدات  مواجهة  على  السعودية  قدرة 
والمســتقبلية من خلال تجديد مخزونها المتناقص 

من صواريخ باتريوت »جي إي إم- تي«.
البحرية  أعلنت  الماضي،  نيســان  أبريل/  وفي 
الأمريكية تشكيل قوة جديدة للقيام بدوريات في 

البحر الأحمر.
وفي الســنوات الأخيــرة، اعتــاد الحوثيون 
إطــلاق صواريخ باليســتية وطائرات مســيرة 
إعلانات  مقابل  سعودية،  مناطق  على  ومقذوفات 
متكــررة مــن التحالــف العربي بإحبــاط هذه 

الهجمات.
ويشهد اليمن منذ نحو أكثر من 7 سنوات حربًا 
المدعومة  للحكومة  الموالية  القوات  بين  مســتمرة 
بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، 
والحوثيــين المدعومين مــن إيران، المســيطرين 
على عدة محافظات بينهــا العاصمة صنعاء منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.

»سنابشات« يفتتح مكتباً في قطر لتوسيع خدماته في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
 

الدوحة -»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:
 

التواصــل  تطبيــق  »سنابشــات«،  يتجــه 
والفيديوهات،  بالصــور  الخــاص  الاجتماعــي 
لافتتــاح مكتــب ضخم فــي العاصمــة القطرية 

الدوحة، لتوسيع نشاطه في المنطقة.
وعلمت »القــدس العربــي« أن التطبيق الذي 
يواجه تحديات لتوســيع نشــاطه، تفاوض مع 
مكتب الاتصال الحكومي القطري بهدف فتح مكتب 

في الدوحة.
وتأتــي الخطــوة بهــدف توســيع حضــور 
»سنابشــات« في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. ووقعت الشــركة مذكرة تفاهم مع مكتب 
الاتصال الحكومي في قطــر لافتتاح مكتب جديد 

في الدوحة.
ويأتــي افتتاح المكتب الجديد فــي إطار جهود 
الراميــة لدعم مجتمعها النشــط  »سنابشــات« 

والشركات المحلية في قطر ومنحهم فرصاً قيّمة. 
كما تعكس الخطوة، بحســب مســؤولين من 
الشــركة، التزامها بالعمل عن كثب مع شــركائها 
المحليين ودفــع عجلة تطوير المشــهد الرقمي في 

قطر. وكشف بيان حصلت »القدس العربي« على 
نســخة منه، أن مجتمع مطوري المحتوى في قطر 
يشــهد نمواً كبيراً خلال العامــين الماضيين. وبرز 
العديد مــن المطورين المحليــين والمقيمين العرب. 
وترى »سنابشــات« من خلال ذلــك فرصة كبيرة 
لدعم منظومة مطوري المحتوى في قطر وتسليط 

الضوء على أعمالهم وابتكاراتهم المتميزة.
وقــال حســين فريجــة، المدير العام لشــركة 
»ســناب« في الشرق الأوســط: »يتمتع التطبيق 
بنســبة تفاعل مرتفعة بين مســتخدميه في قطر، 
ويســرني الإعلان عن افتتــاح مكتبنا الجديد في 
الدوحة ليســهم في توســيع حضورنا في منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا«. وأضاف في 
تصريح صحافي أنه »ما من شــك أن هذه الخطوة 
تمثــل دلالة على دعمنا المتواصل لتطوير المشــهد 
الرقمي المتنامي في قطر«. وسيتيح المكتب الجديد 
تقديم أفضل الخدمات لمجتمع »سنابشات« المحلي 
من مســتخدمين ومطوري المحتوى والشــركاء، 
والاســتثمار في شــراكات جديدة مــع المطورين 
لتوفير المزيد مــن الفرص ودفع عجلــة التحول 

الرقمي في قطر.
وقال الشــيخ جاســم بن منصور بن جبر آل 
ثاني، مديــر مكتب الاتصال الحكومــي القطري: 

»تحتــل دولة قطر اليوم مكانة بــارزة في المنطقة 
والعالم علــى العديد من الأصعــدة، فهي موطن 
لكبــرى الشــركات ورواد الأعمــال والمبدعــين. 
وصانعــو المحتــوى الرقمــي المبدعون ليســوا 
اســتثناءً«. وأضاف في تصريح صحافي حصلت 
عليه »القــدس العربي«، أنه »ما من شــك في أن 
ذلك هو ثمــرة الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة التي 
دائماً ما توجه بتوفير منظومة جاذبة، ويســعدنا 
أن نرحب بتأسيس شــركة سناب حضوراً لها في 
دولتنا لتســهم فــي إثراء وتنوع مشــهد صناعة 
المحتــوى هنا، ولتنضــم إلى مصاف الشــركات 
العالمية التي انتقت الدوحة مقراً لتوسعة أعمالها 

في المنطقة«.
وسيشــرف فريق القيادة لشــركة »ســناب« 
في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا على 
إدارة المكتب، ويعتــزم توظيف فريق عمل لإدارة 

العمليات المحلية.
عبر  بالتواصــل  »ســناب«  شــركة  وتختص 
أدوات الكاميــرا الإبداعية المتنوعــة ويزيد عدد 
مســتخدميها عــن 190 مليون مســتخدم يومياً. 
وتؤمــن بأن ابتــكار مفاهيم جديــدة للكاميرات 
يمثل فرصة مثالية لتحســين طريقة عيش الناس 
وأســلوبهم فــي التواصل.  وتســتقطب قطر في 

الفترة الأخيرة عدداً من الشــركات التكنولوجية 
التي افتتحت مقرات لها في الدوحة، أو وســعت 
من نشاطها. ونشــر مؤخراً موقع شركة »غلوبال 
داتا« الاستشارية لتحليل البيانات الواقع مقرها 
في المملكة المتحــدة، تقريراً نوه فيه بالنمو الكبير 
وتكنولوجيا  الاتصــالات  قطــاع  يشــهده  الذي 

المعلومات في قطر خلال المرحلة الأخيرة.
الاتصــالات  ســوق  حجــم  التقريــر  وقــدر 
وتكنولوجيــا المعلومــات المحلي في ســنة 2021 
بحوالي 4.4 مليار دولار أمريكي، مقراً تســجيله 
لمعدل نمو ســنوي مركب بنسبة 9.2 % انطلاقاً من 
ســنة 2019 وإلى غاية عام 2024، والذي سيشهد 
بلوغ حجم الســوق الوطني للقطاع لـ 9 مليارات 

دولار أمريكي.
و ينتظر أن تقود إنترنت الأشــياء والحوسبة 
الســحابية، بالإضافــة إلــى الأمن الســيبراني 
وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي 

هذا النمو، وتشكل ما يقارب 50 % من السوق.
وأكــد التقرير أنه ومع الاســتفادة من شــبكة 
الجيل الخامس في بلوغ هذه الأهداف، ســتنجح 
قطر فــي تعزيــز مكانتها كســوق رائــد لقطاع 
الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومــات في المنطقة 

وخارجها.

واشنطن رحبت باتفاق السلام ووصفته بـ»تطور مهم« للبلاد

قادة المعارضة التشادية: لقاءات الدوحة مع ديبي أكدت رغبته في السلام
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قــال قــادة الحــركات المعارضــة في تشــاد 
إن لقاءاتهم مع الرئيس محمد إدريس ديبي، أكدت 
رغبته الصادقة في السلام. وأضاف عدد من قادة 
المعارضة في الدوحة، عقب توقيع اتفاق، الإثنين، 
بين الحكومة التشادية وأكثر من 36 حركة مسلحة 
وفصائل معارضة، لإنهاء ســنوات مــن الاقتتال 
في البــلاد، أن الرئيس ديبي قدم وعداً خلال هذه 
اللقــاءات بتنفيذ كل ما هو مطلــوب من ناحيته، 
وكل مــا اتفــق عليه فــي الدوحة »لأجــل نهضة 
الدولة في تشــاد«. وأشاروا إلى أنه وجه الدعوة 
لكل أبناء تشــاد في الخارج بالعودة إلى الوطن 

والمساهمة في مؤتمر إنجامينا للحوار الوطني.
وبمقتضى الاتفاق، ينتظر أن يعقد في العاصمة 
التشــادية إنجامينا يوم 20 من الشــهر الجاري 
مؤتمراً للحــوار الوطني بــين الحكومة وأطياف 
المدنية والمسلحة؛ لبحث قضايا السلام  المعارضة 
والتنمية وإعادة بناء المؤسســات والجيش على 

أسس قومية، وإعداد دســتور جديد للبلاد، ومن 
ثم انتخاب برلمان وحكومة جديدة في البلاد.

ويأتــي توقيع الاتفــاق بعد محادثات ســلام 
في قطر امتدت 5 أشــهر بين الفصائــل المعارضة 
برئاسة  المؤقتة  التشــادية  العسكرية  والحكومة 
ديبي، الذي تولى الســلطة بعد وفــاة والده في 
20 أبريل/ نيســان 2021، متأثــراً بجروح أصيب 
بها خلال تفقد قواته في الشــمال، حيث كان يشن 
المتمــردون هجوماً لإســقاط نظامــه الحاكم منذ 

.1990
وتوفــي ديبي بعد ســاعات من إعــلان فوزه 
رســمياً بولاية سادســة في انتخابات رئاســية 
أجريت في 11 من الشــهر نفسه. وعقب وفاته، تم 
تشــكيل مجلس عســكري انتقالي برئاسة نجله 
محمد )37 عاماً( لقيادة البلاد لمدة 18 شهراً كفترة 

انتقالية تعقبها انتخابات.
محمد  قــال  للمشــاركين،  الضمانات  وحــول 
طاهر عقيل مهدي، القيادي في جبهة التأســيس 
»فندمينتــال«، والعضــو الســابق فــي البرلمان 

التشادي: »لقد تناقشــنا يوم السبت الماضي مع 
الرئيــس ديبي فــي لقاءاته المنفــردة مع ممثلي 
الحــركات حول الضمانــات«، واصفــاً اللقاء مع 
الرئيــس بـــ »الإيجابــي«. وأضاف مهــدي أن 
المعارضة التشادية تبدي حســن النية من خلال 
اتفاقية الدوحة »رغــم الملاحظات وأنها  توقيعها 
لم تلب كثيراً من المطالب«، موضحاً أنه تم الاتفاق 
على تشــكيل لجنة مشــتركة لتقصــي الحقائق 
لمعالجة ملــف القتلى والمفقوديــن والمعتقلين من 

المعارضين.
وأوضح محمد الســليك حالاتــا، نائب رئيس 
حركة »يــو إف دي«، أن حركتهم طالبت الرئيس 
بضــرورة توفير الضمانات الأمنية للمشــاركين 
في الحوار وتذليل كافة العقبات، مشــيراً إلى أن 
الرئيس ديبي تعهد بمنح كل الضمانات في سبيل 
عودة جميع التشــاديين إلى بلادهم ومشــاركة 
الجميــع في الحوار. وقال الســليك: »ليس هناك 
اتفاق حول الكثير من نقاط اتفاق الدوحة والتي 
نرى فيها أنها تصــب لمصلحة الحكومة، ومع ذلك 

قدمنا المصلحة العليا للبلاد«.
وأكــد يوســف حامد اســحق، ممثــل اتحاد 
قوى المقاومة والناطق الرســمي باسم الائتلاف 
المعارض، أن »اتفــاق الدوحة خطوة كبيرة تضع 
حجر الأساس للحوار مع النخبة الحاكمة، ونأمل 
في إحراز التقدم«. وكشف عن أن كثيراً من القوى 
المعارضــة أتيح لها لأول مرة اللقــاء في الدوحة 
»والتفكير في شــؤون البلاد بشكل أعمق«، داعياً 
إلى إرجــاء موعد الحوار إلــى تاريخ آخر، حتى 
منتصف أيلول/ســبتمبر لضمان جاهزية الجميع 

في الداخل والخارج«.
ولفت إلى أن انعقاد مؤتمر الحوار يوم 20 آب/ 
الحركات  لأن  التحقيق؛  صعب  الجاري  أغسطس 
جاءت مــن أماكن مختلفة وتحتــاج إلى العودة 
وطرح نتائج اتفــاق الدوحة على القواعد، ولهذا 

يصعب الالتزام بهذا التاريخ.
وحول امتنــاع بعض الحركات عــن التوقيع 
على الاتفــاق، قال إســحق: »نتفهــم مخاوفهم 
ومســببات امتناعهــم عن التوقيــع«، وأوضح: 

»نرى أن ما طرحته هذه الحــركات منطقي، مثل 
ضرورة مشاركة المعارضة في اللجنة التحضيرية 
للحوار، واعتراضهم على وثيقة الفترة الانتقالية 

الحالية، وضرورة إطلاق سراح السجناء«.
وأوضح وداعــة محمد مولــود، عضو المكتب 
التنفيــذي للجبهة الثورية المتحــدة، أن »وثيقة 
الدوحة خطوة مهمة نحو الســلام الشــامل في 
تشــاد«، مؤكداً أن الحوار الوطني التشــادي في 
إنجامينا يمثل منصة مهمة لمخاطبة القضايا المهمة 

والمصيرية التي تواجه تشاد .
أمس  الأمريكية،  الخارجيــة  وزارة  واعتبرت 
الثلاثاء، اتفاق السلام الموقع بالعاصمة القطرية 
الدوحة »تطوراً مهماً، وخطــوة نحو المصالحة« 
خــلال الفتــرة الانتقاليــة لتشــاد. وأشــادت 
الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها 
الإلكترونــي، »بــدور حكومــة قطــر والحكومة 
السياســية  والأصوات  الانتقاليــة،  التشــادية 
والعسكرية في تحقيق خطوة نحو المصالحة في 
البلاد«. وأضاف البيــان: »نرحب بتوقيع اتفاق 

الســلام في الدوحة، ونشــجع جميع الجماعات 
التشــادية علــى الانضمــام لضمــان الســلام 
والازدهار والاستقرار في البلاد«. وقالت الوزارة 
الأمريكية إن اتفاق الســلام »تطــور مهم« خلال 
الفترة الانتقالية لتشاد. وتابعت: »نساند تشاد، 
دســتورها  وتراجع  وطنياً  حواراً  تنســق  وهي 
وتنظم انتخابات حــرة ونزيهة لحكومة يقودها 
مدنيون، تُجرى في الوقت المحدد، وتعكس إرادة 

الشعب«.
وأكد البيــان أن »الولايات المتحــدة تقف إلى 
جانب شعب تشاد، وتأمل أن يعيش الجيل القادم 
في ظل قيادة تســتمد قوتها من جميع الأصوات 

لتعزيز سلام دائم«.
واختتمــت قائلــةً إننــا »نتشــارك التفاؤل 
بمستقبل مشرق، يحترم كرامة جميع التشاديين، 
ويتيح الازدهار لأجيال القادمة«. ويشار إلى أن 
اتفاق الدوحة الذي تم توقيعه الاثنين، يمهّد لبدء 
انعقاد حوار وطني شامل في العاصمة إنجامينا، 

لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

الوفدان الأيراني والأوروبي أثناء اجتماع اللجنة المشتركة لإحياء الاتفاق النووي في فيينا 

طهران تسمح لأكاديمية إيرانية - فرنسية بمغادرة السجن مؤقتاً  
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المعارك تتصاعد في دونباس... كييف تجلي 3000 شخص من دونيتسك... وانفجار في القرم

زيلينسكي يدعو لفرض »حظر« على جميع الروس... والكرملين يصف ذلك بـ »الاستفزاز«
■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: دعا 
الغرب  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إلى فرض حظر ســفر شــامل على الروس، وهي 
فكرة لقيــت دعماً من بعض الــدول الأعضاء في 
التي  موســكو  أغضبت  لكنها  الأوروبي،  الاتحاد 
تواصل هجوماً عسكرياً شرساً في شرق أوكرانيا.
وبدا أن فكرة زيلينســكي ربمــا تدفع الاتحاد 
الأوروبي إلى الانقســام مع اســتمرار الخلافات 
بين بعــض أعضائه الشــرقيين والغربيين حول 
كيفية التعامل مع موسكو، وتأتي في الوقت الذي 
أوقفت فيه أوكرانيا تدفقات النفط الروســي إلى 
بعض دول أوروبا الشرقية بسبب مشكلة متعلقة 
بالدفع مرتبطة بالعقوبات المفروضة على روسيا.

جاءت دعوة زيلينســكي لفــرض حظر على 
الســفر لمدة عام والطرد الواضح للروس الذين 
يعيشون في الغرب حتى يتمكنوا من العيش »في 
عالمهم الخاص إلى أن يغيروا فلســفتهم«، خلال 
مقابلة مع صحيفة واشــنطن بوســت. وشكا من 
أن العقوبات التي فُرضت حتى الآن على روســيا 
لمعاقبتها على غزو بلاده في 24 فبراير/شــباط لا 

تزال ضعيفة جداً.
ونُقل عنه قولــه: »أيا كان هــؤلاء الروس... 
دعوهــم يذهبــون إلــى روســيا«. وأضــاف: 
»ســيفهمون ذلك الحين... وســيقولون إن هذه 
)الحــرب( ليس لهــا علاقة بنــا. لا يمكن تحميل 

المسؤولية لجميع السكان، أليس كذلك؟«.
ونُقل عن زيلينســكي قوله إن الحظر يجب أن 
يشمل أيضاً الروس الذين فروا منذ بدء ما تسميه 
موسكو »عملية عســكرية خاصة« لأنهم اختلفوا 

مع الرئيس فلاديمير بوتين.
واستنكر الكرملين، الثلاثاء، دعوة زيلينسكي 
ووصفها بأنها مستفزة، قائلًا إن أوروبا عليها في 
نهاية المطاف اتخاذ قــرار بخصوص ما إن كانت 
ترغب في ســداد فواتير »نزوات« زيلينســكي. 
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، 
إنه لا مجال لعزل الروس عن بقية العالم. وشكك 
مســؤولون روس كبــار آخــرون فــي قانونية 
تنفيذ مثل هذه القيــود بموجب القانون الدولي، 
مشــيرين إلى أنها تعد انتهاكاً لحقوق الإنســان 

الروسي.
لكن كايا كالاس رئيســة وزراء إستونيا أيدت 
الدعوة، وقالت إنها تعتقد أن الوقت قد حان لكي 
يتوقف الاتحاد الأوروبي عن إصدار تأشــيرات 
دخول للروس تســمح لهم بزيارة الكتلة المكونة 
من 27 دولة. وكتبــت كالاس على تويتر: »زيارة 
أوروبا ميزة وليســت حقاً من حقوق الإنسان«. 
وقالت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا، الاثنين، 

إنها تفضل أيضاً فــرض قيود على نطاق الاتحاد 
الأوروبي علــى الســياحة الروســية، وإن من 
المرجــح أن يناقش قادة الاتحــاد الأوروبي هذه 
المســألة خلال قمتهــم المقبلة. وأضافــت مارين 
لتلفزيــون »أولــه« الفنلندي العــام: »ليس من 
الصواب أنه بينما تشــن روسيا هجوماً عدوانياً 
وقاســياً في أوروبا، يمكن للروس أن يعيشــوا 
نوعاً من الحياة الطبيعية ويسافرون إلى أوروبا 

ويكونوا سائحين«.
وبينما لا تزال فنلندا تصدر تأشــيرات شنغن 
للســياح الروس، لــم تعــد إســتونيا ولاتفيا 
وليتوانيــا تفعل ذلك. وتضم منطقة شــنجن 26 
دولــة أوروبية يمكــن للناس من بينها الســفر 
بحرية دون إبراز جوازات الســفر. وقالت لاتفيا 
إنها تفضل أيضاً فرض حظر على مستوى الاتحاد 

الأوروبي.
ومع ذلــك، فمن المرجــح أن تعــارض الدول 
الأخرى التــي تتمتع تقليديــاً بعلاقات أوثق مع 

روســيا، مثل المجر، حظر الســفر على مســتوى 
الاتحــاد. وشــككت المفوضيــة الأوروبيــة في 
جدوى الحظر الشــامل، قائلة إن فئــات معينة 
من الأشــخاص مثل أفراد الأســرة والصحافيين 

والمعارضين يجب دائماً منحهم تأشيرات.

معارك

أما ميدانيــاً، فصعدت روســيا هجومها على 
البرية والضربات  القوات  أوكرانيا، مســتخدمة 
الجوية والقصف المدفعي، بينما تواصل ســعيها 
بلا هوادة لاستكمال سيطرتها على شرق البلاد، 
لكن كييف قالت إن قواتها تقاوم بشــدة ولا تزال 

صامدة في مواقعها.
ووردت أنبــاء عن قتال عنيــف، الثلاثاء، في 
بلدات على الخطــوط الأمامية بالقرب من مدينة 
دونيتســك بشــرق البلاد، حيث قال مسؤولون 
أوكرانيون إن القوات الروســية تشــن هجمات 

أثناء محاولتها الســيطرة على منطقة دونباس 
الصناعية.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك، 
وهــي إحــدى منطقتــين تشــكلان دونبــاس، 
للتلفزيون الأوكراني: »الوضع في المنطقة متوتر، 
والقصف مســتمر على امتداد خــط المواجهة... 
العدو يســتخدم أيضاً الضربات الجوية بشــكل 
كبير«. وأضاف: »لــم يحرز العدو نجاحاً. منطقة 

دونيتسك صامدة«.
كما قــال الجيش الأوكراني إنــه صد هجمات 
برية في اتجــاه مدينتــي باخمــوت وأفديفكا، 
وقضــى على وحدات اســتطلاع روســية، منها 

وحدات بالقرب من باخموت.
لكن روسيا قدمت رواية مختلفة. وقال الزعيم 
سيطرت  قواته  إن  قديروف،  رمضان  الشيشاني 
على مصنع لصالح موســكو على أطــراف بلدة 
ســوليدار الشــرقية، بينما قالت قــوات أخرى 
مدعومة من روســيا إنها بصــدد »تطهير« قرية 

بيســكي الشــديدة التحصين، وذكرت وســائل 
إعلام روســية أن مجموعة تابعة لوحدة فاجنر، 

تمترست بالقرب من مدينة باخموت.
التي  البريطانية،  العسكرية  المخابرات  وقالت 
تســاعد أوكرانيا، إن اندفاع روسيا نحو مدينة 
باخمــوت كان أنجح عملياتها فــي دونباس في 
الثلاثين يوماً الماضية، لكنها أضافت أنها لم تتقدم 
سوى بنحو عشــرة كيلومترات فقط. وقالت إن 
القوات الروسية في مناطق أخرى لم تتقدم سوى 

3 كيلومترات خلال الفترة نفسها.
وقال نائــب مدير مكتب الرئاســة الأوكرانية 
كيريلو تيموشينكو: »في الأيام الستّة الأخيرة، تّم 
إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مواطن« من دونيتسك 
»بمن فيهم نحو 600 طفــل و1400 امرأة. عمليات 
الإجلاء الإلزامي تتواصل«. ولفتت كييف إلى أنها 
بدأت عمليات إجلاء إلزامية الأسبوع الماضي من 
المنطقة، لأن الحكومة لا ترى أنها ســتكون قادرة 
على تزويد هذه المنطقة بالتدفئة اللازمة في أشهر 
الشتاء. وأشار تيموشينكو إلى أنه تّم إجلاء نحو 
1.3 مليون شخص من دونيتسك من بداية الغزو 
الروســي. وأضاف: »هناك 350 ألف نســمة على 

أراضي المنطقة، منهم 50 ألف طفل«.
وأعلنت الرئاســة الأوكرانية صباح الثلاثاء، 
عن مقتل ثلاثة أشــخاص وإصابــة 19 بجروح 
خــلال الـ 24 ســاعة الأخيرة في قصف روســي 
على المنطقة. وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، في أواخر الشهر الماضي، الناس على 
الاســتجابة للأوامر، قائلًا إن المزيــد من الناس 
ســينجون من الحرب إذا فروا أمام تقدّم القوات 

الروسية.

زابوريجيا

وأعلن مكتب الرئيــس الأوكراني في بيان أنه 
خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أوقع قصف 
روســي »3 قتلى مدنيين إضافــة إلى 23 مصابا«، 
في بلدة نيكوبــول الجنوبية، حيث توجد محطة 
الطاقة النووية زابوريجيا«، حسبما نقلت وكالة 
الســياق، قال حاكم  »أسوشــيتيد برس«. وفي 
منطقة دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، إن 
الروس أطلقوا أكثر من 120 صاروخًا على البلدة 
الجنوبيــة، مضيفاً أن الهجوم تســبب أيضا في 

أضرار في المباني السكنية والمنشآت الصناعية.
وقامت القوات الروســية بنصب نظام للدفاع 
الجوي فــي المحطة، إذ نقل التلفزيون الروســي 
الرســمي عن يفين باليتســكي، رئيــس الإدارة 
العســكرية في المنطقة، المعين من جانب موسكو، 

قوله: »يجــري تعزيز أنظمة الدفــاع الجوي في 
المحطة النووية«.

كما أشــارت روســيا إلى أنها قد تؤيد زيارة 
من قبــل مراقبي الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
إلى المحطة. وذكرت وزارة الخارجية الروســية 
الثلاثاء: »من ناحيتنا، نحن مســتعدون لتوفير 

أقصى مساعدة ممكنة لحل المسائل التنظيمية«.

القرم

وفي شــبه جزيرة القرم، أدى انفجار ذخيرة، 
الثلاثــاء، في قاعــدة جوية إلى مقتل شــخص 
وجاءت  روس.  مسؤولين  حسب  آخرين،  وجرح 
إذ قالت وزارة  الانفجارات في قاعــدة ســاكي، 
الدفاع في بيان نشــرته وسائل الإعلام الروسية 
الرســمية إن »عدة ذخائر« تابعة لســلاح الجو 

»انفجرت« قرب القاعدة في نوفوفيودوروفكا.
وأضافت الوزارة أنها تسعى لتحديد ملابسات 
الانفجــارات لكنها أكدت أن القاعــدة الجوية لم 
تكن مســتهدفة بهجوم. وبينما أعلن مسؤولون 
في البدء عــدم وقوع إصابات، أكد رئيس المنطقة 
سيرغي أكسيونوف في وقت لاحق مقتل شخص.

وفي وقت ســابق، أمس، أعلن كبير مسؤولي 
الصحة في القرم أن خمسة أشخاص بينهم طفل، 

أصيبوا بجروح.
وقــال كونســتانتين سكوروبســكي إن أحد 
الجرحى يخضــع لعمليــة جراحية فيمــا تلقى 
منازلهم.  إلى  وعادوا  طبية  إســعافات  الآخرون 

وتم إجلاء 30 شخصاً من نوفوفيودوروفكا.
وأظهــرت تســجيلات نشــرت علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، مرتادي أحد الشــواطئ 
وهم يغادرون مذعورين بينما تصاعدت ســحب 
الدخان الأسود في السماء الزرقاء. كما سارعت 
ســيارات لمغادرة نوفوفيودوروفكا بينما هرعت 

سيارات الإسعاف إلى المكان.
وللقرم حــدود مع منطقة خيرســون جنوب 
أوكرانيا والتي تسيطر موسكو عليها الآن. كما أن 
منطقة زابوريجيا جنوب شــرق أوكرانيا والتي 
يحتلها جزئياً الجيش الروسي، تقع على مسافة 

قريبة منها.
رئيس  أعلن  بالفيديو،  ســابقة  رســالة  وفي 
القرم ســيرغي أكســيونوف متحدثــاً من مكان 
الحادثــة، عن فرض طــوق أمني علــى المنطقة. 
وقال: »تم تشــديد كافة الإجــراءات الضرورية 
لضمان أمــن مرافق البنى التحتية والســكان«. 
وضمت روســيا القرم من أوكرانيا في 2014 وهي 

موقع سياحي شهير.

أي اكتشاف سيعتبر بمثابة ورقة رابحة قبيل الانتخابات المقبلة  

تركيا تستأنف التنقيب في البحر المتوسط وعين اردوغان على »اكتشاف مهم« يقلب الموازين  
إسطنبول – »القدس العربي« – من إسماعيل جمال: 

بــدأت تركيا، أمــس الثلاثاء، مهمة تنقيــب جديدة عن الطاقــة في البحر 
الأبيض المتوسط بواســطة ســفينة »عبد الحميد خان« هي الأولى منذ نحو 
عامين عندما سحبت سفنها عقب أزمة سياسية وعسكرية خطيرة مع اليونان 
والاتحاد الأوروبي، وهي مهمــة يأمل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن 
تتكلل بـ«اكتشاف مهم« سيســاعده في قلب الموازين بالانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقررة منتصف العام المقبل. 
وخلافاً للتكهنات الســابقة، ســتكون المهمة الأولى لســفينة »عبد الحميد 
خان« في منطقة غير متنــازع عليها بعمق 55 كيلومتراً قبالة ســواحل ولاية 
أنطاليــا التركية، وهو ما يبعد -فــي هذه المرحلة- ســيناريو عودة التوتر 
وخطر المواجهة مع اليونان التي اســتنفرت أوساطها السياسية والعسكرية 
والسياســية طوال الأيــام الماضية خشــية أن تكون وجهة ســفينة التنقيب 

التركية مناطق متنازعاً عليها مع اليونان وقبرص. 
والثلاثاء، تفقد اردوغان سفينة التنقيب الراسية في ميناء مرسين جنوبي 
البلاد من الجو، قبل أن يشارك مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في مراسم 

إطلاق المهمة الأولى للسفينة التي اقتنتها أنقرة مؤخراً وتقول إنها أهم وأحدث 
سفينة في أســطول التنقيب التركي لما تتمتع به من إمكانات تقنية وفيزيائية، 

وهو ما يجعلها من بين الأفضل في العالم في هذا المجال. 
وقــال اردوغان: »في مجال البحث عن الطاقة نحن موجودون بـ 4 ســفن 
تنقيب وسفينتي مســح جيولوجي، نخطط لوضع الغاز الطبيعي الذي نعمل 
على اســتخراجه من الآبار العشــر بالبحر الأســود في خدمة مواطنينا عام 
2023«، وأضاف: »عمليات التنقيب التي أجريناها في البحر المتوســط كانت 

ضمن مناطق سيادتنا، لهذا لسنا في حاجة إلى إذن من أحد«. 
وكشــف عن مكان مهمة التنقيب لأول مرة بالقول: »ســنودع ســفينة عبد 
الحميد خان لتتوجه إلى بئر يوروكلر-1 على بعد 55 كيلومتراً قبالة سواحل 
مدينة غازي باشا بأنطاليا«، لكنه لفت إلى أن »بئر »يوروكلر-1« هي الخطوة 
الأولى ضمن خطة أعمال تركية شــاملة في شرق المتوسط«، معتبراً أن سفينة 

»عبد الحميد خان« للتنقيب رمز لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة. 
وعقب ذلــك، أعلنت تركيا إخطار »نافتكس« )إخطار بحري لتنظيم الملاحة 
في وســط البحر( بشأن المنطقة التي ستعمل فيها سفينة التنقيب عبد الحميد 
خان، وبموجب الإعلان، ستواصل السفينة مهامها في المنطقة التي أعلن عنها 

اردوغان، حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 
ويأمل الرئيس التركي الذي عمل طوال السنوات الماضية على بناء أسطول 
كبير ومتقدم من ســفن التنقيــب والبحث الجيولوجــي، أن تتمكن بلاده من 
الوصول إلى اكتشافات مهمة للغاز أو البترول في البحر المتوسط، وذلك على 
غرار ما نجحت به اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، وهي جميعها مطلة على 
البحر المتوســط، الأمر الذي يعزز القناعة التركيــة بحتمية وجود مخزونات 

ضخمة أيضاً في المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لتركيا. 
وبســبب القيود السياســية التي تواجه عمل شــركات التنقيب الدولية 
في المناطق التركية بشــكل عام والمناطق المتنــازع عليها مع قبرص واليونان 
بشكل خاص، حرص أردوغان على بناء أســطول سفن تنقيب تركي مستقل، 
وهو ما يعزز الآمال لديه بقدرة هذا الأســطول على البحــث والتنقيب بقرار 
تركي وبإرادة كبيرة من أجل الوصول إلى اكتشــافات مهمة سيكون لها نتائج 

سياسية واقتصادية كبيرة داخلياً وخارجياً. 
ولأول مــرة، نجح أســطول التنقيب التركــي العام الماضــي في الوصول 
لاكتشاف مهم للغاز في البحر الأسود بكميات متوسطة بلغت قرابة 460 مليار 
متر مكعب، وهو ما عــزز الثقة بالقدرات التي وصلت إليهــا الطواقم التركية 

العاملة على هذا الأســطول. كما أن ســفينة »عبد الحميد خــان« التي تعتبر 
الأحدث تقنياً وعلمياً، تعزز الآمال بإمكانية الوصول لاكتشــافات جديدة على 

غرار ما جرى في البحر الأسود. 
ومن شــأن اكتشاف متوســط أو كبير للغاز أو البترول في البحر المتوسط 
أن يعتبــر بمثابة ورقة مهمة في يــد الرئيس التركــي بالانتخابات البرلمانية 
والرئاسية المقبلة، والمقررة في الخامس عشر من يونيو/حزيران المقبل، حيث 
يواجه اردوغان صعوبات وخشــية من تراجع شــعبيته بسبب الصعوبات 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الأشــهر الأخيرة بســبب توابع انتشــار 

كورونا وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة في عهده. 
لكن اكتشــافاً من هذا القبيل ســيعتبر بمثابة »تصديــق« لرواية الرئيس 
التركي بأن الشــعب سوف يبدأ في الســنوات المقبلة بحصد نتائج سياساته 
في الســنوات الماضية، والتي كان أبرزها بناء إســطنبول التنقيب الذي كلف 
الخزينة مليارات الدولارات، وســيتمكن من خلال هذه الاكتشافات من تقديم 
وعود للشــعب بســنوات مليئة بالازدهار إلى جانب الخطاب القومي القائم 
على القوة والاســتقلالية والتحدي، وهي جميعها محددات مهمة في الدعاية 

الانتخابية بتركيا. 

تايوان تطلق مناورات عسكرية
وتتهم الصين بالاستعداد لغزو الجزيرة

■ فينغانــغ - أ ف ب: أجــرى الجيــش التايواني، أمــس الثلاثاء، 
مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت محاكاة للدفاع عن الجزيرة 

ضد غزو صيني اتهمت تايوان بكين بالإعداد له.
وبــدأت العمليــة في مقاطعــة بينغتونغ فــي جنوب تايــوان بعيد 
الســاعة 00:40 بتوقيت غرينتش مع إطلاق صواريخ مضيئة وقصف 
مدفعــي. وانتهت المناورات قرابة الســاعة 01:30 ت غ، على ما أفاد لو 
ووي-جيي المتحدث باســم الجيــش الثامن التايواني. واســتقطبت 

التدريبات الثلاثاء العديد من المتفرجين.
وقال تشــين الذي فضــل عدم ذكر اســمه الأول: »يجــب أن نتّخذ 
تدابيــر مضــادة فــي مواجهة حصــار البــر الرئيســي«. وأضاف أن 
»إجراء التدريبات العســكرية سيجعلهم يعرفون أن تايوان مستعدة. 

وآمل أن يظهر الجانبان بعض ضبط النفس«.
وأطلقت الصين أكبر مناوراتها العســكرية الجوية والبحرية حول 
تايوان الأســبوع الماضــي في رد غاضــب على زيارة رئيســة مجلس 

النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وقــال وزير خارجيــة تايوان جوزيــف وو، أمس الثلاثــاء، خلال 
مؤتمر صحافي في تايبيه: »اســتخدمت الصــين المناورات وخططها 
العسكرية للإعداد لغزو تايوان«، مؤكداً أن »نية الصين الحقيقية هي 
تغيير الوضع القائم في مضيــق تايوان والمنطقة بأكملها«. وأضاف: 
»إنهــا تجــري تدريبات عســكرية واســعة النطاق وإطــلاق صواريخ 
بالإضافــة إلى هجمات إلكترونية وحملــة تضليل وضغط اقتصادي 

من أجل إضعاف الروح المعنوية في تايوان«.
وجــدد وو إدانته للمناورات الصينية التي اســتمرت حتى الإثنين 
رغم ادعاء بكين في البداية أنها ســتنتهي في اليوم الســابق، مشــيراً 

إلى أنها أعاقت أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاماً في العالم.
وتعيــش تايــوان البالــغ عــدد ســكانها 23 مليون نســمة، في ظل 
تهديــد مســتمر بتعرضها لغزو من قبــل الصين التــي تعتبرها جزءاً 
من أراضيها وتعهدت باســتعادتها يوماً ما ولو تطلب الأمر استخدام 
القــوة. وأكد وو، الاثنين، أن المنــاورات التايوانية مقررة منذ فترة ولا 
تشــكل رداً علــى التدريبــات العســكرية الصينية. وتجــري الجزيرة 

تدريبات عسكرية بشكل منتظم تحاكي غزواً صينياً.
وأتــت المناورات التايوانيــة كذلك بعدما عمــدت الصين إلى تمديد 

مناوراتها البحرية والجوية المشتركة في محيط الجزيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، خلال 
مؤتمــر صحافي، أمــس، إن »أي محاولــة بالقوة المســلحة لمعارضة 
مســار التاريخ وإعادة التوحيد ســتواجه حتمــاً معارضة حازمة من 

الشــعب الصيني بأســره. ســيكون ذلك مبالغة في تقديــر قدراتكم، 
وتعبيراً عن التهور والفشل«.

وأكد الجيش الصيني أن التدريبات ســتتواصل الثلاثاء بمشاركة 
القوات الجوية والبحرية. وقالت قيادة المنطقة الشــرقية في الجيش 
الصينــي، في بيان، إنها تجري تدريبات حــول الجزيرة »مركزةً على 

العمليات المشتركة للحصار والدعم«.
فــي المقابل، قــال الجيش التايواني إنه رصد 45 طائرة و10 ســفن 
صينيــة فــي مضيــق تايــوان الثلاثــاء. وقــال إن 16 طائــرة صينية 
تجاوزت الخط الأوســط - وهو حد غير رســمي بين الصين وتايوان 

لا تعترف به بكين.
وشــكر وزير خارجيــة تايــوان الحلفــاء الغربيين خــلال مؤتمره 
الصحافــي، ومــن بينهم نانســي بيلوســي؛ لأنها صمــدت في وجه 
الصين. وأوضح: »هذا يبعث أيضاً برســالة واضحــة إلى العالم بأن 

الديموقراطية لن تخضع لترهيب الاستبداد«.
ولم تدخــل أي طائــرة حربية أو ســفينة صينية في ميــاه تايوان 
الإقليمية على بعد أقل من 12 ميلًا بحرياً من اليابســة خلال مناورات 

بكين، على ما أكدت تايوان.
لكن الجيش الصيني نشر الأســبوع الماضي شريطاً مصوراً لطيار 
في ســلاح الجو يصور الســاحل والجبال التايوانيــة من قمرة قيادة 

طائرته، مبيناً قربه الكبير من الشواطئ التايوانية.
وأطلقت صواريخ بالســتية أيضاً فوق العاصمة التايوانية تايبيه 
خلال مناورات الأسبوع الماضي، على ما ذكرت وسائل إعلام صينية 

رسمية.
وأثار حجــم المنــاورات الصينيــة وكثافتها، فضلًا عن انســحاب 
الصــين من المفاوضــات الدولية حول المناخ ومســائل الدفاع، تنديداً 

أميركياً ومن دول غربية أخرى.
لكــن بكين دافعت، الاثنين، عــن تصرفها واصفة إيــاه بأنه »حازم 

ومناسب« في وجه الاستفزاز الأمريكي.
وقال الناطق باســم الخارجية الصينية وانغ وينبين، خلال مؤتمر 
صحافــي: »نحــن نكتفي بتوجيــه تحذير إلــى المســؤولين« عن هذه 
الأزمة، متوعداً بأن الصين »ستحطم بحزم أوهام السلطات التايوانية 

بالحصول على الاستقلال بواسطة الولايات المتحدة.
وترى واشنطن أن خطر حصول مزيد من التصعيد من جانب بكين 
ضئيل. وقال الرئيس الأميركي جــو بايدن، الاثنين، لصحافيين: »أنا 
غير قلق لكني غير مرتاح بســبب تحركاتهم الكثيفة. لكني لا أظن أنهم 

سيقومون بالمزيد«.

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا 
■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي الســابق، 
دونالــد ترامب، أن عناصر من مكتب التحقيقــات الفدرالي »أف بي آي« داهموا 
مقــر إقامته في منتجع »مــار ايه لاغو« بفلوريدا، في مــا وصفه بأنه »اضطهاد 

سياسي«.
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي تأكيــد حصول عملية التفتيش أو الغاية 
منها، كما أن ترامب لم يعط أي إشــارة عن ســبب مداهمة منزلــه، ما يزيد من 

الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.
ونقلت وســائل إعلام أمريكية عدة عن مصادر مطلعة علــى الملف قولها إن 
عمليــة التفتيش تمت بإذن مــن المحكمة وهي متعلقة بســوء تعامل محتمل مع 

مستندات سرية تم نقلها إلى »مار ايه لاغو«.
وقال ترامب في بيان نشــره على منصة التواصل الاجتماعي »تروث« التي 
يملكها: »إنها أوقات عصيبــة تمر بها أمتنا حيث يخضع منزلي الجميل في »مار 
ايه لاغو« في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليــاً للحصار والمداهمة والاحتلال 
من قبل مجموعــة كبيرة من عناصــر مكتب التحقيقــات الفدرالي«. وأظهرت 
صور جوية لمنتجع »مار ايه لاغو« ســيارات شــرطة أمام مقر ترامب. واحتشد 
مناصــرون لترامب أمام منزلــه، رافعين لافتات تحمل اســمه وأعلاماً أميركية 

عليها صورته.
وأضاف ترامب الذي وفــق صحيفة »نيويورك تايمز« لــم يكن موجوداً في 
منزله في بالم بيتش خلال المداهمة: »إنه ســوء سلوك من جانب الادعاء العام، 
واســتخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشــنه الديمقراطيون من اليسار 
المتطرف الذين يحاولون بشــكل يائس منعي من الترشــح للرئاســة في عام 
2024«، مشدداً على أنه عرضة »لاضطهاد سياسي«. ومضى يقول: »اعتداء كهذا 
لا يحصل سوى في بلدان العالم الثالث المستضعفة. وللأسف، تحولت الولايات 

المتحدة إلى بلد من هذه البلدان«، مضيفاً: »لقد اقتحموا خزنتي حتى«.
ولجأ بعض المســؤولين الجمهوريين الكبار إلى وسائل التواصل الاجتماعي 

لانتقاد هذه العملية، متهمين وزارة العدل بتجاوز صلاحياتها.
وقال المسؤول الســابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية »سي آي إيه« 
بوك سيكســتون، الثلاثاء، إن مداهمة مقر ترامب يبدو »كأنه انقلاب استباقي، 
لقد ســمعنا الكثيــر عن التمرد والانقــلاب، إلا أن هذا الأمر يهــدف لمنع دونالد 
ترامب من الترشــح للانتخابات مرة أخرى«. وأضاف سيكستون، في برنامج 
تلفزيوني، إنه »شيء لم نشــهده من قبل«، حسب قناة »فوكس نيوز« المحلية. 
ولفت سيكستون: »أعني، أنا لا أشعر بالضيق أو القلق بسهولة بشأن السياسة 
في بلدنا، إلا أن هذا حدّ تم اختراقه، وشــيء لم نشــهده مــن قبل«. ووصف ما 
جرى بأنه »أمر شــائن، واســتخدام مكتب التحقيقات الفدرالي بهذه الطريقة 
يثير تســاؤلات لدى العديد مــن الأمريكيين حول إمكانيــة الثقة مجدداً بمكتب 

التحقيقات الفدرالي، أو وزارة العدل«. 
وفي شــباط/فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية قد كشفت أنها 
اســتردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت، حسب ما 
ذكرت صحيفة »واشنطن بوست«، مستندات ســرية للغاية حملها ترامب معه 
عند مغادرته واشنطن بعد خســارته الانتخابات. وكان من المفترض أن يسلم 
ترامب في نهاية ولايتــه الوثائق والمدونات التي بحوزتــه، لكنه بدلًا من ذلك 
نقلها إلى مقــره في منتجع »مار ايه لاغو«. وتضمنت الوثائق أيضاً مراســلات 

خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار اســترداد الصناديق تســاؤلات حول التزام ترامب قوانين السجلات 
الرئاســية التي تم وضعها بعد فضيحة »ووترغيت« في الســبعينيات ويُطلب 

بموجبها من الرؤســاء الاحتفاظ بالســجلات المتعلقة بعملهــم. وطلبت هيئة 
المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترامب.

ووفقاً لكتاب يصدر قريباً لماغي هابرمان مراسلة صحيفة »نيويورك تايمز«، 
كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواماً من الورق تسد المراحيض، 
مــا دفعهم للاعتقاد بأن ترامــب كان يحاول التخلص من وثائــق معينة. ومنذ 
رحلته الأخيرة في الطائرة الرئاسية »اير فورس وان« من واشنطن إلى فلوريدا 
في 20 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، لم يتوقف ترامب الشــخصية عن 

بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات العام 2020.
وعلــى مدار أســابيع، عكفت لجنة نيابية في واشــنطن على عقد جلســات 
اســتماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 كانون 
الثاني/يناير في إطار تحقيق تجريه بشــأن محاولة قلــب نتيجة الانتخابات 

الرئاسية. وتحقق وزارة العدل أيضاً في اقتحام مقر الكونغرس.
وبينما رفــض المدعي العام ميريــك غارلاند التعليق علــى تكهنات بإمكان 
توجيــه اتهامات جنائيــة لترامب، الا أنه أكــد قائلًا: »لا يوجد شــخص فوق 
القانون«، مبدياً عزمه على »محاسبة كل شــخص مسؤول جنائياً عن محاولة 

قلب نتيجة انتخابات شرعية«.
ويخضع ترامــب أيضاً للتحقيق في محــاولات لتغيير نتائــج الانتخابات 
الرئاســية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارســاته التجارية في 
نيويورك في قضيتــين منفصلتين، واحدة مدنية والأخــرى جنائية. ولم يعلن 
ترامب بعد ترشــحه رســمياً لانتخابات العام 2024 الرئاسية، مع أنه ألمح لذلك 

بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40 ٪ وتوقع فقدان 
الديمقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات تشرين الأول/نوفمبر 
النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركــوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت 

الأبيض مجدداً عام 2024.

مقر إقامة ترامب في منتجع »مار ايه لاغو« في فلوريدا

طفلان يلعبان في مقبرة رمزية للسيارات في إيربين في أوكرانيا
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مصر اليوم

حقهم علينا
نجحــت الجهود المصرية فــي إيقاف العدوان الإســرائيلي 
الغاشــم على غزة، الذي ترك وراءه كما قــال جلال عارف في 
"الأخبار" أكثر مــن أربعين ضحية نصفهم على الأقل من الأطفال 
والنســاء. واضح أن إســرائيل أعدت لعدوانها بدقة، استغلت 
الظــروف الدولية وانشــغال العالم بحــرب أوكرانيا، وبأزمة 
الصــين مع أمريكا. كما اســتغلت المرحلة الدقيقــة التي تمر بها 
المفاوضات حول الاتفــاق النووي الإيراني لتحــدد هدفها في 
تنظيم »الجهاد« المرتبط بعلاقات جيدة مع طهران، في رســالة 
واضحة أن قتل الأطفال الفلســطينيين هو جزء من صراع إيران 
وإسرائيل، التحرك الســريع من جانب مصر كان ضروريا قبل 
أن تتصاعد الأزمة وتتحول إلى حرب شــاملة، خاصة مع موقف 
دولي ســيئ، وموقف أمريكي أكثر ســوءا أعلن منــذ اللحظة 
الأولى للعدوان أن من »حق إسرائيل الدفاع عن نفسها«.. وكأن 
استهداف المدنيين وقتل أطفال فلسطين دفاع عن النفس، وليس 
قربانا لصــراع ما قبل الانتخابات في إســرائيل، وســط هذه 
التعقيدات كانت المهمة العاجلة هي وقف العدوان الإســرائيلي 
الغاشم، وهو ما اســتطاع الجهد المصري تحقيقه باتفاق وقف 
إطلاق النار، الــذي نرجو أن يصمد وأن تفــي كل الأطراف بما 
تعهدت به، وأن يكون الدعم الدولي له مدخلا لإدراك أن الوضع 
سيظل على هشاشــته طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
الفلســطينية، وطالما بقيت جرائم إســرائيل بــلا عقاب دولي، 
وطالمــا بقيت قوى كبرى مثل الولايــات المتحدة تتصور أن أمن 
إســرائيل يمكن أن يتحقق، بعيدا عن تطبيق قرارات الشرعية 
الدولية بشــأن حقوق الشعب الفلســطيني في أرضه ودولته 
المســتقلة. ويبقى الأهــم.. وهو حق الدم الفلســطيني على كل 
القيادات في الســلطة والفصائل. لم يعــد الوقت ولا الظروف 
ولا حجم المخاطر يســمح بالمزيد من الصراعــات الصغيرة. لا 
بديل عن شــرعية واحدة وقرار واحد لا يدين بالولاء إلا لشعب 
فلســطين، ولا هدف له إلا التحرير والدولة، ولا عاصمة لنضاله 
إلا القدس العربية. حق الدم الفلســطيني على الجميع ألا تكون 
هناك إلا راية واحدة هي راية فلسطين.. فلا تخذلوا دم الشهداء 

مرة أخرى.

لا شكر على واجب
الرئيس الأمريكــي جو بايدن.. أعرب عن شــكره وامتنانه 
للرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا 
مركزيا في وقف إطلاق النار في غزة، وبدوره علق حمدي رزق 
في "المصري اليوم": لا شــكر على واجــب، أولوية وقف إطلاق 
النار حفاظا علــى الأرواح منهج مصري مســتدام، مصر دولة 
سلام، وعنوانها الســلام. ليس بجديد، وبالسوابق يُعرفون، 
أولويات السياســة الخارجية المصرية تقديم الدعم والمساعدة 
لشعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة، وتنفر القاهرة إلى العون 
كلما ألمَّ بهم عدوان غاشــم من آلة عســكرية باطشة تستهدف 
الآمنين، لا ترحم شــيخا أو طفلا.. وحتى شجر الزيتون يتأذى 
من هجماتهم البربرية. مصر في ظهر الشعب الفلسطيني دوما، 
ولــم تتأخر يوما عن النداء، ولا تنتظر حتى النداء، وتســتثمر 
علاقاتهــا الودية مع الأطراف والأطياف كافــة لوقف العدوان، 
وصولا إلى تأمين المواطن الفلســطيني المهدد في حياته وحياة 
أولاده، والممتحــن في رزقــه وقوته.. وأمنه وأمانــه. متوالية 
النجاحات المصرية في هذا الملف الساخن تعبيرٌ عن ثقة تحظى 
بها الوساطة المصرية، محل ثقة دولية. وثقة مقدرة من إخوتنا 
في الأرض المحتلة من كل الأطيــاف، مقاومة ودولة.. ما بين رام 
الله وغــزة ثقة في نبل الموقــف المصري وعدالته وشــفافيته 
ومصداقيته، فضلا عن قوتــه ونفاذية كلمته، ومفرداته التي لا 
تغادر في حرف الحقوق الفلســطينية المشروعة في إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

صناع البطولة
نبقــى في أرض المرابضين في فلســطين المحتلــة، إذ يراهن 
محمود زاهر فــي "الوفد" على قدرة فصائل المقاومة والشــعب 
المحيط بها على الصمود في وجه أبشــع ســلطة احتلال عرفها 
التاريخ: المشــاهد الآتية من غزة، بشــعة ومؤلمة، والصورة لا 
يمكن وصفها أو تحملها أو اختزالها، لأن من قَضَوْا نَحْبَهُم ليسوا 
مجرد رقمٍ عابرٍ، تجاوز الأحد عشــر طفلا بريئا في عمر الزهور 
التي لم تتفتح بعد، الصهاينة الأشرار يعلمون جيدا أن الأطفال 
يصنعون البطولات فــي كل زمان.. فهم دائمــا أيقونة المقاومة 
وشــرارة الثورة وعنوان الانتصــار، كما أنهــم روح النضال 
المتأجج الذي لا يخفــت بريقه تحت وطأة إرهابٍ فاجرٍ أو حاكمٍ 
، أو احتلالٍ غاشــم. عندما نشــاهد أطفالنا العرب، في  مستبدٍّ
مرمى النيران والقصف، أو التشريد والترويع والتهجير، دفاعا 
عن شــرف وجودهم، لا نجد مفرا من الانحناء، إعجابا وفَخْرا 
جين فــي دمائهم. هؤلاء  واعتزازا بهــم.. حتى لو كانــوا مضرَّ
»الصغار« الذين يحلمون بغد أفضل، ومستقبل مشرق، هم أكثر 
شجاعة من »كبار« متخاذلين خانعين مرتعبين.. لأنهم لا يعرفون 
لغة المصالح أو لعبة التوازنات الإقليمية والدولية، لذلك تراهم 
في ثبــات ولا ينتابهم أيّ خوف، ليس في غــزة وحدها، أو في 
عموم فلســطين المحتلة، بل في بعــض الــدول العربية، تبرز 
مشاهد قاسية تُعيد رسم خريطة »النخوة العربية« التي كانت 
مضرب الأمثال.. مشاهد حقيقية أبطالها أطفال في عمر الزهور، 
لم يعرفوا معنى الُجبن أو الاستسلام، ولم يعتنقوا غير الحرية 

دِينا، في زمنٍ كثر فيه العبيد

هذه المجازر
هــؤلاء الأطفال، من وجهة نظــر محمود زاهر فــي "الوفد" هم 
ضحايا إرهــاب صهيوني ونزاعات مســلحة وأنظمة مســتبدة، 
دونما شــفقة أو رحمة.. ومن لم يُقتل أو يُعتقل أو يُهجر أو يُشــرد 
مع أســرته، كان مصيره الموت بالأوبئة والأمراض الفتاكة دائما. 
نجد هؤلاء الأطفال في مقدمة الصفوف.. يبدأون الكفاح والنضال 
والمقاومة ضــد الإرهاب والعــدوان والاســتبداد والاحتلال، ثم 
يتبعهم »الخانعــون«، مرغمين في الصفوف الخلفيــة، في حيرةٍ 
من أمرهم.. لا يعرفون ماذا يفعلون في كل هذه الأحداث المؤســفة 
والمروعــة، نجد وراء كل طفل منهم حكاية تُروى بالدماء الطاهرة. 
زهور في عمر التفتح تغتالهم آلــة الحرب والقصف، من الإرهابي 
والمحتل والمســتبد على حدٍّ ســواء، والهدف فــي الحالتين واحد، 
هو القضاء على شــعاع نورٍ قد يُولد من جديــد. أخيرا.. لعل أكثر 
الشــهداء واللاجئين في بلادنا العربية مــن الأطفال، الذين فقدوا 
أرواحهــم الطاهرة، ثمنــا لصمتٍ دوليٍّ مريب وخــذلان من ذوي 
القربى، الذين لم تكفهم الأرواح التــي أزهقت، لوقف هذه المجازر 
بحق أطفال أبرياء. بعد أن وثق الكاتب أحدث نســخة من الحرب 
المتوالية التي تشن على العزل من سائر ابناء الشعب الفلسطيني، 
منذ مولد الكيان المحتل، اســتدعى بيت شــعر للراحل بدر شــاكر 
وم نادبه.. وليس  اب يقول فيه: »شهيد العلا لن يســمع اللَّ الســيَّ

يرى باكيه من قد يعاتبه«.

غش وأشياء أخرى
نتحول نحو محنــة الثانوية العامة التي حــذر من تبعاتها 
محمد البهنســاوي في "الأخبار"، انتهى ماراثون الثانوية لكن 
تستمر دروســها ليس لتلاميذها، إنما للمسؤولين وعلى رأسهم 
وزارة التربية والتعليم ومســؤولوها، وقبلهم مجلس الوزراء 
والبرلمان ومنظمات وهيئات الدولــة كافة، لقد قلناها ونكررها 
إن الثانوية يا ســادة ليســت مجرد عام دراسي ولا حتى سنة 
تحديــد مصير، لكنها علامــة فارقة في حيــاة كل جيل يعبرها 
وأســرهم، تحدد علاقتهم ببلدهم وحبهــم لوطنهم وإخلاصهم 
له، انتهاء بإعداد هذا الجيل وهل سيكون صالحا لوطنه وأهله 
ونفســه، أم العكس؟ فهل نعي دروســها الصعبة؟ بداية فإنني 
أتعجب من الصمــت المميت والمقيت لمســؤولى الوزارة وأولهم 
الوزير، فجميعهم يتعاملون مع صرخات وشكاوى الناس بمبدأ 
»اخبطوا راســكم في اقرب حيط« وهذا مرفوض وانعكاســاته 
ســلبية للغاية على الوطن والمواطنين، وأدعو الوزير للرد فورا 
وبإقنــاع على كل ما يثار وعلى كل أســئلة المصريين عما يحدث 
بالثانوية، لا نتحدث فقط عن نظام امتحانات أو دراســة، لكن 
عن منظومة متكاملة ومتطورة وغيرها أمور كثيرة مما بشــرنا 
بها الســيد الوزير منذ توليه، ويجب أن لا يشعر المصريون بعد 
تلك السنين أنهم »ماسكين الهوى بأيديهم«. نبدأ بالمدرسة التي 
كانت أسلوب حياة والمعين الذي نهلنا منه جميعا القيم والمبادئ 
قبل العلم. من منا الآن لا يعلم أن غالبية تلاميذ الثانوية، إن لم 
يكونوا جميعا يقاطعون المدارس والبديل الدروس والســناتر 
ومنصات المدرســين، وهــذا باعتراف الأوائل الذيــن كانوا في 
الماضي يتفاخرون باعتمادهم فقط على حصص المدارس وكتب 
الوزارة، ومــا دامت الدولة عاجزة عن وقــف ظاهرة الدروس 
الخصوصية والســناتر، وما دامت الــوزارة عاجزة عن إعادة 
التلاميذ وجذبهم للمدارس، فلماذا ندفن رؤوســنا في الرمال، 
ولا نعترف بتلك الســناتر ونسعى لشــرعنتها وتقنين عملها، 
علها تفعل ما تعجز عنه المدارس، ويجب أن نسأل الوزارة أيضا 
لماذا هجر المدرســون الأكفاء المدارس وهرول خلفهم التلاميذ، 
وهل أصبحنا عاجزين عن إعادتهم، وأين دور منصات الوزارة 
التعليمية؟ نصل لمشــكلة أخرى فقد بشــرنا الوزير أن "بعبع" 
الثانوية العامة ســيختفي لتصبح مثل باقي السنين الدراسية؟ 
فهل تحققت البشرى يا معالي الوزير؟ أم أننا أعدنا إنتاج البعبع 

بصورة ربما أكثر بشاعة بالصعوبة الشديدة للامتحانات.

مصيرهم غامض
نبقى مع طلاب الثانوية، إذ يشــعر تجاه مستقبلهم الدكتور 
أســامة الغزالي حرب في "الأهرام" بالقلق الشــديد: هذه كلمة 
صريحة منــي إزاء نتيجــة الثانوية العامة، التــي ظهرت هذا 
الأسبوع، والتي أسفرت عنها امتحانات العام الدراسي 2021-

2022. حقــا، من اللائــق أولا أن أقدم التهنئــة لبناتنا وأبنائنا 
من الناجحين بشــكل عام، ومن المتفوقين منهم بشــكل خاص، 
ولأســرهم وعائلاتهم فنحن جميعا نعلم يقينــا كيف أن تعليم 
الأبنــاء، وإتاحــة جميع الفرص لهــم للنجاح يقــع في مقدمة 
أولويات وهموم الغالبية العظمى من الأســر المصرية.. والكلام 
هنا كثير ويطول شــرحه ونعلمه جميعا عن كوابيس الدروس 
الخصوصية، والسناتر، التي شــاعت في كل مكان... ولكن، ما 
علينا تمت الامتحانــات، وظهرت النتائج ووفقا للنتائج المعلنة 
من الوزارة، فإن عدد طلاب قســم علمــي رياضة هو نحو 100 
ألــف طالب وطالبة.. وعدد طلاب قســم علمــى علوم هو نحو 
339 ألف طالب وطالبة. أما عدد طلاب القســم الأدبى فهو نحو 
269 ألف طالب وطالبة، أي أن عدد طلاب الأدبى يفوقون بكثير 
قســم علمى رياضة. أول ما خطر بذهنى هنا هو المقارنة بين ذلك 
الوضع، وما كنا عليه عندمــا كنت طالبا في التوفيقية الثانوية 
في شبرا )منطقة شــمال القاهرة التعليمية( في العام الدراسى 
1964/ 1965 أي منذ 57 عامــا وعلى ما أتذكر فقد ضمت الغالبية 
العظمى من الفصول طلبة القسم العلمى، أما القسم الأدبى فغالبا 
كان يشمله فصل أو اثنان، وكانت النظرة إليهم بشكل عام أنهم 
كانوا الأقل في المســتوى الدراسي ولنتذكر مثلا أن أحمد زويل، 

العالم الكبير ذا الأصل المصري، الذي كان من جيلنا نفسه، تلقى 
تعليمه الثانوي في القسم العلمي في مدارس البحيرة، قبل أن 
يحصــل فيها على الثانويــة العامة في العام الدراســي 1963/ 
1964 وينتقل للدراسة في كلية علوم الإسكندرية، بل ومما يثير 
تساؤلي أكثر، أن يتم هذا الإقبال الكبير على الدراسات الأدبية 
من طلابنا في هذا الوقت الذي يشــهد فيه العالم طفرات علمية 

غير مسبوقة في التاريخ الإنساني كله. 

صيف ساخن
مع دخول أشهر الصيف تتعمق أكثر هموم "المعافر"، خاصة كما 
أشار جلال مصطفى السعيد في "المصري اليوم" وهو يكافح لمداواة 
الآثار المدمرة للمصروفــات التي أنفقها لتقفيل العام الدراســي 
لأولاده، ومتطلبــات الأعياد قبلها وبعدهــا، ويفاجأ بمتطلبات 
جديدة للإجازة الصيفية، وما سأقوله سيكون مقصودا به طبقة 
أو فصيلة من المعافرين، قد يمكن تســميتها بالمعافرين الناجحين 
الذين جار عليهــم الزمان، حيث لم يكونوا كذلك منذ عقدين فقط 
من الزمان، فقد كانوا يمثلون أعلى شــريحة من الطبقة الوسطى 
فــي المجتمع، وهؤلاء قد تصــوروا )خطأ( مع بدايــة هذا القرن، 
أنهم أكملوا متطلبات المرحلة، واشتروا شاليهات في القرى التي 
انتشرت غرب العجمي وحتى منتصف مارينا )الساحل الطيب(، 
وكان طريقهــم الطبيعي هــو الصحراوي، حتــى العجمي، ثم 
الاتجاه غربا، ومع بداية إنشاء طريق وادي النطرون، ثم طريق 
الضبعة، من بعده، ومنذ أن ظهرت مشــروعات الساحل الجديد 
من منتصف مارينا غربا، وحتى مداخل مرسى مطروح، بأسمائها 
الأجنبيــة أو العربية الجذابة، وبأســعارها الفلكية، ومظاهرها 
الاســتعراضية، ومفرداتها اللغوية الجديدة، وحفلاتها الفجرية 
الصاخبة، وأســعار خدماتها المهولة، أصبح هناك ساحلان غير 
الســاحل الذي نعرفه، وصيف غير الصيف، وناس غير الناس، 
وهنا تســاوى المعافرون الذين جار عليهم الزمــان والمعافرون 
فقط، وأصبح هؤلاء كهــؤلاء، يندبون حظهم فقد أصبحوا مجرد 
معافريــن وخلاص. وهناك منشــور متداول بكثــرة هذه الأيام 
يتحدث بسخرية عن ساكني الســاحل الطيب )ممن نجحوا من 
المعافرين الذين جار عليهم الزمان(، وعن ساكني الساحل الآخر، 
ففي قرى ســاحل الطيبين )كما يقول المنشــور المتداول(، ينتشر 
الدفء العائلي وقصص الحب البريئة، وبيطبخوا كل يوم عادي 
وبيعملوا ساندوتشــات لأولادهم في البحر، خروجاتهم أغلبها 
بغرض الأكل، والبوركيني فيها مكتسح مع القليل من المايوهات، 
والترفيه مرتبط غالبــا بلقمة القاضي والفطيــر، ركوب العجل 
فيها منتشر، ومطاعمها بتهتم بنوع الأكل بغض النظر عن طريقة 
تقديمه، وأهلها مفتحــين، وبيفضلوا الكبــاب والكفتة والعيش 
البلدي، مفيش سهرات ماجنة ولا حفلات مولعة، وصلاة الجمعة 
فيها هي الحدث الأهم طول الأســبوع، وبعدهــا كله بيهجم على 

البحر، وأقصى انحراف فيها قعدة الكافيهات.

قرض مصيف
إذا كنت من قاطني الســاحل الطيب، خــلال الإجازة الصيفية 
واتجهت غربا، فســوف تشعر بما شعر به جلال مصطفى السعيد 
من أول حــدود مارينا 5، وكما يقول المنشــور، إنك في عالم تاني 
خالص، حيث لــه قوانينه وقواعده المختلفــة تماما، والعربيات 
اللــى أولها الرانج روفر للبســطاء قبل ما تدخــل على المازيراتي 
والأســتون مارتن والبورش والفيــراري والبنتلي والجاغوار، 
وطبعا أهم مــن كل دول لازم يبقى جولــف كار للخضار وطلبات 
الباشــا الصغير، يعني البحيرة اســمها لاجون وحمام السباحة 
 ،hub اسمه بوول والشط اسمه بيتش والسوق التجارى اسمه
والكافيه بتاع القرية يصبح كلوب هاوس، والمكنة اســمها بيتش 
باجي، والقهوة الفرنساوي اسمها كورتادو، والملاك اسمهم أونرز، 
والمستأجر فيزيتور، والكحك دونتس، ولازم ترفع مصروف ابنك 
إلى 1500 جنيه يوميا كحد أدنى عشــان يقــدر يجاري أصحابه 
اللي معظمهم معاهــم فيزا كارت مفتوحة، ومرتبهم أكبر من مرتب 
حضرتك أصلا، هنا مفيش قرى أساســا واوعى تنطق كلمة قرية 
لأن اســمها بقى كومباوند، ولازم تحفظ كل ألوان هاسيندا، وإذا 
قررت حضور أي حفلة متواضعة، فعليك بتدبير ميزانية مفتوحة، 
أو ترتيب قرض مع أحد البنوك، بضمان شقى العمر كله. هل يمكن 
للمواطــن )المعافر( أن يعــود ليكون محور اهتمــام المجتمع بكل 
مكوناته؟ إنــه عماد هذا الوطن، ودونه لــن يتمكن كل هؤلاء من 

إيجاد من يوجهون إليه رسائلهم الخاطئة.

المقاطعة
الغلاء ما زال هــم الأغلبية لذا اقترح عبــد الهادي تمام في 
"الأهرام" ما يلي: نجحــت حملات مقاطعة البيض في انخفاض 
أســعاره ونتمنى أن يحدث هــذا أيضا مع اللحــوم والدجاج 
والأســماك، لتعود الأمور إلى نصابها، فقــد أكدت التجارب أن 
مواجهة ارتفاع أســعار السلعة يكون بالامتناع عن شرائها، كما 
أن تناغــم الحملة بين المواطنين وأجهــزة الدولة تعطي ثمارها 
سريعا لمواجهة الجشــعين من تجار السوق السوداء ومروجي 
ارتفاع الأســعار خاصة الســلع الضرورية للحياة عند الطبقة 
المتوســطة لأن البيض يعد البديل المباشــر للحــوم والفراخ، 
وعندما استشــعر التجار خطورة الموقف، وأنها سلعة سريعة 
التلف وجدنا أنه بين ليلة وضحاها انخفض سعر البيض لنحو 
خمسة وعشــرين في المئة. ويمكن تطبيق حملة مقاطعة البيض 
ومواجهة ارتفاع أســعاره أيضا في الســلع الأخرى، خاصة أن 
الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعا محموما في أسواق اللحوم 

والفــراخ، ويمكــن مواجهة هــذا الارتفاع الكبير في الأســعار 
من خلال الامتناع عن شــرائها، بهدف تطبيق معايير النســبة 
والتناسب في أســعار السلع بما لا يزيد على الزيادة الطبيعية، 
خاصة بالنســبة للطبقة المتوسطة، لأنها تمثل المجتمع. فارتفاع 
الأســعار واســتمرار ثبات الدخل لدى الطبقة المتوســطة فإن 
البديل هو التضخم وبالتالي فإن محاربة المســتغلين ومنتهزي 
الفرص لا يكون إلا بالامتناع عن شــرائها، خاصة الســلع ذات 
الصلاحية المحدودة، فالإعراض عن شــراء السلعة يؤدي إلى 
النزول بثمنها حتى لا تفســد ويضطر التاجر إلى التخلص منها 
مع خســارة كبيرة له. كل الدلائل تؤكد أن نجاح حملة مقاطعة 
البيض وتخفيض أســعاره بشــرى خير لعودة أسعار اللحوم 
لمراعاة الدخل العام للأسر المصرية، وهو ما يتطلب التكاتف بين 

الدولة والمواطن لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع.

لحظات حرجة
للأزمــة الأوكرانية آثــار اقتصادية بالغة وخطيــرة وممتدة 
على المجتمــع الدولي والنظــام الاقتصادي الدولــي لعدم توافر 
الاحتياجات الأساســية، أو لارتفاع أسعارها، وهي ظروف يتوقع 
نبيل فهمي وزير خارجية مصر الســابق في "الشروق" أن تتفاقم 
مع الانكمــاش الاقتصــادي المتوقع حســب تقارير المؤسســات 
المالية الدولية، وعدم توافر الســيولة النقدية، بما يرفع من سعر 
الاقتراض لتمويل برامج التنمية أو ســداد الديون، وهذه مشكلة 
رئيســية في افريقيا، كما تتابع آســيا بقلق ارتفــاع قيمة الدولار 
الأمريكي على حســاب العمــلات المحلية مع رفع البنــك المركزي 
الأمريكــي للفوائد، وتعمــل على الحفاظ على التــوازن التجاري 
تخشــى من احتمالات الانكماش المالي الأمريكــي بصفة خاصة، 
فضلا عــن أن انخفــاض معدلات النمــو الاقتصــادي في الصين 
ســيؤثر ســلبا على العديد من الاقتصاديات الوطنية، باعتبارها 
أحد القطارات الرئيســية المحركة للاقتصاد العالمي. وفي الأسابيع 
الأخيرة شهدنا تحولا فلسفيا ومنهجيا مهما في منظومة الاقتصاد 
الأمريكي، الذي كان مؤسسا في الماضي على ترك اعتبارات السوق 
للتفاعل والحد من التدخلات الحكوميــة، حيث تبنى الكونغرس 
الأمريكي تشــريعا جديدا بضخ مليارات ضخمة من الدولارات في 
مشروعات البنية الأساسية والخدمات ودعم الطبقات الأكثر فقرا، 
بما يتجاوز أي مشــروع مماثل في التاريــخ الأمريكي ويعد تدخلا 
صارخا في توجيه السوق الاقتصادية، على خلاف ما مضى وذلك 
بعد عقود من الضغط الأمريكي على الدول النامية لفتح أســواقها، 
وتجنب التدخل والدعم الحكومي حتــى للطبقات الدنيا، وهو ما 
جعل بعض أعضاء الكونغرس من حزب الرئيس ذاته في حالة من 
التحفظ والتردد خشــية رهن مستقبل وصحة الاقتصاد الأمريكي 

لقضاء الحاجة والضغوط السياسية الآنية.

التصدي للقضايا العالمية
نتعرض ونشــهد كل تلك التحولات في الوقــت المطلوب فيه 
من المجتمــع الدولي، كما أوضح  نبيل فهمــي وزير خارجية مصر 
الســابق، التصدي بحكمة وعزيمــة لعدد من القضايــا العالمية، 
التــي تتطلب توافقا وتعاونــا دوليا ورصد كم هائــل من الموارد 
والإمكانيــات إزاءهــا، ومنها على ســبيل المثال قضيــة التغير 
المناخــي، التي وصفها ســكرتير عام الأمم المتحــدة بأنها قضية 
وجودية ومصيرية، قضية ينعقد مؤتمرها الدولي المقبل في شرم 
الشيخ في نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، مع مخاوف حقيقية من 
تراجــع بعض الدول الصناعية عن تقــديم الدعم الذي وعدت به 
لتمكين التحول إلى التكنولوجيات النظيفة، بل تراجعها وقيامها 
عن اســتخدام صناعاتها للتكنولوجيات الأقل ضررا للبيئة نظرا 
لارتفاع تكلفتها نســبيا، علمــا بأن هناك عددا آخــر من القضايا 
العالميــة التي تســتوجب التعامل معها بعجالة مثــل ندرة المياه 
والفقر وتوفير الحــد الأدنى من إمكانيات الصحة العامة والقدرة 
على التعامل مع الأزمات الوبائية. تواجه منطقة الشرق الأوسط 
كل ذلــك وهي فــي مرحلة إعــادة ترتيب الأوضــاع والتوازنات 
والعلاقــات الاقتصادية والأمنية، ســعيا للحفــاظ على علاقات 
جيدة، ليســت حصرية مع الغــرب والولايات المتحــدة، وعدم 
الانعزال عن روســيا، دون الاعتماد عليهــا، وهو ما انعكس على 
مواقفها من قضيــة أوكرانيا، والانفتاح علــى الصين، دون إثارة 
الولايات المتحدة بشكل حاد بالتركيز في المقام الأول على التعاون 
الاقتصادي الذي شهد طفرة كبيرة، والتعامل المباشر والمبادر مع 
القضايا الإقليمية للتصدي لتنامى قدرات ونفوذ الدول الشــرق 
أوسطية غير العربية، اعتبارات دولية وإقليمية عديدة وحساسة 
ضاغطة على الكل، خاصة أن مصالحنا تشكل تحديا غير مسبوق 
وتفــرض علينا التحــرك بجدية وطنيا وإقليميــا ودوليا فرادى 
وجماعة لإرساء معايير أكثر اتساقا مع القرن الحادي والعشرين، 
معايير أكثر عدالة وثباتا تحافظ علــى المصلحة العامة، وتحترم 
المصالح الخاصة مجتمعاتنا وشــعوبنا، هذا هو السبيل الوحيد 

لتخطي العاصفة المكتملة بسلام أو بأقل قدر من الأضرار.

قانون مريح للمرأة
قرأت رانية فهمي مشــروع قانون الأحوال الشخصية الُمقدم 
من مؤسســة قضايا المرأة المصرية وبمقارنته بقوانين الأحوال 
الشخصية الحالية وجدته مفاجأة سارة لعدة أسباب أوجزتها 
في "الشروق": أولا، العنوان الذي اختاره من وضعوا المشروع: 
"قانون أكثر عدالة للأســرة" يشير إلى السعي للوصول للممكن 
والأكثــر عدالة، ولم يقل قانونا عادلا للأســرة، ما يشــير إلى 
معايشــته لأرض الواقع المليء بالتحديــات والعقبات. ولفظ 

»الأســرة« شــامل لأنه لم يقل مثلا أكثر عدالة للمرأة أو للمرأة 
والطفــل/ة، ولأنه ضمنا مــن المفترض أن الأكثــر عدالة للمرأة 
والطفل/ة ســيعود بالفائدة على الأســرة كلها. ثانيا: تجميعه 
لقوانــين الأحوال الشــخصية في وثيقة واحدة بــدلا من الكم 
الهائل مــن الأحكام المبعثرة في عدة قوانين خاصة القانون رقم 
100 لسنة 1985 المعدل لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 
الواردة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 1 
لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي 
في مســائل الأحوال الشخصية. فالمشــروع جمع القوانين كلها 
وقُسم لجزئين: شق موضوعي )تعديل لقانون رقم 100( وشق 
إجرائــي )تعديل لقانون رقم 1(. ثالثا: اللغة المســتخدمة؛ فقد 
حُذفت ألفــاظ ولدت تشــريعيا وباتت دارجة وشــائعة على 
ألســنة الكافة، وفي وجدانهم مثل طاعــة الزوج، الخروج دون 
إذن الزوج، نشــوز المرأة، ونفقة المتعة. كما عكســت اللغة في 
مواضع كثيرة في المشــروع الاســم الذي اختــاره من وضعوا 
المشروع: »قانون أكثر عدالة للأسرة« التي قوامها بالطبع المرأة 
والرجل، فأعيدت الصياغة في مواضع كثيرة واستبدلت ألفاظ 
بأخرى لتضفي الصياغة العامة تقديرا واحتراما لمكانة المرأة في 
الأسرة. مثلا عند التطرق لأحد أسباب حرمان الزوجة من نفقة 
الزوجية اســتخدم القانون الحالي رقم 100 لسنة 1985 المعدل 
للقانــون رقم 25 لســنة 1929 جملا مثل: »امتنــاع الزوجة عن 
طاعة الزوج دون حق« وتعريف القانون لـ»ممتنعة دون حق« 
هو: »إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعــد دعوة الزوج إياها للعودة 
بإعلان على يد محضر لشــخصها أو من ينوب عنها«. والزوجة 
هنا تصبح »ناشزة« والبيت الذي يريد الزوج رجوعها إليه هو 
المعروف ببيت الطاعة. وعلى الرغــم من إلغاء إجراءات إجبار 
المرأة على الرجوع لزوجها لبيت الطاعة والاكتفاء بحرمانها من 
النفقة، إلا أن هذه النصوص ما زالت قائمة في القانون الحالي.

ظاهرها العذاب
فكرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ســادت حياة المصريين 
بعد نكســة 1967، اهتم بها الدكتور محمود خليــل في " الوطن": 
تقــول الفكرة إن الله تعالى مَكّن المســلمين من أعدائهم في الماضي 
بفضل نقائهم الإيماني وتمســكهم بدينهم، وإن السر في هزيمتهم 
المدوية أمام إســرائيل، تلك الدولة الصغيرة التــي زرعها الغرب 
في المنطقة، هو ضعــف الإيمان والتخلي عن الديــن. هذه الفكرة 
ج لها الإســلاميون بعد نكسة يونيو/ آمن بها أيمن الظواهري وروَّ
حزيران، وصرخوا بأن السبيل الوحيد لاستعادة الأرض والهيبة 
يتمثل في العودة إلى الإسلام. لا خلاف على قيمة الإيمان بالقضية 
كعامل من عوامل النصر في أي مواجهة، لكن الأصل في المسألة هو 
الأخذ بالأسباب الموضوعية للنصر، كما أن هناك فارقا بين الإسلام 
كعقيدة  والمسلمين، لقد نال المشــركون من المسلمين في غزوة أحد 
وظهروا عليهم، بســبب عــدم الأخذ بالأســباب اللازمة لتحقيق 
النصــر، الهزيمة حاقت بالمســلمين الذين لم يحســنوا الأداء في 
المعركة، بل غلبت عليهم المطامع في الغنائم والأسلاب، فتركوا ظهر 
من يقفون في الصفوف الأمامية مكشوفا، فانقضَّ عليهم المشركون 
من الخلف. لم تكن الهزيمة للإسلام بحال من الأحوال، فكيف يمكن 
أن تهزم فكرة يؤمن بها الإنســان في قلبه؟ كنــت أفهم أن يتوقف 
الإسلاميون والمصريون عموما عند الأسباب الموضوعية التي أدت 
إلى الهزيمــة، أفهم مثلا أن يحدثنا أحدهم عن ضعف الحســابات 
السياســية في العديد مــن القرارات التي ســبقت الحرب، أو عن 
الفردية في صناعة القرارات وآثارها المدمرة على الأمم والشعوب، 
أو عن غياب الإعداد الجيد، أو عن اســتنزاف قدراتنا في مغامرات 
عســكرية خارجية، لم يكن لهــا فائدة تذكر، أو عــن غياب الفكر 
العلمي والتكنولوجي، وغير ذلك من عوامل، أما الربط بين الهزيمة 
والابتعاد عن الإسلام فأمر لا يبدو سليما، لأن الإسلام لم يغب عن 

قلوب المؤمنين به في ذلك الوقت.

قوة الإيمان
إنها الحجة القديمة المتجــددة التي دأب العقل المصري وفق ما 
قاله الدكتور محمود خليل على اللــواذ بها كلما قابل هزيمة، منذ 
الحملة الفرنســية حتى نكســة 1967، فقد ردد البعض ذلك حين 
تمكن نابليون من غــزو مصر، وحين احتلها الإنكليز، وحين احتل 
الصهاينة فلســطين، ثم كرروها بعد النكسة. كان من الواجب أن 
يتنبه أيمن الظواهري والإســلاميون ومن حــذا حذوهم إلى أن 
تكــرار الهزائم يوجب عليهم إعادة النظر في ذلك الســبب القديم 
المتجــدد، الذي يظهر علــى هامش كل هزيمة، ولــو أنه ومن معه 
فعلــوا لفهموا أن الفكــر والأدوات البدائية لا تصنــع نصرا، ولا 
بوا أنفســهم وغيرهم الكثير  تنصر فكرة أو قضية أو عقيدة، ولجنَّ
من المشــكلات والمزيد من الهزائم. عجيب أمر مجتمع يذهب فريق 
منه إلى أن التخلي عن الدين هو سر تراجعه وأن العودة للإسلام 
تعني الرجوع من جديد إلى عصر القوة، مقابل فريق آخر يرى أن 
الفهم الخاطئ للدين هو ســر الأسرار في حالة التراجع والارتباك 
التي تضرب فــي عديد من النواحي، وأن نبــذ الماضي هو وحده 
الرهان على الدخول إلى عصر القوة. بعد هزيمة 1967 ظهر داخل 
المجتمع أيمن الظواهري ومن على قناعاته، وظهر المضادون له من 
أصحاب الــرؤى التي تزعم العلم والعصرنــة، فهل أفلح أحدهما 
فــي العودة إلى عصر القوة في الماضــي، أو الدخول إلى عالمه في 
الحاضر؟ مكمن العلة في حياتنا عند التعامل مع أي مشكلة أو أزمة 
أو قضية، أننا نبحث في أي شــيء إلا أســبابها الموضوعية، رغم 
أن هذه الأســباب معلومة لنا جميعا، وأخشى أن يكون السر في 
ذلك هو الولع بالمتاجرة بالمشكلات واســتثمارها من أجل تثبيت 
الأوضاع عندما يكــون صالح البعض في ذلك، وفى قلقلتها عندما 

يكون صالح آخرين في العكس.

وزير التعليم تعهد بوأد »بعبع« الثانوية لكنه أعاد إنتاجه... وتوفير الثقة بين الحكومة والمواطنين شرط عبور النكبة الاقتصادية

الدم الفلسطيني أمانة في أعناق الجميع... والبشرية في العصر الصهيوني تعيش زمن العبيد... والمقاطعة لمواجهة جشع التجار
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

مــن ثمرات حــرب الأيــام الاربعة الماضيــة، أنها 
وطــدت أواصــر التعــاون بــن  فصائــل النضــال 
الوطنــي كافــة، في فلســطن المباركــة، كما عززت 
الاعتقاد المســتقر في الأرواح والعقول بأن الطريق 
لاستعادة كامل الأرض ليس لها سوى أداة واحدة، 
تتمثل في تفعيل كل أشــكال المقاومة، ومن ثمرات 
الحرب الأخيرة كذلك أنها ألجمت ألســنة المهرولن 
الجدد، وكل من تســول له نفسه الســير في ركاب 

المطبعن.. 
وفــي صحف أمــس الثلاثــاء 9 أغســطس/آب، 
وجــدت المقاومة وشــعبها من يدعمها ويشــد على 
الأيــادي المباركة التــي لا تفقد الأمل فــي أن النصر 
مقبــل، ووجدت الســلطة فــي القاهرة دعمــا كبيرا 
بســبب نجاحها فــي التوصل لهدنة بــن الجانبن 
الصحــف  واهتمــت  والإســرائيلي.  الفلســطيني 
فــي المقــام الأول بالأزمــة الاقتصادية واســتمرار 
تراجع قيمة العملة الوطنية، ما أســفر عن انتشــار 
المخاوف بشــأن اســتحالة البقاء على ظهر الحياة، 
خلال المســتقبل على الأقــل بالنســبة للملاين من 
القابعــن تحت خــط الفقر. وبــدوره أكــد الدكتور 
علــي المصيلحي وزير التموين والتجــارة الداخلية، 
أن الرئيــس السيســي وجــه بدعم برامــج الحماية 
الاجتماعيــة، فــي ظــل الأزمــة العالمية التــي أثرت 
فــي الســلع الغذائيــة، وأنه ســيتم دعــم أصحاب 

البطاقات التموينية من الأســر الأكثر احتياجا، من 
خــلال زيادة الدعم المخصص لهــم بقيمة 100 جنيه 
لبطاقــة التموين المقيــد عليها أســرة واحدة، فمثلا 
لو أن البطاقة مقيد عليها أســرة واحدة من 4 أفراد، 
وتحصل على دعم ســلعي حاليــا بقيمة 200 جنيه، 
سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيه، بجانب ما تحصل 
عليه الأســر مــن خبــز مدعم، أمــا بطاقــة التموين 
لأسرتن أو ثلاث أسر، حيث توجد بعض البطاقات 
مقيــد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء، 
ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها 
أكثر من ثلاثة أســر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا 
ولمدة 6 أشــهر، ويســتطيع صاحب البطاقة شــراء 
الســلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له، وســيتم 

التنفيذ أول سبتمبر/أيلول المقبل. 
وأفــردت الصحــف مســاحات كبيــرة للطلاب 
الناجحــن في الثانويــة العامة وفــرص التحاقهم 
بالكليــات التــي يرغبــون فيهــا. ومــن تصريحات 
المســؤولن: أكــد الدكتــور خالــد عبدالغفــار وزير 
التعليم العالــؤ والبحث العلمؤ، القائم بأعمال وزير 
الصحــة، أنه مــن المتوقع اختفــاء 85 مليون وظيفة 
بحلــول 2025، لافتــا إلى أن مصر أمة شــابة لديها 
مهــارات يمكن تصديرهــا.. وإذا تم اســتغلال هذه 
المهارات جيدا، ستصبح القوة السكانية لا تمثل أي 

عبء على الدولة. 
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ثقـافـةثقـافـة

الريحاني 
في »المغرب الأقصى«

■ في الحادي عشر من أغسطس/آب من هذا العام، تكون 
قد مرّت خمس وثمانون سنة على كتابة أمين الريحاني لمقدمة 
لت هذا الكتاب مؤخرا،  كتابه »المغرب الأقصى« )1939(. حمَّ
وأعدت قراءته، فوجدته مختلفا عن المرة الأولى التي قرأته 
فيها إبان مراهقتي. ذكّرنــي بالكتّاب والمثقفين العرب الذين 
ســاهموا في الحركة الثقافية والسياسية العربية في بداية 
القرن العشــرين، وحتى نهاية الأربعينيات. تذكرت شكيب 
أرســان، وزيدان، وكل الشــوام الذين هاجروا إلى مصر، 
وســاهموا في إثراء النقاش الأدبي والفكري والسياسي، أو 
إلى المهجر الشــمالي أو الجنوبي، وهم يؤسسون في بلد لا 
عاقة له بالعربية وثقافتها إبداعا وتراثا ينتمي إلى حضارة 

أخرى.
 كان المثقفــون ذوي قضية وموقــف.. كانوا يعبرون عن 
حلم مشــترك، وكل يعمل من أجل تحقيقه. وكان الســجال 
والنقاش قويا وعنيفا، وكان الإخاص والعمق في التعامل 
مع القضايا الشائكة. وفوق كل هذا كانت لغة الكتابة جميلة، 
والتعبير دقيقا، والأســلوب رشــيقا وأصيا. اســتبعدت 
اللجوء إلــى أي مقارنة بين مثقفي عرب عشــرينيات القرن 
الماضي، وبداية الألفية الجديدة. لم يبق أي مجال للمقارنة، 

وعلى أي مستوى من المستويات التي ذكرتها. 
 كتاب أمين الريحاني حول »المغرب الأقصى« تجسيد لكل 
القيم الثقافية النبيلة التي كرس لها المثقفون العرب حياتهم. 
وهو لا يختلــف عن كتبه الأخرى التي ســجل فيها رحاته 
المختلفة. تبدو القضية العربية ممثلة في فلســطين هاجسه 
المركزي، وهو الذي قضى شــطرا كبيرا من حياته في أمريكا 
التي أتقن لغتها وثقافتها قبــل أن يفتح عينيه على العربية 
وتاريخهــا. كان أول عربي يكتب روايــة باللغة الإنكليزية. 
كان أمريكيا في تكوينه وحسه، لكنه عانق القضايا العربية 
ودافع عنها داخل أمريكا. وتنقل فــي الباد العربية متعرفا 
ومنافحا عن القيــم الأصيلة والتاريخية. قــراءة كتاب مرّ 
عليه أكثر من ثمانين سنة يبين لك الفرق الشاسع بين الأمس 
واليوم، ويكشــف لك بالملموس كيــف أن الموقف الواضح، 
والقضية المحددة يمنحان للنص المكتوب حياة أخرى تتعدى 
الزمن الذي كتبت فيه، عكس ما نقرؤه اليوم، والذي ينتهي 

أجله بانتهاء وقت قراءته. 
يمكن إدراج كتاب »المغرب الأقصى« ضمن كتب الرحات، 
لكنها رحلة مختلفة عما درجنا على إســناده إلى هذا النوع 
من الخطابات. إنه في آن واحد ســيرة ذاتيــة، نلمس فيها 
حيــاة الريحاني، وفــي الوقت نفســه نعتبــره كتابا في 
التاريخ والجغرافيا، والسياســة والاجتمــاع والثقافة. إنه 
وثيقة عن المغــرب، تتعدى البعد السياســي والاقتصادي 
والأنثروبولوجي والتاريخــي. تتداخل في الكتاب الوثيقة 
المباشــرة،  واللقاءات  العينيــة،  والمشــاهدات  المكتوبــة، 
والتحليــل السياســي الذي يربــط بين مختلــف البنيات 
والعناصــر، وقد امتزج فيهــا المغربي بالعربــي، وهما معا 
بالفرنســي والإســباني، فكشــف مختلف أوجه العاقات 
والتناقضات داخل المجتمع المغربي، بين شــماله وجنوبه، 
وبين أنواع الاستعمار، وكشف ما تحت الخطابات والوقائع 
في كتاب واحد، ما نجده متفرقا في الكثير من الكتب. وفوق 
كل هذا نجد كل ذلك يقــدم إلينا بلغة جميلة ودقيقة تبهرك 

وتشدك إليها، وهي كما تبدو خالية من أي تكلف، أو تصنع، 
لغة منسابة وبسيطة وعميقة. ويمكن لمقدمة الكتاب لوحدها 
أن تكون موضوعا لدراســة تكشــف التحولات التي طرأت 

على خطاب الرحلة العربي في كتابات أمين الريحاني.
كان الحــدث الكبير الذي توقف عليــه الريحاني طويا، 
وناقشــه بعمق لا نجد أيا مــن روحه، فيما ظــل يتردد في 
المغرب عن الظهير البربري في الآونة الأخيرة. عايش المغرب 
لحظة احتدام النقاش حوله في مغرب الثاثينيات، فنقل لنا 
أجواءه وأبعاده المختلفة، مما لا نجده بالصورة التي قدمها 
به. أحاط بالملف من مختلف جوانبــه، واطلع على أغلب ما 
كتب عنه، وعن آثاره ومآلاته. ومن بين نقولاته عن الظهير، 
ما كتبه محمــد داود، صاحب »تاريخ تطــوان« عن الظهير 
البربري سنة 1937، والذي جاء فيه: »يا فرنسا، إن الحقيقة 
التــي لا مواربَة فيهــا، وإن الصراحة التي يســرنا ويهمك 
أن تســمعيها، هي أننا ـ نحــن المغربيين ـ كبــارا وصغارا، 
ذكــورا وإناثا، علماء وجهالا، فــي حواضرنا وبوادينا، من 
حدود الجزائر إلــى المحيط الأطلنتيقي، ومن البحر الأبيض 
إلى الصحــراء الكبرى ـ نســتنكر السياســة البربرية كل 
الاســتنكار، وننزه فرنســا الحقيقة ورجالهــا الأحرار عن 
المشــاركة فيها، ونصارح كل من يهمه الأمر أن الإصرار على 
تنفيذها سوف لا تكون له نتيجة إلا إبعاد الثقة بين الحكومة 
والشــعب، وخلق المشــاكل العويصة التي يعود الشــطر 
الأكبر من مضارها على الحكومة ورجالها ومشــروعاتها«. 
وبعد اســتعراضه لمختلف وجهات نظر الأحزاب والمثقفين، 
يكشــف من خال استشهادات لكتاب فرنسيين عن الأهداف 
الحقيقية وراء الظهيــر البربري، الذي يرى فيه تجســيدا 
لحلم اســترجاع المنطقة المغاربية إلى تاريخها الاتيني قبل 
الفتح الإسامي. ويقوم بالتحليل نفسه، وهو يفكك المنظور 
الاســتعماري للمنطقة، ويقف على الدســائس والمؤامرات 

التي يمارسها الاستعمار الفرنسي والإسباني في المنطقة.
بات الحديث الآن كثيرا عن »ما بعد الاســتعمار«. لكنني 
أرى أن ما كتبه أمين الريحاني خال فترة الاســتعمار أعمق 

بكثير مما يدعى أنه ما بعده، وإعادة قراءته تكشف ذلك.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

أمين الريحاني

رواية »الحارس في حقل الشوفان«: وعي المرحلة والمتسع الدلالي   
■ عُرفــت روايــة »الحــارس في حقل 
الشــوفان« التي نشــرت لأول عام 1951 
للروائي الأمريكي جيروم ديفيد ســالنجر 
الغاضــب، وهنــا لا  بلغتهــا، ومزاجهــا 
يمكــن أن نتأمل النص بقــدر ما نرغب في 
المزاج  هذا  أحدثت  التي  الســياقات  تمكين 
السردي، حيث كانت أمريكا في زمن تنحت 
هويتها، كمــا تحاول أن تتجــاوز أزماتها 
بعد الحــرب العالمية الثانيــة، ولهذا تبدو 
الرواية جــزءاً من فاعليــة تحديد الهوية 
التي لا يمكن أن تســتند فقــط إلى مقولات 
الرغم  كبرى تتعلق بالأيديولوجيا - على 
الذات الصغرى  من توفرها- إنما تعتمــد 
شــديدة التعقيد، ونعني الإنســان، وهذا 
التكوين  مســتويات  مــن  مســتوى  يعدّ 
الدلالــي، الذي يضمــر خلفــه الكثير من 
الــرؤى، فتبرز رواية »الحــارس في حقل 
الشــوفان« للكاتب الأمريكي سالنجر، كي 
تكون إحــدى الخطابات المعنيــة باكتناه 
الذات، وهي تواجه العالم، مع قدر كبير من 
التأمل في السّياقات النفسية والاجتماعية 

والتاريخية.  

الرؤية من الداخل
 

الأردني  الروائي  الروايــة  يرى مترجم 
غالب هلســا، أن رواية ســالنجر تشــبه 
رواية »عوليس« للكاتب الإيرلندي جيمس 
الزمن  جويــس، كونهــا تعتمد خاصيــة 
المحورية  الشخصية  بذات  المتصل  المحايث 
في رحلــة متعــددة الأبعاد، ففــي رواية 
)هولفيلد(  طفل  شــخصية  تظهر  سالنجر 
أو يمكن القــول المراهق الذي يعاين العالم 
لا على مســتوى الوعــي بذاته وتحولاته 
حسب، وإنما ضمن ظاهرة انغماس الوعي 
في المحيط الخارجي، الذي يبدأ من الذات، 
مــروراً بالعائلــة، ولا ينتهي بالمدرســة، 
والشــارع، مع ما يكمن في هذه القطاعات 
من عوالم البالغــين أو الكبار، وما يكتنفها 

من فيوض الزيف. 
لا تبــدو الروايــة من منظورنا ســوى 
مروية لا تتكــئ على مرجعيــة عميقة، أو 
واضحة في إطار سياســي أو أيديولوجي 
)ظاهريــا( بمقدار ما يمكــن أن تعد رواية 
عيــة  جتما ا

نفســية ذات مردود ربما - للوهلة الأولى 
- لا يروق للكل أو يتفهمه، إنما في الحقيقة 
فإن الرواية يكمن في داخلها تسنين ثقافي 
عميق يمثل جملــة مــن الإدراكات تختبر 
الحياة، لكن ذلك يتطلب ممارســة قرائية 
ضمن إطار سردي بغية خرق ستار سميك 

من المكنون الداخلي للذات البشرية. 
 تبــدو الروايــة فــي صيغتهــا حمالة 
والسياقات  النفســية  النزعات  من  للكثير 
الاجتماعيــة، لكنها لا تعــدم أيضاً قراءات 
تتعلق بالجملــة الثقافية التي تنهض على 
أنها تبدو  القوة والسيطرة، غير  منطلقات 
هنــا أســيرة التقييم الاجتماعــي لعوالم 
الإنســان القائم على التمايــز بين عالمين: 

الأول نقي، والآخر مزيف وملوث. 

الغائية الدلالية 

ينهض عنوان الرواية على مقصد دلالي 
مخاتل، يستند إلى وظيفة الترميز انطاقاً 
من قصيــدة الشــاعر بيتر بيرنــز، حيث 
ينتقــل الأفــق الدلالي من جــدل الانزياح 
نحو البراءة، وهذا يمكــن أن يقيم تكويناً 
للرواية،  الدلاليــة  للمســتويات  واضحا 
التي تنهــض على بنية ثنائيــة يتقصدها 
ســالنجر، لكنها ليســت بالقدر الكافي من 
الانتهاك على مســتوى الكشف، 
ولهذا طالما اتهمت الرواية بفقدان 
قدرتها  وعــدم  الدلالية،  الغائية 
محكمة،  مقصديــة  توجيــه  على 
ولاســيما مع هذا الفيض من اللغة 
التــي شــكلت أحد عوائــق تلقي 
الروايــة، لمــا تحتمله مــن عامية 
نيويــورك؛ التي تأتي على لســان 
مراهــق غاضــب، غيــر أن القيمة 
الفعليــة للرواية - على مســتوى 
التشــكيل-  تنهض على اللغة التي 
تعــدّ جزءاً مــن مخالفــة النقيض، 
أو بمعنــى آخر خلــق القيم المضادة 
للعالم، فــإذا كان هولفيلد في مجمل 
النص حانقاً غاضباً ينتقل خال )48( 
أمكنة بعد طرده من  ســاعة بين عدة 
مدرســته، يلتقي مع أصدقاء وغرباء، 
شــقيقته  يــزور  الخمــر،  يحتســي 
الصغيرة، ومــن ثم يلتقي مجموعة من 

البعض،  مع  يتشاجر  ومومسا،  الراهبات، 
يتحدث مع سائق التاكســي، فإنه كل هذا 
يمثل قطاعــاً عريضاً للعالم بمــا يمكن أن 
لقدر  محاذياً  يأتي  وهذا  الإنسان،  يختبره 
كبير من الزيف الذي يؤطر عالم الكبار، أو 
البالغين، وهكذا ناحظ أن سلوك هولفيلد، 
ومتلفظه في ما يتصل بالأطفال في مشــهد 
الحديقــة، ينطوي على رغبــة حقيقية في 
أن يحميهــم، ويقودهــم، أو أن يبقيهم في 
عالم غير ملوث، وبهذا يمكن إدراك المفعول 
الدلالي لتعبير الحارس في حقل الشوفان، 
إذ يمكن التقــاط البعــد التأويلي للحوار 
الذي وقع بين هولفيلد وســائق التاكسي، 
حين تســاءل الأول عن بط البحيرة، وأين 
يذهب في فصل الشــتاء؟ إنه سؤال يحيل 
هولفيلد،  ذهن  يشــغل  الذي  التكوين  إلى 
فالبــط ربما يعــدّ تكوينا موازيــاً لعوالم 
الطفولــة والبراءة، فالروايــة في مجملها 
تقيم ذلــك التوتر المزمن بــين المكان الذي 
ينتمي إلــى عالم الكبار، ذلــك أن هولفيلد 
والكنيســة،  والمدرســة،  المدينــة،  يمقت 
والســينما، كما يمقت كل مــا يتصل بهذه 
الكيانــات، فيكون تموضعــه دائما خارج 
هذه الأمكنــة، أو بعيداً عما يفترضه وجود 
الكبــار كالأب، والمعلمين، ورجــال الدين، 

والممثلين، وغيرهم من رموز السلطة. 
الرواية تقــع في مجال بيــان قيمة  إن 
الســلطة التي تجعل من عالم الأطفال أقل 
شــخصية  تكوين  ضجراً.  وأكثــر  براءة، 
هولفيلد، الذي يتعــرض لكثير من الجدل، 
هو بيان تطــوره أو نموه في الرواية، وأن 
بتمركز  اتصالًا  التكوينيــة  الرواية  مفهوم 
الرئيسية، قد يبدو غير واضح  الشخصية 
المعالــم، فرحلة هولفيلد خــال يومين لم 
تجعله يتطــور أو  ينضج أو يــدرك أن ما 
يحمله من تصــورات ربما تكون خطأ، إنما 
كان تأكيداً علــى أن منظوره صحيح، فيما 
يتعلق بعوالم الكبــار، وأن تجربته كانت 
فقط لتأكيد هذه الخاصية في وعيه النقي، 
التي  الرؤية  بزاويــة  مســكونة  فالرواية 
التي  السردية  العين  وهي  هولفيلد،  يمثلها 
يمكن أن تلتقط إدراك التعقيد الذي يسكن 
عوالم المراهقين أكبر ممــا نعتقد، فالرواية 
تبدو جــزءاً من نقــد البنى التــي مثلتها 
الرأسمالية الغربية، وما تشهده من تسارع 

فمدينة  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بُعيد 
نيويــورك تنمو بشــكل مطرد، وســريع، 
ناهيك مــن التحول الذي يبــدو جزءاً من 
عملية استاب لقيم البراءة والجمال كافة، 
التي تستهلك مع الوقت، وهكذا يمكن القول 
إن الرواية تحتفي بمســتويين هما: المكان 
والزمــان، ومبدأ التســارع، فــي حين أن 
الإنسان ليس سوى ذات وموضوع، أي أنه 
المســؤول عن هذا، كما أنه يعدّ الأكثر تأثرا 

بكل هذه التحولات.  

الموقف القيمي 

تبــدو معضلــة الروايــة فــي موقفها 
الأخاقــي من المدينة التــي تظهر صورتها 
عبــر الأمكنة التــي يعبرهــا هولفيلد، في 
حين يوازي ذلك حقل الشــوفان، بوصفه 
تعطيــاً للمدينة التي يمقتها الشــاب في 
معاينته، واختباره لكل حدث يتقاطع معه 
في رحلته؛ ولهذا تبــدو محورية الانعزال 
هذا  مفــرزات  إحدى  والقنــوط،  واليأس 
التكويــن العاطفي لهذا الفتــى، فهو يتخذ 
موقفاً عدائياً تجــاه أي منطق عقاني من 
وجهة نظــره، بل أنه يمتــد ليصبح موقفاً 
وجوديــاً لا يمكــن أن يُقاس علــى ذهنية 
المراهق، بل ربما يشــمل الذات الكلية، غير 
أن مامح ذلك أشــدّ ما يكــون لدى الوعي 
الثائر على هذه القيــم المادية، فموقفه من 
ممارســة الجنس أو حتــى انطباعه حول 
الجنس يمثل جــزءاً من المعضلــة التي لا 
يــدرك كيفية التعامــل معها، كمــا رفضه 
لممارســة الجنس مع المومس فــي الفندق 
مقابل رغبته بالتحدث إليها فقط، وفي كل 
موقف نرى المنظور المادي يحكم كل شيء، 
فهولفيلد يبدو ســاكناً في وعيه، وعمره، 
وإدراكه. إنه شــاهد على مــا يدور حوله، 
وهو ساخط على كل شيء؛ ما يبرر التكرار 
الواضح للشــتائم التي شكلت إحدى أهم 
المآخذ على الرواية، وتسببت بمنعها لفترة 
طويلة، غيــر أنها تعد - حقيقــة - جزءاً 
من الصيغة الســردية، لا بوصفها محاولة 
تمكين الإيهام الواقعي بمقدار ما إنه أســير 
حاجــة دلالية لا يمكــن أن تكتمل دون هذا 
الســردي، وهكذا فا  البنــاء  النهج فــي 
جرم في أن يقرأ بعض النقاد دلالة الاســم 

)هولفيلد( بمــا يحيله في اللغة الإنكليزية 
بمعنى الانتظار أو التوقف؛ أي أن هولفيلد 
يقاوم الانجــرار نحو قيم البالغين، أو هذه 
اختبار القيم الســلبية التــي تنضح فيها 
مدينة كبرى بما يحيط بها من كآبة وخواء.  
يــرى بعــض النقــاد أن الروايــة تقع 
كان  ولهــذا  الشــيوعية،  الدعاية  ضمــن 
حجبهــا جزءاً مــن مقاومة هــذه الدعاية 
في ذلك الزمن، ولننظر فــي بعض المواقع 
الدلاليــة فــي الرواية، لنلتمس قــدراً من 
الآفــاق الدلالية، حين يصــف هولفيلد أن 
المدرســة كلما ارتفعت تكاليفها ومستواها 
الاجتماعــي ازداد عــدد اللصــوص فيها، 
ولتأكيــد دلالة موقفه مــن أن كل ما يتصل 
بهــذا العالــم ينتابــه الزيف، ما يفســر 
النفاق المجتمعي، ومن ذلك  ســخريته من 
حين يصف أحد أســاتذته والديّ هولفيلد 
بأنهمــا طيبان، لكن تمتد تلــك الرؤية كي 
تطــال جملة كبيــرة من بيــان الزيف، إذ 
يكاد لا يخلو مســتوى إلا وقــد علق عليه 
هولفيلد بالشــتم والســخرية، ومن ذلك 
المدرسة، والمعلمون، والسينما، والمتاحف، 
والروائيون،  الديــن،  ورجال  والمحامون، 
وطــاب الجامعات، كما مدينــة نيويورك 
عينها، وكأنه يرثي الحياة المدنية المعاصرة 
برمتها، وفي مظاهرها المؤسســاتية كافة، 
في حين يمكن تبرير هــذا بموقف الروائي 
الــذي انقطع عــن العالم،  المثير للجــدل 
وانعزل انعزالًا تاماً، قد تبدو الرواية نوعاً 
من التشــكيل لموقف غير قاصر على اكتناه 
حدود وعي الطفولة أو المراهقة، وقد يتسع 

ليطال قضايا أخرى أكثر عمقاً.
في ختام الرواية، مع إشــهار الرغبة في 
الانعزال عن العالم، الذي سرعان ما يتبدد 
مع حضور شــقيقته »فيــب« وهي تجلس 
على الأرجوحة، وهنا ينشــأ التحول نحو 
هدف قيمي، كونه يرغب في أن يبقى قريباً 
منها، فحين تسأله شــقيقته عن رغبته في 
البيت،  إلى  ســيعود  بأنه  يعلن  الاختفاء، 
وهذا مــا يصدق عليه الفصــل الأخير، مع 
شــيء من الندم بداعي ما أخبــر عنه؛ أي 
بمعنــى أن يــروي، فجميع الشــخصيات 
التي تحدث عنها فقدها بمجرد أن أمســت 
جزءاً مــن الحكاية؛ ما يجعــل من الرواية 
فعل إخبار أو جــزءاً من تتمة فكرة العزلة؛ 
ولهذا ينبغي ألا يروي لأن هذا ســيقود إلى 
إلى  تخلص  الرواية  وكأن  الكثيــر،  فقدان 
هذا النتيجة بوصفها فعــل تتويج واضح 
لرؤية الرواية، وتمثلها النفســي في ذهن 
ســالنجر الذي تــرك نصاً قــادراً على أن 
يولــد رؤى، وتأويــات متعــددة، كما أن 
يجعل روايته مــن الأعمال التي لا يمكن أن 
تنجز مقولتها وتــذوي،  كونها قادرة على 
التســرب للماهية البنيويــة لمراحل حياة 
الإنسان،  وتفكك ما يمكن أن يسكت عنه في 

كثير من الأحيان.  

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

كتاب »أصوات الغابة« لفاروق يوسف: الذاكرة والمتماثلات الحيّة
■ نــادرة هــي الكتابــات التي تخص الســيرة 
إذ تضــع الأفــق الحســي والمتخيــل  والتجربــة، 
النصي موضــع الحيوية في خلق الُأفق الأوســع 
للزمــان والمكان والــرؤى الصانعــة لجمال النص 
وقدراته علــى البوح الحذر والمتأمــل. ولعل كتاب 
الفنان والناقد فاروق يوســف »أصــوات الغابة« 
تُحســب لــه حســنات وطيبــات  التوزيــع  بمعنى 
التنــوع والإفاضــة إلى جانــب الشــمولية، حيث 
خلق مــن أُفــق المــكان )الغابــة( فضاء لتنشــيط 
الذاكــرة وفيض المخيلــة في الوقت ذاته، لاســيما 
خلق مجموعة صور وضعت الأزمنة ومستوياتها 
موضع التجاوب والإحاطة، إذ نلمح أُفقاً فلســفياً 
يتصــدر ويندمج مع رؤيته الســير ذاتيــة، بمعنى 
تكــون لوجهــة النظــر حيــزاً متحــركاً بنــى عليه 
انطباعاتــه المتفاعلــة التــي حوّلت المكان المتســع 
والغامــض والكثيــف إلــى مــكان غيــر ملغــز، بل 
مفتوح على أُفاق أكثر سعة يمكن اشتقاق العيّنات 
المجاورة لكل آفاق الأمكنة ذات الدلالات الواسعة. 
ومن هذه الآفاق نجد اشتغال المخيلة في الصدارة، 
مخيلــة تعمل وفق خلق وبلورة المعنى الذي اندمج 
في رحابه صورة الواقع المرئي، مع صورة المتخيل 
الماضي، ثم شــعرية المشــهد. فقد تعامل مع المكان 
من باب دمجه في أُفق المتخيّل السردي الذي فتح 
أُفــق الــرؤى ومجالاته الرحبــة والعميقــة، وكان 
لمعــارف الكاتــب المفتاح الــذي عمل على توســيع 
أُفــق المخيلة التي حولت المــكان إلى مجموعة آفاق 
اســتطاع أن يلبي من خلالهــا تصوراته وإحالاته 

المركبة.

أثر المكان

بعد هــذه القراءة الموجزة يمكننــا الوقوف على 
محطات اســتدعاها الانثيال والتداعي الذي خلقه 
المــكان بتأثيراتــه المباشــرة، التي تبدأ بالدهشــة 
وتتواصــل مــع الخلــق الجديــد للمرئيــات. لقــد 
اضطرته المواجهة لرجل مســن وهو على مشارف 
البحيــرة حــول أوزة عراقيــة، كما أخبــره الرجل 
المســن، ما اضطــره أن يقــول )الفرق بيننــا، أنها 
قــادرة على الذهــاب إلى الميــاه الدافئــة، فيما أنا 
ســأظل منفياً إلى الأبد(. هذه المقارنة تبدو حاملة 
للوجــع الــذي نــادراً ما يبــوح به مباشــرة، كذلك 

هــو حس يــوازي ويحايث قوله وهــو يصف زمن 
المغــادرة مرغماً )حــين التفت اكتشــفت أن الجنة 

كلها كانت خلفي(. 
إن صــوت الكاتــب الســارد يملأ فجــوات أُفق 
الكتابة بما تمليه عليه اللحظة من تواصل صيرورة 
اللغة الصاعدة نحو الشعر المندمج بالرؤى والُأفق 
الأوسع لشعرية السرد، فهو في لغة الكتاب يصر 
على شــعرية اللغة والُأسلوب، عبر أصغر المواقف 
والمشــاهد حساســية فـ)كل الأضواء المســتعارة 
لا تغنــي عن ضوء النهــار( إلى )كل ليــل آخر إنما 
يحضر ممتزجاً بحكاياتنــا(. وهذا يعني أنه وهو 
يمتزج مــع تفاصيــل وغمــوض المكان مــع كثافة 
حكاياتنــا، ســواء الشــفاهية أو تلــك المســرودة 
والمرويــة في كتاب الليالي. أمــا توصيفه لتجربته 
وهــو يدخل إلى اشــتباك الغابة، فإنــه يؤكد على 
كشــف حقيقة الأشــياء والمفاهيم، فلا يستســلم 
إلا إلــى مــا تكشــفه معانــي الأشــياء المرئية وفق 
أُفــق التجربــة )كل معرفة لا يرافقها ألم مشــكوك 
بــه( بمعنى البحث عن المعرفــة التي تختزل الزمن 
والطريق، هي معرفة مزحزحة للثوابت التي ملأها 
الزمن، دون الاختيار الذاتي. وتجربة لفنان وناقد 
وشــاعر مثل فــاروق لا تمليه عليــه الأزمنة إلا من 
خلال جدلية وجوده أمام مصادرها، فعين الرائي 
والكاشــف غيــر الباحــث النمطــي. وهــذا نذكره 
بسبب نظرتنا للكاتب كونه ناقدا وفنانا انتقائيا، 
تعامــل ويتعامــل مــع الموجود مــن بــاب اختيار 
الندرة، فثقافته انتقائية ورصينة، سواء من خلال 
المطبــوع هذا أو مــا عرفناه وأدركناه فــي ما كتب 
مــن نقود تشــكيلية، فهو ذاكرة نابضــة وحيوية، 
وشــاعر مرهف. وقــد أكد مثل هــذه المعارف التي 
تخلق الهويــة المعرفية بذكره )الجمــال لا يرى إلا 
مــرة واحــدة( لذا يُشــير إلى )وطنت نفســي على 
التماهي مع الجمال لحظة وقوعه، بما يُغنيني عن 

الفشل في العثور عليه مرة أُخرى(.
وفي مجال توســيع أُفق الرؤيــة يذكر )تعرفت 
على إنسان كان يصف نفسه بأنه مشروع حطاب، 
حين فشل في أن يكون حطاباً قال لي بأسى.. لقد 
هزمتني الطبيعة، لكي يصبح حطاباً لا يحتاج المرء 
إلى القوة العضلية فقط، بل عليه وبشكل أساسي 
أن يتعلم لغة الأشــجار(. وهنا يقصد مدى التأمل 
في الأشــياء، حيث يحــول الصامت إلــى ناطق، 

وهي دربة تتعلق بالرسم الذي يتعامل مع الطبيعة 
والأفــكار بمســتوى التداخل، فالفنــان وهو ينظر 
إلــى مشــهد الحيــاة، فإنه يعكــس بفنــه رؤيته لما 

يُشاهد وليس ناقلا له. 

صورة الرائي

مــن الملاحظ علــى مــن الكتاب تحديــد صورة 
الرائــي الذي يحــاول أن يطرح اكتشــافاته بتأثير 
المكان الكثيف والمتداخل، لكي يخرج برؤية جديدة 
تصطــف مــع أرشــيف رؤاه الصاعــدة. فالمــكان 
منتج للاتســاع إذا ما توفر علــى راءٍ يمتلك جدلية 
الوجود. فهو يذكر بهذا الصدد تجربة الدخول إلى 
الغابة )أشعر بأني أعيش لحظة وداع استثنائية، 
بالنســبة لي لــم تعــد الغابة مكانــاً. كنــت أُفارق 
أهلًا وأحبة وأصدقاء كلمــا غادرتها(. لقد تعامل 
مــع الغابة كمكان ســحري وفق العــود الأبدي كا 
اســتنتج مرســيا إلياد، فقد اختار له أفراد أُســرة 
جديدة هي الأشــجار وحيــوات الغابة، كبديل عن 
الأهل وشوارع بغداد، التي يتذكرها بأسى وحزن 
يقتــرب مــن التراجيديــا المفجعــة، التــي وجــدت 

صداها في ذات الإنســان المرهف وهو يســتدعي 
خصائص أمكنتــه في الوطن، لكنه يزيد من كثافة 
تراجيديتــه بما يراه أكثر كثافــة وعمقاً بديلًا قد لا 
يغريــه، لكنه يذكره في المحنة )غير أن هناك صوتاً 
ينبعــث من أعماقي يصرخ بــي.. كل هذا الموت من 
حولــك ولا تريد أن تعترف بأنك قد غادرت حياتك 
الحقيقية مــن زمن بعيد.. يا لك مــن أحمق( أو )لا 

تزال خطواتي تذكر بخطوات غريب يشبهني(.
 مــن كل مــا  ورد فــي »أصــوات الغابــة« الذي 
الكائــن المســكون  هــو صــوت فــاروق يوســف 
بالهاجــس المرهــف الدائــم، الذي يحفــر في أدق 
الأماكن والمواضع من الُمشاهّد والذاكرة الغامضة 
والمختفيــة وراء ســتارة العقــل، بمــا يؤهلهــا بأن 
تصطف مــع المخيلة التي لا تريــد تصديق النتائج 
والمصائر في المنفى القســري، بقدر ما تستشرف 
الخلاص، لــذا فلعبة الكتابة عنــده بمثابة نوع من 
المراوغــة مع الزمن الصعب )زمــن النفي( إذ يؤكد 
وهــو يكتشــف المجهول غيــر المعلــوم وهو 
يتذكــر )سامســا( كافكا في المســخ )أتذكر 
كل شــيء فــي غرفة كاتب المســخ، ســريره 
والمنضــدة التــي كان يكتــب عليهــا والنافذة 
التــي تطل على بــراغ القديمة. أشــك في أنني 
قد اكتفيت بالحلــم. ما نحلمه هو الآخر، وهي 
طريقــة للمحــو. لا يُقتل الحنــين بعصيانه، بل 
باللعــب معه. لقــد علمتني الكتابــة على اللعب 
مع الحنين إلى أن أخرجته من حياتي( أو )لولا 

الكتابة لانتصر الضياع عليّ(.
لقد أكد الكاتب المتعدد التوجهات على صناعة 
المعنى من أصغر الأشياء، كذلك رصد الأدق عبر 
كثافة المرئــي والمقتحَم، وهو الغابة التي تتوازى 

كمكان مطلق مع البحر والُأفق الملغز.
         

فاروق يوســف »أصــوات الغابة« إصــدار دار 
خطوط وظال ــ عمّان/الأردن2021 

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

جيروم ديفيد سالنجر
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الباحث السعودي سعيد الزهراني:

 العالم يدشن الحضارة الرقمية ويشهد ولادة النخبة الموازية
■ كشــفت دراســة أكاديمية حديثة أن المشاهير 
لا يقدمون أي محتوى جاد أو عميق، وإنما ينحصر 
تأثيرهم فــي الســلوك الاســتهلاكي للجمهور، من 
خلال المحتــوى الترفيهــي أو التســويقي، مع عدم 
الثبات والتحول المستمر، واصفةً إياهم بأنهم أفراد 
وتجميعات فردية لا رابطة أو كتلة أيديولوجية لها، 
في حين أن المؤثرين نخب رقمية تنضوي تحت كتلة 
أيديولوجيــة وتباشــر دوراً معرفياً ذا رســالة. في 
الوقت الذي تراجع فيــه المكون النخبوي التقليدي، 
وضعف تأثيــره وحضوره في المجتمع الســعودي 
بصــورة ملحوظة، مع فقد النخبــة فكرتها المحورية 
وهــي فكــرة القيادة أمــام واقــع الكثــرة المتنامية. 
جــاء ذلك في دراســة بعنوان )الســلوك الاتصالي 
للنخب الثقافية الســعودية عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعــي( للباحث الســعودي ســعيد بن أحمد 
الدحيه الزهراني، نــال من خلالها درجة الدكتوراه 
فــي فلســفة الاتصــال الرقمــي مــن كليــة الإعلام 

والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود.

تراجع النخب التقليدية

قــدم الزهرانــي فــي رســالته تأصيلًا فلســفياً 
الرقميــة  الاتصاليــة  لفكــرة 

فــي  النخــب  وحضــور 
التشاركية  الوســائط 
الســلوك  وتبلــور 

الرقمي،  الاتصالــي 

مســتحضراً اتســاع الطبقــة الرمزية عبر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي ودخــول مكــون المشــاهير 
ضمنهــا، ما أدى إلى تراجــع دور النخب التقليدية. 
كما أسهمت الرسالة في تقديم تأطير منهجي حول 
التاريــخ الاجتماعي والثقافي للمجتمع الســعودي 
ضمن شــبكة الإنترنت، بدءاً بالمنتديــات ووصولًا 
إلى شــبكات التواصل الاجتماعــي، على مدى أكثر 
مــن عقدين مــن الزمــن. فيما قدمــت نموذجاً حمل 
اســم »نموذج التحليل الشبكي لحســابات النخب 
علــى شــبكة تويتــر« لإيجــاد مؤشــرات يمكن من 
خلالها تتبع السلوك الاتصالي لمستخدمي الشبكة 

من النخب وقراءته وتأويله. 

النخبة الموازية

وخلــص الزهراني إلى مجموعــة من النتائج من 
أبرزها: أن الحضارة الرقمية شــهدت ولادة شــكل 
نخبوي مضاد جديد، أكثر تغولًا وأوســع شــمولًا 
وبــأدوات تأثيــر ونفوذ عابــرة للأزمنــة والأمكنة 
والثقافــات والأجيــال والمجــالات، وهــو )نخبوية 
النظام الرقمي( المتمثلة في شــركات ومؤسســات 
بأنظمتهــا  والاتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا 
الخوارزميــة مــن جهة، ومــلاك تلك الشــركات 
والمؤسسات من جهة أخرى، والحكومات 
التــي تقع فــي إطارهــا تلك الشــركات 
والمؤسســات وملاكها من جهة ثالثة، 
مشــكلةً نظاماً جديداً للهيمنة والنفوذ 
فــي بيئات الاتصــال الرقمــي وعوالم 
الحضــارة الرقمية، بوصفهــا مركز قوة 
جديــد يضــاف لمنظومــة مراكــز القوى 
الفاعلة والمؤثرة في الســياقات المحلية 
والدوليــة، كمــا بينــت النتائــج بــروز 
فعل نخبــوي جديد عبر عنــه الباحث 
بمفهوم )النخبــة الموازية( عبر صيغ 
والســلوك  رقميــة  التكنــوـ  البنيــة 

الاتصالي المتضافر لدى الأفراد. 

نموذج حضاري جديد

شبكات  أن  الدراسة  وأكدت 
وبيئات  الاجتماعي،  التواصل 
تعــد  الرقميــة،  الاتصاليــة 
جديــداً  حضاريــاً  نموذجــاً 
يقــدم رؤيــة جديــدة للكــون 
وللحيــاة وللإنســان، وهــو 
نموذج ناسف لبنية الأنساق 
وأن  الســابقة.  التقليديــة 
تقنيات  المتســارع عبر  التنامي 
الاتصــال الشــبكي، ولاســيما من 
التواصل الاجتماعي،  خلال وسائل 
أدى إلــى تراجــع المكــون النخبوي 
تأثيــره  وضعــف  التقليــدي، 
وحضــوره في المجتمع الســعودي 
بصورة ملحوظة، مع عدم تلاشــيه 
قبيــل  مــن  يتــردد  مثلمــا  تمامــاً 
)مــوت النخب( كما اتســع مكون 

النخــب، مــن حيث الكــم والشــرائح والمســتويات 
والتخصصــات، لدرجة ذاب عندهــا مفهوم النخبة 
ذاتــه بعــد أن أصبحــت النخــب جماهير واســعة، 
وبالتالــي فقدت النخبة فكرتها المحورية وهي فكرة 

القيادة أمام واقع الكثرة المتنامية.

المرحلة السعودية الجديدة

وعنيت الدراســة باســتقراء المرجعيات الفكرية 
للنخب الســعودية، التي يفترض أن توجه السلوك 
الاتصالــي، حيــث تــوزع أفــراد العينة إلــى فئتين؛ 
الفئــة الأول تنتمي إلــى التيار الفكري المســتقل أو 
المحايــد أو الفني غير المعنــي بالتصنيفات الفكرية، 
أو تجاذباتها، أمــا الفئة الثانية فهــي فئة التيارات 
الفكرية المتضادة ممثلة في التيار المحافظ من جهة، 
والتيــار الليبرالــي من جهــة أخرى، وهمــا الفئتان 
اللتان يحضــر تمثيلهما في المجتمع بنســبة أقل إلا 
أن صوتهمــا هو الأعلى، مع الإشــارة إلى ميل الكفة 
إلى فئة التيــار الليبرالي، ولاســيما المعني بالهموم 
الوطنيــة، وهي نتيجة يؤولها الزهراني بالاتســاق 
المرحلي، الذي تشهده المملكة العربية السعودية في 
عهــد خادم الحرمين الشــريفين وولــي عهده حيال 
تغليب صوت التســامح والانفتاح المتزن، ومحاربة 
التشــدد والتطرف، حيث تمثل فــي حالة الاعتراف 
التي لم تكن مشــهوده في الفترات الســابقة حيال 
مصطلــح )ليبرالي( إلى جانــب القبول بالتوصيف 

أو التصنيف بمصطلح )ليبرالي(. 

المشاهير بديلًا للنخب

وكشــفت الدراســة عن بروز فئة التيار الرقمي، 
أو المدرســة الرقميــة، حيــث لاحظ الباحــث أن ثمة 
ما يُؤشــر إلــى تيار فكــري جديد آخذ في التشــكل 
يجــد  ولــم  لافتــة،  بصــورة  والبــروز  والحضــور 
لــه تصنيفــاً فكريــاً مســتقراً فــي التــراث المعرفي 
ــدت الاتصالية الرقميــة التيار  التقليــدي، ولهذا ولَّ
الفكري الجديد الخاص بها، وهو )التيار الرقموي( 
الــذي يأتي بوصفــه اتجاهــاً فكرياً، وليــس مهنياً 
أو تطبيقيــاً. وتظهــر النتائــج وجود اتجــاه فكري 
يرى أن المستقبل سيشــهد اندثار مصطلح النخب، 
مقابل ازدهار مصطلح المشــاهير، أي أن ثمة انقلاباً 
فــي دلالة المصطلح، لأن مصطلــح النخب في أصله 
مصطلح مــوروث مــن الحضــارة التقليدية، وحين 
)الرقميــون  الحيــاة  التقليديــة  الأجيــال  تفــارق 
الشــبكية  الأجيــال  فســتواصل  المهاجــرون( 
)الرقميــون الأصليــون( حياتها ومراحلهــا، وفقاً 
لمصطلح المشاهير الذي تولّد ضمن بيئتهم الرقمية.

وعني الزهراني باســتجلاء مــدى إيمان النخب 
بحرية الرأي، التي أتاحتها الشــبكات الاجتماعية، 
عبر الســؤال حول مدى اســتخدام النخــب لتقنية 
الحظــر )بلــوك( حيــث برز اتجــاه يــرى أن مفهوم 
الحريــة يأخــذ شــكلًا جديداً فــي بيئــات الاتصال 
الرقمــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، فحين 
تقوم بحظر مســتخدم ما، فأنت لــم تصادر حريته 
التعبيــر والظهــور، وإنمــا مارســت حريتــك  فــي 
الخاصــة فــي إبعاد شــخص غير مرغــوب فيه عن 

مســاحتك الرقميــة الخاصــة، فــي حين لــه كامل 
الحريــة والقــدرة على الظهــور والتعبير مــن منبره 
وحسابه الشــخصي، وبهذا يتشكل مفهوم الحرية 
بصورة مغايــرة وجديدة ولافتة، يُحســب تحققها 
وتجســيدها بصورة لم تتجســد من خلالها في أي 
من العصــور الحضارية الســابقة مثلما تجســدت 
في هذا العصر الحضــاري الاتصالي الرقمي، ففي 
الســابق كانت المنصــات محدودة وحريــة التعبير 
مرهونة بهــا فقط، أما اليوم وعبــر بيئات الاتصال 
الرقمي فالحرية متاحة للجميع، ومســؤولية رعاية 
تلــك الحرية ملقاة على عاتــق الجميع من خلال كل 
فــرد بعينه، وعلى هذا الأســاس يؤكد الزهراني أن 
الاتصالية الرقمية مكنت الحرية ومسؤولية الحرية 
مــن أن تكونــا متاحتــين معــاً بصورة لم يشــهدها 

التاريخ من قبل.

مأزق النخب التقليدية

وفي مــا يتعلق بمدى قبــول النخب الســعودية 
لمبــدأ اســتثمار النخبوي لحســاباته على شــبكات 
يشــير  الإعلانــات،  لنشــر  الاجتماعــي  التواصــل 
الباحــث إلى بروز ملمحين: أولهمــا خطورة ارتهان 
الســلوك الاتصالي الرقمي لُمهــدد الصورة الرمزية 
التــي تعــد رأس مال النخبــوي، حين الــزج بها في 
مجارف الاحتمالات عبر قبول مال إعلاني تسويقي 
تجــاري، حيــث عــادة مــا يرتبــط بفــرض الرؤيــة 
الخاصــة التي تحقق أرباح الُمعلن، ما ســيؤدي إلى 
اختلال صــورة النخبوي وخســارة المتابعين الذي 
يعدون الثــروة الفعلية في الاتصاليــة الرقمية، أما 
الملمح الثاني فينتمــي لمرجعية قيمية رقمية ترى أن 
الأجيال الشبكية لا ترى شائبة في إتاحة النخبوي 
حسابه عبر شــبكات التواصل الاجتماعي للإعلان 
والتســويق التجــاري مدفــوع الثمن، اســتناداً إلى 
الفكرة الرقمية )الذات تحضــر في بيئات الاتصال 
الرقمي بوصفها رقماً، والمحتوى ينشــأ ضمن نظام 
رقمي، والتفاعل ينشــأ عبر أرقــام المتابعين ومرات 

الاستجابة، ونحوها(.
وكشــف نموذج التحليل الشــبكي وفقــاً لنتائج 
الدراســة التحليليــة للبيانــات، أن أكثــر من نصف 
النخــب عينة الدراســة قل نشــاطهم الاتصالي عبر 
تويتر في الســنوات التــي تلت عــام 2015، مقارنة 
بالســنوات الخمس التي ســبقت ذلــك العام، وهو 
مــا أدى إلــى بــروز مفهوم الملــل في أداء الســلوك 
الاتصالــي الرقمي لــدى النخب عينة الدراســة في 
تناقــض للذهنيــة العامة مــن حيث إدمــان الأفراد 
اســتخدام شــبكات التواصل الاجتماعــي. وعنيت 
الدراســة بتقصي البعــد الإقناعي الاســتمالي في 
خطاب النخب الســعودية، وبرز أســلوب الصدمة 
الــذي يقوم على تقــديم معلومــات، أو آراء صادمة 
للمتابعــين للفــت نظرهــم وإقناعهم بالأفــكار، بما 
يُحقق لهم لفت الانتباه والجذب وبالتالي الانتشار 

والتأثير.

٭ كاتبة من السودان

 منى حسن*
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ثقـافـةثقـافـة

الخطأ 
والخطيئة

■ يرتكبــون الخطأ الفادح ذاته، إذا واصــل أفراد من الأجيال 
الجديدة ممــن تولعوا بــالأدب توظيف تجاربهــم لخدمة الدين 
والمذاهب والطائفة، واقتراف الخطأ ذاتــه. إنه الخطأ ذاته الذي 
تجلى في مســتويات مختلفــة الدرجة، لكنه، دائمــاً، يبقى نوعاً 
واحداً، مثلما كان توظيف الأدب والفن لخدمة السياسة أو أوهام 

المشروع السياسي.
عندما كان أفراد من جيلنا يقعون تحت ســطوة النضال )بوهم 
الأيديولوجيا( مأخوذين بفكرة )الالتزام( ليجري بسط الطاقات 
الأدبية الشــابة في هامــش المشــروع والمنظــورات والمنظومة 
السياســية، وقتها كنا نفعل ذلك ببراءة تُضاهي السذاجة، وبقدر 
ما كان حلمنا بريئا، كانت ســلطة السياسي حينها تصدر عن أكثر 
القيادات السياســية جهلا بكل ما يتعلق بالفــن والأدب وبكل ما 

يتعلق بشأن الثقافة الأدبية.
لكن لحســن حظنا، سرعان ما اكتشفنا ســذاجة فكرة الالتزام 
التي تســعى إلى توظيف الإبداع لخدمة الحزب، وتجيير الفعالية 
الثقافية للمشروع السياســي، في محاولة بالغة البؤس لمصادرة 
حرية نشــاط المخيلة في شــغل المبدع، وهي الحريــة الجوهرية 
في حياته، الحرية التي هي أيضا نقيض القســر. لحظتها شعرنا 
بأن فكــرة )الالتزام( القائمــة على توصيف ســطحي مفاده أن 
يكــون الأدب والفن معبرين عن تجربة الإنســان وأحلامه وحقه 
في الحرية والعدل. وهو ســلوك لا يقل فانتازية عمن يسعى إلى 
تلقين الطائر فنّ الطيران، فيما هو يمعن في قص أجنحته بضراوة 

الجزار جاهل المهنة.
هذا مــا يمكننا وصفه الآن بأحــد أكثر الأخطــاء فداحةً، التي 
تعرّض لها جيلنا، فيما هو يصوغ تجاربه المبكرة في الأدب والفن، 
عندما كان يصدر عن حلــم تغيير العالم نضاليــاً، فعندما يكون 
النضال السياســي والحزبي مشــروعاً لأي إنسان كان، ليس من 
الحكمة القول بحتمية خضوع هــذا المناضل )عندما يكون مبدعاً( 
للحدّ الضاري نفسه الذي يفسد الكتابة الصادقة، ويفتك بالجوهر 

النقي في فطرة المبدع.

٭ ٭ ٭

الخســارة هنا، بعد ذلك الدرس الفادح، هــي أن يذهب بعض 
الأجيــال الجديدة )هنا وهنــاك وهنالك( إلــى تجاربهم دون أن 

يأخذوا هذا الدرس بقوة الموهبة ويقظة الوعي.
وهذا بالضبط ما صــرتُ أرقبه في الســنوات الأخيرة متمثلًا 
في عدد لا بأس به من نشــاطات الكتّاب الشبان )كتابةً وتنظيراً 
وادعاءً متفاقماً(. غير أن هذه الاســتعادة البائسة لوهم توظيف 
الأدب والفن قد طلع بها علينا عددٌ من الفتية الجدد بدوافع دينية 
وطائفية أكثر بؤســاً مما كنــا نظن أننا تعثرنا به في ســتينيات 
وســبعينيات القــرن الماضي، فقد بــدأ البعض يصــوغ تجاربه 
كما لو أنه يواصل طقوســه التي يراوح في أروقتها بين المســجد 
والحسينية، بين حلقات الذكر ورداديات اللطم. وسوف نصادف 
هــذا في فعاليات تمتد من الكتابة ولا تنتهي في الرســم. فيتحول 
الأمــر إلى خطاب مرتجل من مزاعــم الأدب والفن، دون أن يتوفر 
لدينا ما يمت إلى الإبداع بصلــة، بل إن هؤلاء لم يعودوا يعتنون 
بأبســط الشــروط البديهية التي يتطلبها العمل الفني. ولعل في 
كثير من تجارب هؤلاء الفتية المستجدين توهّم ساذج بأن النضال 

هو ما يفعلون.
وســوف يغيب عن هــؤلاء أن الإبــداع بعد كل ذلــك التاريخ 
الإنســاني، هو أمر لا يخضع لمثــل هذه الأوهام، ويســتطيع من 
يفعل ذلك أن يســمي صنيعه أي شــيء إلا أن يكــون أدبا أو فناً. 
وعليهم خصوصاً، فيما يســتغرقون في وهمهــم، أن ينتبهوا إلى 
أن ثمة شــحناً دينياً ومذهبياً سوف ينتج عن توظيف عملهم لتلك 
الغايات، قصدوا ذلك أم لم يقصــدوه، أدركوا ذلك أم لم يدركوه، 

شعروا بذلك أم لم يشعروا.

٭ ٭ ٭

المأزق المضاعف يكمن في أن هناك من سوف يطرح علينا تنظيراً 
لذلك الصنيع بوصفه التفاتاً غير مسبوق في تاريخ الكتابة والفن 
في الحياة الثقافية )هنا وهناك وهنالك( معتبراً أن أحداً لم يذهب، 

من قبل، إلى تسخير الأدب للفكرة الطائفية.
فهذا صحيحٌ لا يدعو إلى الاستنكار، لأنه من بين أجمل سلوكنا 
الحضاري البالغ الرحابة والدال على الأفق الإنساني الذي يتميز 
بــه الإبداع. فإن أديباً أو كاتباً، في حدود علمنا الحديث، لم يذهب 
إلى شــحن الكتابة والفن بالغايات والأوهــام الدينية زاعماً أنه 
يصنع إبداعاً، فــكل ما كان ينتج كان يدخل فــي الحقل التقليدي 
المأثور ذاته )هنا وهناك وهنالك(: »الأدب الديني السلفي« و«أدب 
الطفّ الحســيني«. وهما أدبان يتحركان فــي حقلين بعيدين عما 
يعرف بالتعبيــر الإبداعي الحر، الصادر عــن مخيلة المبدع وهو 
النقيــض الكونيّ لكل ما يتصــل )بواجب خدمــة العَلم( الديني 
والطائفــي، أو الخضوع لحدود الدين بوصفه ســلطة ردع، تأخذ 
الآن في تشغيل كامل آلياتها )بنظام أكثر ضراوة من الأيديولوجيا 
المألوفة( من أجل العودة بالمجتمع نحو وهدة القبور بدوافع سلطة 
الماضي. ولن يخلو هذا الســلوك من الخفة والارتجال ومن بؤس 
التنظير الفــجّ، بالحجج ذاتها التي ترى في تلك الرجعة ضرباً من 
الفن والأدب، وســوف تصقل ذلك الوهم بما تــروج له خطابات 
الدين والطائفة الملوثة بأكثر أوهام السياسة المهيمنة في الأقاليم 

العربية.
وفي مثل هــذا التنظير الفج تســويق بالغ الجهــل والادعاء، 
مستقوياً بخطاب الوهم الديني، الأمر الذي يمكن أن يفسد العديد 
من المواهــب )المحتملة( من جهة، ويفتح الباب مشــرعاً لكثير من 

فاقدي الموهبة وناقصي المعرفة والمهرّجين من جهة أخرى.

٭ ٭ ٭

أكثر من هذا، ســوف يتوفّر لهذه الاجتهادات تشــريعٌ معنويٌ 
مدعومٌ من قيادات تزعم أنها تشــجع الخطاب السياســي بشتى 
تجلياتــه، معتبرة أن الأدب هو أحــد تجليات الإخلاص والإيمان 
للدين، في حين أنها لا تفعل شــيئا غير العمل على تخريب البوادر 

المحتملة في حقل إبداعي لا تفقه منه سوى »حتمية الوظيفة«. 
وعندما قلت إننا في تجربتنا السالفة، كنا عرضة لأكثر القيادات 
جهلًا بطبيعة الأدب والفن، وضرورة الحريات المطلقة المخيلة، فإن 
حظ الأجيال الجديدة، ممن يستغرقون في وهم توظيف وإخضاع 
الإبــداع والفنون للخطاب الديني والمذهبــي والطائفي هو الحظ 
الأسوأ بامتياز، إذ يبتلون فعلا بأكثر القيادات غباء وبلادة عندما 

يعتقدون بأن الإبداع هو خادم مشروعهم الديني أو المذهبي.

٭ ٭ ٭

ليــس من الحكمة أن يكرر الفتية المســتجدون في الأدب والفن 
الخطأ الفــادح ذاته الذي أنقذتنا كتابتنا وفننا منه مبكراً، لكن إذا 
أرادوا أن يفعلوا ذلك، عليهم أن يسمحوا لنا بفضح أي تشويه أو 

تخريب لحقل إبداعي لا ينتسب إليه إلا الحر والبريء.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

فيلم »فلسطين الصغرى« لعبدالله الخطيب: المأساة في صورتها المكثفة

■ ينحصــر الحديــث عــن الســينما 
تصوّر  التي  تلك  في  عموماً،  الفلسطينية، 
فأي  فلســطين،  في  وحكايــات  أحداثــاً 
فيلــم يمكن أن يخطــر لأحدنــا من هذه 
السينما، ســيكون قد صُوّر هناك، وكذلك 
الحال مع ثاني وثالــث فيلم، وأكثر. ما لم 
يتقصد أحدنا البحث فــي ذهنه عن فيلم 
فلسطيني خارج فلسطين، قد لا تنتهي به 
العناوين لأفلام وثائقية وروائية وُسمت 

بالفلسطينية.
قبل عشــرة أعوام، قدّم مهــدي فليفل 
في فيلمــه »عالم ليس لنا« )2012( شــقاً 
في هذا الحصر لما هو فلســطيني، مصوراً 
في مخيم »عــين الحلوة« في لبنان، وذكّر 
فيلمه بأن أناساً وحكايات هي فلسطينية 
ــق خارج  ر وتوثَّ تمامــاً، يمكــن أن تصوَّ
الحدود السياســية لما يُعرف بفلســطين 
الـ48 والـــ67، وذلك بعد عشــرة أعوام 
تقريباً على »أطفال شــاتيلا« )1998( لمي 
المصري، عــن أطفال هذا المخيم في لبنان، 
يليه ربطُها بين ما هو خارج فلســطين وما 
هو داخلها، من خــلال الأطفال كذلك، مع 
تحرير جنوب لبنان، فــي فيلمها »أحلام 

المنفى« )2001(.

هــذه الاســتعادة للمخيمــات خارج 
الفلسطينية، في  فلسطين، ضمن السينما 
وتيرة عقد من الزمن، أكثر أو أقل، تتخللها 
أفلام قــد لا تكون بأهميــة المرتكزات في 
هذه السينما، إنما يمكن لأحدنا أن يلحظ 
الفترات المتباعدة ما بــين فيلم عن مخيم 
موضوع  آخرها،  وآخر.  فلســطين  خارج 
المقالــة، لا يقل أهميــة عــن أي منها، بل 
إن فيــه ما يمايــزه عنها، وهــو عفويته 
وتلقائية مادته الأساسية، ناقلًا الصورة 
كما هي من مكانها، ولا يقوم باســتعادتها 
من مــكان أو زمــان خارجَــين، فالجانب 
التوثيقي فيه عاد إلــى أصله، إلى فكرته 
الأولى وهي التســجيل للتوثيق لا لصنع 
فيلم بالضرورة، ثم، بما سُجّل، قد يُصنع 

الفيلم.
يصور »فلســطين الصغــرى: يوميات 
حصــار »الحصــارَ الذي فرضــه النظام 
الســوري على مخيــم اليرمــوك ما بين 
الأهالي  بتهجيــر  منتهيــاً  و2015،   2012
واســتلام تنظيــم داعــش للمخيــم من 
النظام الســوري. فكانت الَمشاهد شديدة 
الوثائقيــة، دون تعليقات ضرورية، وإن 
أرفق الخطيب مَشــاهده بنــصٍّ خارجي 

له. المشــاهد الآتيــة من قلــب الحصار، 
تنال اســتثنائيتها من طبيعة تصويرها، 
فكانــت لتوثيق المأســاة الراهنــة التي 
يعيشــها أهالي اليرموك، دون معايير ولا 
اعتبارات يمكن لنيّة تحويلها إلى فيلم أن 
توجّه بعض المشاهد أو تتقصّد في أخرى، 
فيفقد الفيلم مــن طبيعيته وتخفت علاقة 

ر. التصوير بالمصوَّ
الساعات  مئات  على  الخطيب  اشتغل 
التي صورهــا من المخيم فــي حصاره، 
وخــرج بهــذا الفيلم وهو الأقســى في 
السينما الفلسطينية في مرحلتها ما بعد 
الأفلام التسجيلية، التي نقلت شهادات 
من مجزرتَي تل الزعتر وصبرا وشاتيلا 
أفــلام المجزرتَين،  بخلاف  لبنــان.  في 
المبنية على شهادات ناجين من المجزرة 
كما في »لأن الجــذور لا تموت« 1977 
لنبيهــة لطفي، أو شــهادات مرتكبيها 
 2005 )مجــزرة(  »ماسّــاكر«  في  كما 
لم  ســليم،  ولقمان  بورغمان  لمونيكا 
يأت »فلســطين الصغرى« بشهادات 
خارج المــكان أو الزمان، بل ســجّل 
الحدث كمــا هو. تبقى لـ«فلســطين 
الصغرى« اســتثنائية التصوير من 

الداخل مكاناً وزماناً، وقد تماهى عبدالله 
فكان  لفيلمه،  الواقعية  الشــخصيات  مع 
- لا لرغبة منه فلــم يكن يصوّر فيلماً، بل 
رين - خلف الكاميرا  كان واحداً من المصوَّ
مرّات، ومــرّات أمامهــا، دون تمثيل، هي 
واقعية حيّــة وتامّة، كأنّها ما أراده دزيغا 
فيرتوف من الوثائقيات، أو من »ســينما 
تماهــى  الحقيقــة«. 

مع شــخصياته في حقيقة كونه إحداها، 
يصور لينقل معاناة الناس في فيديوهات 
كان يمكن أن تُنشر على الإنترنت أو تبثها 
تلفزيونــات أو تســتخدمها مؤسســات 
الَمشاهد  السوري.  النظام  لإدانة  ومحاكم 
التي يمكن أن تكون بتلك القساوة، كدليل 
في محكمة، صارت، أخيراً، فيلماً وثائقياً 
غير مكترث بأدبيات الصناعة الوثائقية، 
ولا بتنبيهــات تســبق الفيلــم وتراعي 

حساسية المتفرّج.
الفيلم هو الأقسى منذ أفلام ووثائقيات 
وتقاريــر تلفزيونية تناولــت مجزرة تل 
الزعتر ومن بعدها صبرا وشاتيلا، فـــلم 
تدخل مَشــاهد الفيلم إلى المخيم من بعد 
فك حصاره كما هو الحــال، مع ما وصلنا 
من صور صبرا وشاتيلا، ولا نقل شهادات 
الناجــين كما وصلتنــا من تــل الزعتر، 
وكلاهما مجزرة حوصــر فيها المخيم قبل 
ارتكاب مجزرة على أيدي اليمين اللبناني 
متعاوناً مع الجيش الســوري في الأولى 
»فلســطين  الثانية.  فــي  والإســرائيلي 
ببطء  المرتكَبة  المجــزرة  صوّر  الصغرى« 
وعلى شــكل حصار طويل وقاس، صوّر 
يائس  بحث  شــكل  على  القتــل  عمليات 
على ما يســد الجوع أو الرمــق غير الماء 
المغلي بالبهارات. وهذا ما جعل طبيعته، 
المأســاة وزمانها، قابلًا  خارجاً من مكان 
للمشــاهدة، إذ لا دماء ولا أشلاء فيه، لا 

صور لمجزرة تقليدية.
دائرة  يكمــل  الصغرى«  »فلســطين 
المعاصــرة،  الفلســطينية  المأســاة 
قــاً للقول  يعطــي إثباتــاً موثّقــاً وموثِّ
في اســتمرارية النكبة وفــي أمكنة هي 
فلسطينية وهي خارج فلسطين، فالمخيم 
لا يكون فلســطين صغيرة لدى أهله، بما 
يمكن أن يعنيه الوطن وحســب، الوطن 
اليرموك هنا، هو  المفقود تحديداً. المخيم، 
تكثيف الحالة الفلســطينية في مأساتها، 
فــي العقد الثانــي من القــرن، في موقع 
عليه  المتعارَف  خــارج  محدّدَين،  وزمان 
سينمائياً، فلسطينياً. هو تكثيف اتسعت 

مأساتُه لكل الفلسطينيين.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

مشهد من الفيلم

سعيد الزهراني
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حاذر مــن ضغــوط تفاجئك فــي مرحلة 
عنوانهــا الايجابيــة. خذْ وقتــك للتأمل قبل 

اتخاذ أي قرار مصيري
الثور

تتأرجــح حياتــك العاطفية بــن الإقبال 
القوي من جهة، والتراجع والتردد من جهة 
أخــرى. اصنع وضعا تكون فيه ســعيدا ولا 

تخش شيئاً
الجوزاء

تتعلــم من أخطائك، هــذا إذا كنت حكيماً 
وواعياً، أو تعاود ارتكاب الأخطاء نفســها. 

انتبه من فضح بعض الأسرار الهامة

السرطان
قد يعرقل القدر بعض الخطوات ويزعج 

بعض الأعمال أو يؤجل استحقاقات وربما 
الأسفار. لا توقّع الآن على عقود. عاطفيا 

لديك بعض المشاكل القديمة تظهر كل فترة  

الاسد
يعــدك الحظ بشــهر ملــيء بالإنجازات، 
ســواء على صعيد المنزل أو فــي العمل، قد 
تقــوم برحلــة خارجيــة مفاجئــة، أو تأتيك 

دعوة من بعيد
العذراء

حــاذر مــن بعــض المعرقلــن والكاذبن 
والســارقن، فقد يحوم حولك الوصوليون 
وأنت في نجاحك الآن. ابق حذراً ولا تصدق 

بعض التملق والمناورات

الميزان
تفضل العمــل خلف أربعة جــدران، الآن 
أدعــوك إلى الخــروج والمواجهــة مع بعض 

المتطفّلن، لكن دون ضجيج وتعدٍ

العقرب
تتكلم فيصغي إليك الآخرون، تبدو واثقاً 
مــن نفســك، مقنعاً، قــادراً علــى الإلمام بكل 
المواضيــع دفعة واحــدة، فأنت تشــعر أنك 

ملهَم بحدس لا يخطئ

القوس
تولــد اليوم أجــواء ضاغطة فــي حياتك 
لا  تخصــك.  شــراكة  فــي  أو  الزوجيــة، 

تستعجل شيئاً وكن صابراً

الجدي 
من الأفضل الاحتياط والتحلي بالهدوء، 
وليــس عليك أن تخفــي ابتهاجك بالانتصار 
في هذه الأزمة الحساسة، سوف تخرج الى 

العلن بعد فترة طويلة خلف الكواليس

الدلو
الــى إصــاح مــا افســدته فــي  ســارع 
تصرفاتك المتسرعة، قبل أن تخسر من يقف 

الى جانبك

الحوت
تبــدو واثقاً في نفســك، محلقــاً، وتعمل 
شــخصيتك علــى كســب بعــض المعجبــن 
والمعجبات. تطــل على الناس بعمل ما علني 

يستدعي الاهتمام بالمظهر

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

اختيار »الحب في زمن الكوليرا« أفضل عرض

علي الحجار يحيي حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اختتمت مســاء الإثنــن في المســرح الكبير في دار 
الأوبرا المصريــة فعاليات المهرجان القومي للمســرح 
المصــري، بحضور وزيــرة الثقافة المصريــة دكتورة 
إيناس عبــد الدايم، ومدير المهرجان الفنان اســماعيل 

مختار.
أحيا الحفل المطرب علي الحجار، الذي قدم مجموعة 

من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.
ثم أعلنت لجــان التحكيم جوائز المهرجان. وتكونت 
لجنة التحكيــم من الفنــان محمود الحديني رئيسًــا 
للجنة، والفنان كمال أبو رية والناقد عبد الرازق حسن 
والمخرج حســن الوزير، والدكتور محمد سعد والفنانة 
رجوي حامد والموســيقار محمد ســعد باشا، والمخرج 
هانــي عبــد المعتمد أمــن ســر اللجنة. وتنافس على 

الجوائز 34 عرضا مسرحيا.
وفاز عــرض »الحب في زمــن الكوليــرا« للمخرج 
الســعيد المنســي بجائزة أفضل عــرض، وفاز عرض 
»المطبخ« بجائزة أفضل عرض مســرحي مركز ثان، أما 

جائزة أفضل مؤلف مســرح ففــاز بها محمد 
عادل عن عــرض »المطبخ«، وجائزة 

أفضــل مؤلــف صاعد فــاز بها 
المخــرج محمد الســوري عن 

وفاز  القمــر«  »بنت  عرض 
إخراج  أفضــل  بجائــزة 

منسي  السعيد  مسرحي 
عــن عــرض »الحب في 
زمن الكوليــرا« وذهبت 
مخرج  أفضــل  جائــزة 

صاعــد، للمخــرج محمد 
عادل عن عرض »المطبخ«.

أول  دور  أفضل  جائزة  أما 
رجــال، ففاز بهــا الفنان ضياء 

الدين زكريا عن عرض »ســندباد« 
انتــاج البيت الفنــي للفنون الشــعبية، 

وجائزة أفضــل دور ثان رجــال فاز بهــا الفنان أيمن 
الشيوي عن عرض »هاملت بالمقلوب«، وذهبت جائزة 
أفضل ممثــل صاعد لأحمــد عبد الحفيــظ عن عرض 
»الافاعي »انتاج الهيئــة العامة لقصور الثقافة، وفازت 
ياسمن قابيل بجائزة أفضل دور أول نساء، عن عرض 

الهيئة  انتــاج  »طقوس الإشــارات والتحولات«، 
العامة لقصور الثقافة، وفازت دنيا سامي 
بجائــزة أفضل دور ثان نســاء، عن 
عرض »خلــي بالك«، انتاج المعهد 
العالــي للفنــون المســرحية، 
وذهبت جائــزة أفضل ممثلة 
صاعــدة للبني المنســي عن 

عرض »المطبخ«. 
تصميم  أفضل  جائزة  أما 
أحمــد  بهــا  ففــاز  ديكــور 
جمــال عــن عرض »نــور«، 
انتــاج المعهد العالــي للفنون 
عودة  مروة  وفازت  المســرحية، 
بجائــزة أفضل تصميــم أزياء عن 
أبو  فاز  بالمقلوب«، بينما  عرض »هاملت 
بكر الشــريف بجائزة أفضــل تصميم إضاءة، 
عن عرض »المطبخ »، وذهبت جائزة أفضل موســيقى 
مســرحية لوليد الشــهاوي عن عرض »الحب في زمن 
الكوليــرا«. إما جائــزة أفضل تصميم اســتعراضات 
ففازت بها كريمة بدير عن عرض »سيرة عنترة«، انتاج 

فرقة »فرسان الشرق«.

وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين
بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة

القاهرة – »القدس العربي«:

توفيت صباح الثلاثاء الفنانة المصرية رجاء حسن، بعد معاناة 
مع أمراض الشــيخوخة، عن عمر 85 عاما، وشــيعت جنازتها عقب 

صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زابد.
قدمت الراحلة عددا كبيرا من الأعمال الســينمائية والتليفزونية 
والإذاعية، على مدار 68 عاما، حيث كانت بدايتها في دور طالبة من 
خلال فيلم »قلوب الناس« عام 1954، انضمــت إلى فرقة الريحاني 
عام 1958، مــن بن أعمالها الســينمائية أفلام »الليالــي الدافئة«، 
»عودة الابن الضال« ليوســف شــاهن، و«أفواه وأرانب«، و«مال 
ونساء«، و«نوارة«. وقدمت عددا أكبر من المسلسلات التليفزيونية 
مثل »مارد الجبل«، و»لدواعي أمنية«، و»على باب زويلة«، و»أحلام 
الفتــى الطائر«، »ذئاب الجبــل«، و»المال والبنــون«، و»زيزينيا«، 
و»شجرة اللبلاب«، و»الشهد والدموع«، و»ريا وسكينة«، و»عايزة 

أتجوز«، إضافة لعدد من المسرحيات.
 تزوجت من الفنان ســيف عبد الرحمن، بعــد قصة حب جمعت 
بينهما على خشبة المســرح، وأثمر الزواج عن إنجاب »كريم وأمل« 
واستشــهد العقيد كريم سيف منذ 7 ســنوات، ولكن ذلك الحب لم 
ينتهي مع مرور الزمن، حيث انهما انفصلا بعد زواج استمر ما يقرب 

من 51 عاما.
وقالت رجاء في أحــد البرامج تحملت الحيــاة الزوجية بكل ما 
فيها من صعاب ومشــاكل لمدة 51 عاما، حرصا على استقرار أسرتي 
وعندما توفي ابني كريم، قررت الانفصال لأن اللي كنت خايفه عليه 

راح خلاص، وابنتي أمل كانت قد تزوجت«.

فلاح كردي عراقي يغزو الانترنت بنصائحه الزراعية
■ حلبجــة )العــراق( ـ أ ف ب: اكتســب 
الفلاح آزاد محمــد من إقليم كردســتان في 
شــمال العراق، شــهرةً واســعةً على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي التــي يقــدّم عبرها 
نصائح زراعية في مقاطــع فيديو يظهر فيها 

وهو يحصد البصل أو يقطف العنب.
ويستند الرجل البالغ 50 عاماً على خبرته 
الواسعة في كيفية زارعة المحاصيل وتحسن 
أنواع الخضر لتعليم جمهوره طرقاً تســاعد 
على زيــادة المنتــوج وحمايــة الحقول من 

الأمراض والحشرات.
ويهــدف آزاد محمــد من ذلك إلــى تعزيز 
الوعي بقضايا بينها حماية البيئة وتشــجيع 

السلطات على دعم الزراعة.
ويقول »أرضنا خصبــة، كالذهب« ولذلك 
»علــى الحكومة الاهتمــام بالزراعة لتحقيق 

اقتصاد متن، وليس بالنفط«.

عنب ونباتات الطماطم

يصوّر محمد مقاطع الفيديو هذه بواسطة 
هاتفه الذكي في مزرعته التي تبلغ مساحتها 
يظهر  حلبجة،  من  والقريبة  دونمات  ســبعة 
فيها وهــو يفترش الأرض بن عرائش العنب 
متابعيه  إلى  بعدها  لتُبثّ  الطماطم،  ونباتات 

الـ500 ألف على شبكة فيسبوك.
وفــي أحد المقاطع، يشــرح المــزارع الذي 
حلق ذقنه بعناية وأبقى على شــارب صغير 

مرتدياً زياً كردياً تقليدياً أنيقاً، الفرق بن نوعن من البصل، 
حصدهما للتو من أرضه.

وكتب محمد في منشــور في حزيران/يونيو«كيف نسقي 
الرمان؟ كيف نحمي الأشــجار من الحــرارة والأمراض؟ ما 

تأثير العواصف الرملية على أشجارنا؟«.
وفي منشــور آخر، يقول »ســأبثّ بالمباشر عند التاسعة 

مساءً، اكتبوا أسئلتكم في خانة التعليقات وانتظروا الرد«.
ويروي محمد«بعض المزارعن أرســلوا لي مقاطع فيديو 
يظهــرون فيها إنتاجهــم ويقولون لــي إن الفضل يعود لي 

بذلك. هذا يفرحني كثيراً«.

ويشــير إلى إن نصف متابعيه لا يملكون حقلًا أو مزرعةً 
» لكن بســببي حولوا أســطح منازلهم إلى حدائق وزرعوا 
فيها ما يشاؤون وهذا يساهم في الحفاظ على البيئة بشكل 

أفضل«.
وفي مقطع فيديو آخر، ينصح هذا الفلاح المزارعن بغرس 
أشــجارهم على بعد مترين فقط بعضهــا من بعض، وليس 
أربعــة أمتار، لضمــان توفيرها ظلًا أقوى ممــا يضفي على 

الأرض رطوبة تحمي المحاصيل من حرارة الصيف.
ويشــرح محمد »مع التصحر وقلّة هطول الأمطار، يجب 
أن نغير طريقة زراعة الأشــجار، بحيث يكون بعضها قريباً 
من بعضها الآخر«. ويضيف »انظر إلى حبات الطماطم هذه: 

لأنها زُرعت في الظل، خرجت غنية بالعصير وناضجة بشكل 
جيّد، بينما احترقت تلك المعرضة مباشرة لأشعة الشمس«.

في خانة التعليقات على أحد فيديوهات محمد، كتب أحمد 
حسن، أحد متابعيه »يجب أن يعينوك وزيراً للزراعة«.

ويعد إقليم كردســتان الذي يتمتع بحكــم ذاتي، المنطقة 
الأقــل تأثــراً بالتصحر الــذي يعانــي منه العراق شــبه 

الصحراوي نتيجة نقص الأمطار.
وتشير دراسة للأمم المتحدة وحكومة الإقليم نشرت عام 
2019 إلى أن »إقليم كردســتان يتمتّع بمستويات عالية من 
الأمطار مقارنة بالوســط والجنوب ... ويضمّ السهل الأكثر 

خصوبة في العراق«.

لكن على الرغم من ذلك، لا تســتفيد السلطات 
المحليــة بشــكل كاف من هــذه الميزة، مــا يجعل 
الانتاج الزراعي »في منافسة حادة« مع »محاصيل 
أجنبية أرخــص بكثير« بالإضافة إلــى »إغراق« 
الأســواق المحلية بالمحاصيل الإيرانية والتركية، 

وفقا للدراسة.
وتدعو الدراســة إلى »مزيد من الاستثمار« في 

أساليب أفضل للري.
ويضيــف التقريــر أن ثمة »حاجــة إلى مزيد 
من المشــاريع الهادفة إلــى إدارة الميــاه لضمان 
الاســتخدام الفعال للميــاه المتاحة« ســعياً إلى 
»التخفيــف من آثــار تغير المناخ وإعــادة تأهيل 

الزراعة بشكل أكثر استدامةً، هناك
ويقول حميد اسماعيل عبد الرحمن )47 عاماً( 
وهو فلّاح من كردســتان، إن »مستوى مياه الآبار 
انخفض بشــكل كبير« مضيفاً أن ذلك »يؤثر على 

تطور الزراعة«.

»الثمار الطازجة والعضوية«

وهويفتــح مزرعتــه يومن في الأســبوع أمام 
العائــلات التــي تأتي لقطــف وشــراء »الثمار 
الكرزيــة  كالطماطــم  والعضويــة«  الطازجــة 

والباذنجان والفلفل والذرة.
ويرى اســماعيل الذي عمل مــدّة 20 عاماً في 
محافظة الكوت في جنوب العراق، أنّ تأثير التغير 
المناخي »أقلّ في الشمال« منه في »جنوب العراق 

الذي له حصة الأسد« من المعاناة.
يحــاول آزاد محمد في مقاطعه الالكترونية أيضاً الإجابة 
عن تساؤلات متابعيه ومشاكلهم في الزراعة، وبينها سؤال 
لعبد الرحمن مجيد يقول فيه »كيف نعالج شــجرة مشمش 

جافة بعدما نشرنا سماداً تحتها؟«.
وافتتح محمــد في الآونــة الأخيرة مكتبــة صغيرة في 
مزرعتــه ليزورها الطلاب المهتمون. ويصــف جهوده قائلًا 
»مزرعتي لم تعد فقط مكاناً للزراعة، بل أصبحت الآن بمثابة 

مركز علمي زراعي، ككلية مثلا«.
ويتابع باللغــة الكردية »البعض يترك وراءه مســجداً. 

)أنا( أريد أن أترك معرفتي الزراعية بعد موتي«.

الصراع على العرش يعود مجددا في مسلسل جديد
■ لــوس أنجليس – رويتــرز: مرت 
عــرض  انتهــاء  منــذ  ســنوات  ثــاث 
المسلسل الملحمي )جيم أوف ثرونز(، 
أو »صراع العروش«، من إنتاج شــبكة 

)إتش.بي.أو(.
وفي الوقت الحالــي، يجري تناول 
تاريخ العــرش في مسلســل )هاوس 
أوف ذا دراجــون(، أو »بيــت التنن«، 
الذي تــدور أحداثــه في وقت ســابق 
لأحــداث )جيــم أوف ثرونــز( ويوثق 
كيــف انزلقــت مملكــة تارجيريان إلى 
حــرب أهليــة. ويبدأ عرض المسلســل 
 21 فــي  )إتش.بــي.أو(  شــبكة  علــى 

أغسطس/ آب.
ويبدأ المسلسل بقيام الملك فيسيرس 
تارجيريان، الذي يجســد دوره الممثل 
بادي كونسيداين، باختيار وريث، إما 
ابنته المطيعة الأميرة رينيرا أو شــقيقه 

العنيف الأمير ديمون.
ويســتند المسلســل إلى فقرات من رواية جورج آر.آر 
مارتن الصادرة عــام 2018 بعنوان )فايــر اند بلود(، أو 

»النار والدم«، والتي قدمت لمحة موجزة عن تاريخ عائلة 
تارجيريان قبل 200 عام من أحداث مسلسل )جيم أوف 
ثرونز(. ويكمن جوهر المسلسل في العاقة بن امرأتن، 

والأميــرة  هايتــاور  أليســنت  همــا 
رينيرا.

وكانــت الاثنتــان متقاربتن حتى 
وفاة والدة رينيرا وزواج أليسنت من 
الملك فيسيرس لتصبح ملكة وتطالب 

بأن يصبح أطفالها ورثة العرش.
وقالت إيما دارسي التي تلعب دور 
الأميــرة رينيرا في القصة الممتدة عبر 
الأجيــال »أنــت ذاهب إلــى هناك من 
)وجهة نظر( امرأتــن لأول مرة. إنه 
مسلســل يســتجوب النظام الأبوي 

وكره النساء والسلطة«.
مــن  الجمهــور  بعــض  واشــتكى 
نهاية مسلســل )جيــم أوف ثرونز( 
كونــدال  رايــان  وقــال  الأصلــي. 
الشريك في صناعة )هاوس أوف ذا 
دراجون( إنــه تم وضع خطة بالفعل 

لنهاية المسلسل الجديد.
وأضاف »لدينــا خطة أمامنا، لكن 
الفكرة الرئيسية هي أن نحكي أكبر قدر ممكن من القصة 

التي يقدمها لنا الكتاب«.

الدوحة: 4 كواكب تقترب 
من القمر في سماء قطر

الشهر الجاري
■ الدوحة - د ب أ: أعلنت دار التقويم القطري 
أن أربعة من كواكب المجموعة الشمســية )زحل، 
والمشتري، والمريخ، والزهرة( سوف تلتقي القمر 

في سماء دولة قطر خلال الشهر الجاري.
وقالــت دار التقــويم القطري، حســب وكالة 
الأنبــاء القطرية )قنا( أمس الثلاثــاء، إنه خلال 
الفتــرة الحالية يمكن لســكان دولــة قطر رؤية 
ورصد زحل والمشــتري في سماء المســاء، بينما 
يمكنهم رؤيــة كوكبي المريخ والزهرة في ســماء 

الفجر.
وأشــارت إلى أنه في مساء يوم الجمعة المقبل، 
ســيقع الكوكب ذو الحلقات الرائعة /زحل/ على 
بعد زاوي قدره أربع درجات قوســية، وسيتمكن 
سكان دولة قطر من رصد ورؤية القمر البدر وزحل 
معا بالعن المجردة أعلى الأفق الشــرقي لســماء 
دولــة قطر. ولفتت إلــى أنه يوم الإثنــن المقبل، 
ســيكون عملاق المجموعة الشمســية )المشتري( 
على بعد زاوي قدره درجتن قوسيتن شمال مركز 
القمر، ويمكن لسكان دولة قطر رصد ورؤية القمر 

والمشتري معا بالعن المجردة.
وأضافــت الــدار أنــه في يــوم الجمعــة بعد 
المقبل سيلتقي الكوكب الأحمر )المريخ( مع التربيع 
الأخير للقمر، حيث ســيكون البعــد الزاوي بن 
المريخ والقمر 7, 2 درجة قوسية تقريبا، وسيتمكن 
ســكان دولة قطر من رصد ورؤيــة المريخ والقمر 
معا بالعن المجردة. ولفتت إلــى أنه في فجر يوم 
الجمعة 26 من الشهر الجاري سيلتقي ألمع كواكب 
المجموعة الشــمس )الزهرة( مع الهلال المتناقص 
في سماء قطر، ويمكن رؤيتهما معا بالعن المجردة 

باتجاه الأفق الشرقي.

تايسون: منصة »هولو«
»سرقت قصة حياتي«

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: اتهم بطل الملاكمة الأمريكي 
الســابق مايك تايســون، المسلســل المرتقب على منصة 
»هولو« والذي يتناول ســيرته الذاتية بـ »ســرقة قصة 

حياتي« وقارن المنصة بـ »تاجر العبيد«.
ويتناول المسلســل الدرامي الجديد بعنــوان »مايك« 
والذي ســيعرض للمرة الأولى في 25 الشــهر الحالي  و 
حياة بطل العالم الســابق فــي الوزن الثقيــل بدءاً من 
طفولته ومروراً بإنجازاته على الحلبات وانتهاءً بإدانته 

بالاغتصاب عام 1992.
انتقد تايســون عبر صفحته على انستغرام المسلسل 

المرتقب قائلًا »لقد سرقوا قصة حياتي ولم يدفعوا لي«.
وأضاف مســتخدماً النجوم بدلًا مــن الحروف للدلالة 
على كلمة عبد »بالنسبة للمديرين التنفيذين في »هولو« 
فأنا مجرد )عبد( يمكنهم بيعــه في المزاد العلني« علماً أن 
هذه المنصــة المتوفرة فقط في الولايــات المتحدة مملوكة 

لأغلبية شركة ديزني.
وســتركز إحدى حلقات المسلســل المؤلف من ثمانية 
أجــزاء على وجهة نظــر ملكة الجمال الســابقة ديزيريه 
واشــنطن، التي كانت اتهمت في سن الـ 18 عاماً تايسون 
باغتصابها في عام 1991. وقد أدين نجم الملاكمة الســابق 

في العام التالي وأمضى ثلاث سنوات في السجن.
في المقابل، ادعى مبتكر وكاتب سيناريو«مايك« ستيفن 

رودجرز، انه لم يكن »قادراً على المناقشــة« مع تايسون 
بســبب العمل على مشــروع آخر يملك »الحقوق« لنشر 

قصة حياته.
وقال مدافعاً عن المسلسل الذي تم إنتاجه دون موافقة 
بطل الوزن الثقيل الســابق »لا أحب الاعتماد على مصدر 

واحد«.
وإلى جانب اســتحضار اتهامات العنف الأسري التي 
تثقل كاهل تايســون، يروي المسلسل أيضاً الإساءة التي 
تعــرض لها النجم فــي طفولته، وفقدان والدته بســبب 
مرض السرطان عندما كان في سن المراهقة، بالإضافة إلى 

مشاكل إدمان المخدرات وصحته العقلية.
وختم رودجرز قائلًا »أتمنى لو يشــاهد )المسلسل( أن 

يغيّر رأيه«.
ودوّن تايسون، المولود في بروكلن، اسمه كأحد أبرز 
الملاكمن فــي التاريخ، بعدما بات أصغــر بطل للعالم في 
الوزن الثقيل في ســن 20 عاماً و4 أشهر، وأثار الإعجاب 
بقوته ولكماته الخارقة وقدرته على الفوز على منافسيه 

بالضربة القاضية.
ومن أبرز إنجازات تايســون فوزه في 37 مباراة على 
التوالي في بداياته، لكن مسيرته شهدت أيضاً انتكاسات 
بينها الفضيحــة التي أثارهــا بعد قضمه أذن منافســه 

إيفاندر هوليفيلد خلال نزال بينهما عام 1997.

 آزاد محمد
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مريم بوزيد سبابو ٭

 غزة ضحية العرب... الروايات التي 
لا تحلم ولا تتنبأ... لكنها تفرقع!

ليس هناك أسهل من قتل الأطفال والتنكيل بهم، لأنهم كائنات هشة لا تحسن الدفاع 
عن نفسها جسديا. لذلك يســتعمل القتلة الأطفال ليبرزوا حجم ضغائنهم وأحقادهم 

وليزرعوا خرابا ما بعده خراب في وجدان أقارب الأطفال الضحايا!
مثلهم مثل النســاء استعمل الأطفال كوســيلة حرب لتركيع الأسر والأوطان، من 
طرف الأنظمة المستبدة الفاشية المحتلة. وما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي عما 
يحدث في غزة، يبرز مدى حقد الصهاينة وهم يذلون الشــعوب العربية والإنسانية 

جمعاء وهم يروعون الأطفال ويفتكون بأجسادهم.
أطفــال مذعورون يضعون أيديهم على آذانهم. صــور لملائكة يبكون بوجع. صور 
بالجملة لأطفال داخل أكفانهم. المناظر مرعبة تحشــر الإنسانية أمام ضميرها الميت. 
إننا ننظر في المرايا حقيقتنا كشــعوب عربية وغير عربيــة. نحملق في عجزنا وفي 
تشــوهاتنا، فلا أنظمتنا قادرة على فعل شــيء غيــر التنديــد ولا جامعتنا العربية 
تســتطيع أن تنتفض وتنتصر لكرامتنا. هل »العجز أرحم«؟ كما كتب محمد يعقوبي، 
مدير جريدة »الحوار« الجزائرية، على صفحته الرسمية على فيسبوك موجها انتقاده 
للجامعة العربيــة ولأمينها العام »أبو الغيط«، الذي يتقاضى 75 ألف دولار شــهريا 

كأمين عام لجامعة عربية لا وجود لها!
لم يســتطع زيارة عواصم الدول العربية المطبعة أو حثها على التدخل لدى الكيان 
المحتل لوقف القتل والتشــريد، الذي يطال الأطفال والنساء. يستطيع قادة الإمارات 
والمغرب والأردن ومصر اســتعمال »ســلاح التطبيع«، مثلما كانوا يصفونه، حينما 
وضعوا أيديهم في ايدي المجرمين، الذين يقتلون اليوم أطفال غزة بوحشية وخسة«. 
كما يضيف يعقوبي »إذا كان صمت الأنظمــة العربية غير المطبعة هو عجز واضح 
ومفهوم، فإن صمت الأنظمة العربيــة المطبعة هو تواطؤ صريح مع القتلة ورغبة غير 
معلنة في القضاء علــى المقاومة بحجج حفظناها عن ظهر قلب. ســينتصر المدنيون 
العزل أطفالا ونســاء وشــيوخا، مثلما انتصــروا في كل مرة، ليــس على صواريخ 
الصهاينة فحســب، بل أيضا على ذوي القربى، الذين ســقطت أقنعتهم واتضح أنهم 
أشــد عداوة من القتلة وأن تطبيعهم لم يكــن إلا لبيع الفلســطينيين وعزل المقاومة 

والتمكين للغاصب؟! 
كما نقــرأ على صفحة »مغاربــة ضد التطبيــع الصهيوني« بيان »ضــد العدوان 
الصهيوني الإرهابي. ضد التطبيع الخياني والصهينة الشــاملة«، ومما جاء فيه »في 
الوقــت الذي يفرش فيه البســاط الأحمر بكل حفاوة لاســتقبال الإرهابيين من قادة 
الكيان الصهيوني، المدنيين والعسكريين والاستخباراتيين، في بلادنا. تقدم الطائرات 
الحربية الصهيونية على قصف الشــعب الفلسطيني في غزة في عدوان متجدد أسفر 
حتى اللحظة عن ارتقاء 8 شــهداء، من ضمنهم طفلة عمرها 5 سنوات و44 جريحا في 
حصيلة أولية، حســب وزارة الصحة الفلسطينية. ويواصل البيان: »إننا في المرصد 
المغربي لمناهضــة التطبيع، ونحن نواكب هذه التطورات في غزة وعموم فلســطين، 
فإننا: نعزي عوائل الشــهداء والجرحى ونطلب من اللــه أن يلهمهم العزاء والصبر 
الجميل ويتقبل أحبتهم مــع النبيين والصديقين والصالحــين. و«ندين هذه المجزرة 
الجديدة لجيش الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ونطالب كل أحرار 
الأمة وأحــرار العالم بأن يتصدوا لجرائم العدو الصهيوني ضد الإنســانية وجرائم 
الحرب وجرائم الابادة الجماعية، التي يرتكبها أمــام انظار العالم. كما اعتبر البيان 
أن »التطبيع مع العدو الصهيوني شــراكة كاملة له في جميع جرائمه وتشجيعا له في 
استمراره في جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وفي تدنيس ومحاولة 
ومصادرة مقدسات المسلمين والعرب وخططه في هدم مسرى الرسول )ص( وتهويد 
القدس«. عن المكتب التنفيذي. الرئيس: »أحمد ويحمان« الرباط في«: الجمعة 5 آب/ 

أوغست 2022...«الكيان الصهيوني عدو ارهابي...المقاومة خيارنا.

ياسمينة خضرا: نقاش صيفي يابس
 مثلما جاء صيف هذا العام ســاخنا وحارا، حرارة ينظر لها المختصون في البيئة 

على أنها بوادر كوارث بيئية تنتظر البشرية. 
ورغم ما يهدد الإنســان والبيئــة، فهناك عدم اكتــراث متزايد للنــاس بكل تلك 
التهديدات، بــل نلاحظ انتاج ثقافة عنف تكتب بأقــلام النخب وأخرى مصورة عبر 
منصــات التواصل الاجتماعي. والكل يســاهم فــي قلة الأوكســجين ونقاء المحيط 
البيئي والثقافــي والاقتصادي. يزيدون البيئة بكل تفرعاتهــا تلوثا على تلوث. فلم 
تعد النقاشــات التــي تدور بين الأكاديميين والجامعيين تؤســس للثــراء ولعمق ما 
يطرح من أفكار، بل أصبحت مرآة تعكس غياب النقاش وكيفية تشــكل نخب رهاقية 
تصفــق لبعضها البعض ولجهتها وايديولوجيتها وتشــيطن غيرها. اختفى النقاش 
في أرقى فضاءات النقاش. فلنشرب نخب الخيبات. وما الجدل الحاصل حول الكاتب 
»ياســمينة خضرا« سوى نموذج وفرصة سانحة لتساؤل أهل الاختصاص عن كيفية 
صناعة النخب، وكيف تشــكلت ظاهرة ياسمينة العســكري الروائي النافذ، خارج 

عالميته وتقنيات الكتابة عنده.
 النخب مثلها مثل غيرها تتم صناعتهــا ووفقا للطلب. يمكن أن نقرأ على صفحات 
كثيرة ما كتب على صفحة »صحيفة الأمة« على فيسبوك نفسه حول الكاتب: ياسمينة 
خضرا »العســكرة وفرنســا يدا بيد... حاولت البحث في ســر »الاحتفاء« الفرنسي 
بالروائي المدعو »ياســمينة خضرا«، فما وجدت غير موضوع »الإرهاب« أو موضوع 
قريب منه، وهذه عناوين بعضها: »بما تحلم الذئاب« و«ســنونوات كابول« و»أرواح 
الجحيم« و»الصدمة« و»خليل«. ورواياته فــي مجملها، تعيد إنتاج الأنماط الذهنية 
والنفســية الدعائية المكررة دون أن تقدم جديدا أو تتسلح بجرأة الخيال وتتوغل في 
مناطق أخرى غير فكرة الثنائية المائعة المبتســرة«. ويواصل المنشــور عن مطاردات 
الكاتب لمواطن الإرهاب وظل يلاحق الظاهرة من الجزائر إلى أفغانستان إلى العراق 
إلى فرنســا وبلجيكا وحتى فلسطين المحتلة، من دون ســبر ولا تمييز ولا غوص في 
الأعماق ولا عن جذورها وبيئتها ودوافعها وأســبابها ولم ير احتلالا ولا اســتبدادا، 
ولــم ير من التطرف إلا ما كان شــرقيا. أما إرهاب الغرب فهــذا محجوب عنه، يعالج 
الظاهرة بمنطق العسكرة وعقل بوش ولسان رامســفيلد، ومفتون بفرنسا فكافأوه 

بنفخ واحتفاء«. 
كما نقرأ على صفحة »احميدة عياشــي نصوص« عن موضوع الروائي ياســمينة 
خضــرا ما يلي: »حول الرغبــة المكبوتة وعقدة الاضطهاد عند ياســمينة خضرا. من 
كاتب عالمي إلى حالم بمنصب رئيس الجمهورية. من قسوة الأب العسكري إلى عقدة 
المضطهد. يوم احتقره مســؤوله الجنرال خالد مزار. كيف تحول صديقه وزميله في 

أشبال الأمة سعيد مخلوفي من عسكري إلى إرهابي، وهو الى كاتب شهير«.
يتســاءل الإعلامــي حميدة العياشــي عن أي »ياســمينة« نتحــدث عن »صانع 
الحكاية، أم العسكري أم خريج مدرسة الأشبال محمد بولسهول أم الراغب في منصب 
الجمهورية«؟ يمكن اختصار ما جاء على صفحة »أحميدة العياشــي« في أن »الكاتب« 
تلقى دعما من عســكريين كبار. رشــحوه لمنصب مدير المركــز الثقافي الجزائري في 
باريس وهو منصب دبلوماســي )يتقاضى أجر قنصل( بعد الحملة الفرنســية ضده 
كونه »عســكريا كان متورطا في )الحرب القذرة( الأمر الذي سبب له معاناة كبيرة. 
وعن ياسمينة الروائي اســتطاع بموهبته أن يتأقلم في وقت قصير مع محيط ماكينة 
النشــر في باريس وأوروبا، على وجه الخصوص، حيث أتقــن انتاج الروايات ذات 
النجاح والرواج ككاتب لنوع الرواية البوليســية البولارد، وتكمن هنا قوة ياسمينة 
خضرا، حيث اســتثمر في التراجيديــا الجزائرية المادة النــادرة التي منحته تميزا 
خاصا، لكن ذكاءه الخاص مكنه من الاستثمار في مواضيع كانت تشكل اهتمام الرأي 
العام الأوروبي والعالمي في الفترة التي تحول الإرهاب من ظاهرة محلية إلى ظاهرة 

عالمية شكلت تهديدا على مصالح الغرب«.
ولأن »خضــرا« »جمع بين الموهبة في صناعة الحكاية التي تثير مشــاعر الغربيين 
وخوف رجل الشــارع الأوروبي والتوظيــف الذكي لخزان التجربــة الجزائرية في 
مكافحــة الإرهاب الطير النادر الذي يحقق نجاح دور النشــر المتعامل المرن مع الخط 
الافتتاحي ،الــذي لا يزعج لوبيات صناعــة الرأي العام الأوروبــي. ومن هنا حقق 
ياســمينة خضرا ما لم يحققه كاتب ياســين ومحمد ديب ولا حتى الطاهر بن جلون 
وأمين معلوف«. لكن حظه كان تعيســا من الاحتفــاء العربي والخليجي، ولم يحتف 
به، كما احتفي بالشــاب خالد، ولم يتحصل على الجوائز الفخرية المرجوة لتكرســه 
ككاتب من أصول جزائرية عربية، بالرغم من حظوته لدى دار النشــر القصبة، التي 
قامت أتوماتيكيا بالتكفل بإعادة نشــر معظم رواياته فــي الجزائر، وهذا ما لم يحظ 
به لا كاتب ياسين أو محمد ديب في وقتهما، كما حظي باهتمام عربي خليجي بترجمة 
رواياتــه بدعم مالي خليجي. واحتفي به في الإمارات والبحرين في عز موجة الربيع 
العربي، وقمع المظاهرات الشــعبية في البحرين، ولم يكلف ياســمينة خضرا نفسه 

لإدانة قمع الحريات في البحرين«.
 وليس في الخليــج فقط وحتى في جولاته الجزائرية لــم يتعرض لمعتقلي الرأي 
والمساجين السياسيين، متبعا سياسة أخطيني نخطيك، أو تخطي شلاغمي. الروائي 
الذي ترشــح عام 2014 لمنصب رئيس الجمهورية. مســار حافــل بالغموض، والعقد 
والطموح والنجاح. اســتثمر فــي كل ذلك ليصل، ولما لا لمنصــب رئيس الجزائر. في 
مقابلة له في »الشــروق« قال عن هذا: »لو أصبحت رئيسا، أول شيء كان علي فعله 
هو إعادة الجزائري للحياة العادية بحيث يصبح مثل باقي الناس، يذهب إلى العمل 
صباحا مبتســما وإذا أراد أن يحجز للســفر يمكنه فعل ذلك من بيته من دون طوابير 
لأن إعادة الجزائري للحيــاة العادية هو بداية لتقبله لأي مشــروع مجتمع يقدم له 
ويتفاعــل معه. أما في الحالــة والوضع الذي يتواجد فيه الجزائــري اليوم لا يمكنه 
تقبل ولا التفاعل مع أي مشــروع مهما كان. ورغم هذه النكسات يبقى الجزائري أكبر 
مواطن في العالم يحب وطنه، لا أعتقد أن ثمة شعبا في العالم يحب بلاده مثل الشعب 

الجزائري«. 
كلام يفتح الشــهية لتجريــب حكم البلاد من طــرف الروائيــين وليعيد الاتزان 
للمواطنين. لكن على مــن يحكم البلاد أن يتنفس من عمق معاناة الشــعب ويتفاعل 
لآلامه وانكساراته. فقد ننتظر رواية للروائي بعنوان »ماذا لو كنت رئيسا للجزائر«؟
وقبــل كل ذلك على الروائي أن يظهــر بهويته الحقيقية والــكل يعرف ماذا يعني 
أن يكون للمرء اســما وهوية. وأن يخرج للعلن خارج الاســم المســتعار. لقد واجه 

الجزائري فترة العشرية الدموية بصدره وهويته ودفع الثمن باهظا

٭ كاتبة من الجزائر

نانسي عجرم تتسابق وفارس كرم وكارول سماحة 
على إحياء ليال لبنانية ساحرة

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 خلافاً للسنتين الماضيتين اللتين غابت فيهما الحفلات 
الساهرة والمهرجانات في الربوع والمنتجعات اللبنانية 
من قبل نجوم لبنــان الذين قدموا حفلاتهم في الخارج، 
بســبب الاحتجاجات الشــعبية وجائحــة »كورونا«، 
ها هم اليــوم يتســابقون لإحياء الحفــلات الصيفية 
والمهرجانات، ومن بينهم النجمة نانســي عجرم، التي 
ســتحيي حفلًا فنياً ضخماً في مدينة جونيه في الثامن 

عشر من الشهر الجاري.
وتبدي المطربة فرحتها بلقاء جمهورها في هذا الحفل 
المنتظر في ملعب جونيه، الذي ســيكون برعاية  وزارة 
السياحة وبلدية جونيه ورعاية قناة »أل بي سي«، التي 

من المقرر أن تنقل وقائع الحفل عبر شاشتها.
ويشــارك نانســي في حفلها الفني الضخم منســق 
الأسطوانات اللبناني الـ»دي جي« رودج، وستقدم باقة 
منوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، ومنها أحدث 
أغانيها وهي »صح صح«، التي تعاونت فيها مع الـ«دي 
جي« العالمي مارشميلو، والتي حصدت أصداء ايجابية 

ونسبة مشاهدة لافتة عبر المنصات الموسيقية المختلفة.
بدوره، يقدّم النجم فارس كــرم حفلًا غنائياً ضخماً 
في الثاني عشــر من الشــهر في تربل ضمــن فعاليات 
مهرجان »الميــرادور« في شــمال لبنان. ومــن المنتظر 

أغانيه  بمجموعــة  كــرم  يشــعل  أن 
سيقدمها  التي  الشــعبية،  الإيقاعية 
وحماســة،  وفناً  صخبــاً  الأجــواء 
وهو شــدّ حماســة الجمهور بنشره 

وقع  على  للحفل  الترويجــي  الإعلان 
أحدث أعماله الغنائية »قمرجي«، التي 

تجاوزت عتبة 3 ملايين مشاهدة بعد شهر 
على طرحها، وهي مــن كلمات وألحان فارس 

اســكندر وتوزيع عمــر صباغ، وأغنـــــــية 
»الليلة بدنا نولّــــــــــعها«. كما يواصل 

كــرم تحضيراته لطــرح أغنية جديدة 
في الأيام المقبلة وهي من كلمات مازن 
ضاهر وألحان فضل سليمان وتوزيع 

عمر صباغ.
وتلتقــي المطربــة اللبنانية نوال 

في  غنائي  حفل  في  جمهورها  الزغبي 
»ذا كلوب« مســاء السبت المقبل. وعلى 

مســرح كازينو لبنان تقدم النجمة كارول 
استثنائية  رومانســية  فنية  ســهرة  سماحة 

يشــاركها فيها الفنان مروان خوري، حيث سيقدّمان 
باقة منوعــة من أجمــل أغانيهما القديمــة والجديدة، 
ونشــرت كارول عبر حســاباتها على مواقع التواصل 
البوســتر الرســمي للحفــل، وأرفقته بتعليــق: »في 
13آب/أغســطس على مسرح  انتظاركم يوم الســبت 

كازينو_لبنان بليلة رومانسية ساحرة إن شاء الله«.

إيسي مياكي... الناجي من قنبلة هيروشيما 
أنتج »الجمال والفرح« بتصاميمه الطليعية

معرض في سياتل 
يسلط الضوء على فلسفة بروس لي

■ طوكيو ـ أ ف ب: أحدث مصمم الأزياء الياباني 
إيســي مياكي الذي توفي عن 84 عاماً تغييراً كبيراً 
في عالــم الموضة الباريســي بابتكاراته الطليعية، 
واتســمت الملابس التــي حملت توقيعــه بطابعها 
العملــي المريح، وكان يقول إن دافعــه هو أن توفر 
قطعه »الجمال والفرح« هو الذي كان شــاهداً، في 
طفولتــه، على أهــوال القنبلة الذرية في مســقطه 

هيروشيما.
وكان ضمن موجة من المصمـــــــمين اليابانيين 
الشــباب شــملت أيضــاً ري كواكوبــو ويوجــي 
ياماموتــو، طبعــت بصماتهــم عالــم الموضة في 
العاصمة الفرنســية منذ منتصف سبعينيات القرن 
الفائت، بعدما برز قبلهم كينزو تاكادا وهانا موري.

وطوال حياته المهنية العالميــة التي امتدت أكثر 
من نصــف قرن، ابتكــر الملابس المريحــة و«أزياء 
النكنولوجيــا« معتمــداً مقاربة بســيطة بدلًا من 

الضخامة التي يتصف بها تصميم الأزياء الراقية.
ومما ابتكره مثلًا مجموعــة »بايتس بليز« وهو 
عبارة عــن قطع ملابــس مطوية بشــكل دائم ولا 
تتجعــد، محدّثاً مفهومــاً قديماً يقــوم على توفير 

الانسيابية والراحة.
لحقيبة  الطابع  المســتقبلية  المثلثات  واستكملت 
مياكي الهندسية الشــكل »باو باو« عدداً كبيراً من 
الملابس الأنيقة، وصنع أكثر من 100 ســترة سوداء 

للمؤسس المشارك لشركة »آبل« ستيف جوبز.
وأبهــر مياكــي أيضــاً جمهور عــروض الأزياء 
بمفهومه المكوّن من الأحــرف الأولى لعبارة »قطعة 
القمــاش بالإنكليزيــة( باســتخدام برمجة  مــن 
الكمبيوتر لإنتاج ملابــس من قطعة قماش واحدة، 
بدلا من خياطة أكثر من قطعة لوصل بعضها ببعض.
وقال في عــام 2006 بعد فــوزه بجائزة كيوتو 
المرموقــة »منذ العصــور القديمة، فــي اليونان أو 
إفريقيا، بدأت كل ثقافــة )صنع الملابس( من قطعة 

واحدة من القماش أو الجلد«.
وكان إيســي مياكــي الذي ولد في 22 نيســان/
أبريل 1938 في هيروشــيما )غرب اليابان( في سن 
الســابعة عندما ألقت الولايــات المتحدة في 6 آب/
أغســطس 1945 أول قنبلة ذرية فــي التاريخ على 
مسقط رأسه، مما أســفرعن مقتل 140 ألف شخص 
وتَســبّب في صدمة نفســية عميقة للناجين تركت 

أثرها على حياتهم.
وتوفيت والدة إيسي بعد ثلاث سنوات من إلقاء 

القنبلة بسبب مضاعفات تعرّضها للإشعاعات.
ومع ان قنبلة هيروشــيما جعلتــه يعرج طوال 
حياتــه، نــادراً ما تحدث عــن هذا الحــدث الذي 
شــكّل صدمة عميقة فــي حياته، لكنــه خرج ذات 
مرة عن صمته في مقال نشــرته صــــــــــحيفة 
»نيويــــــورك تايمز« عــام 2009 يدعــو إلى نزع 

السلاح النووي.

وكتــب فيه: »عنــــــــــدما أغمــض عيني، ما 
زلـــــت أرى أشــياء ينبغي ألّا يعيشها أحد: ضوء 
أحمر ســاطع، وبعد وقت قصير سحابة سوداء، ثم 
الناس يركضون في كل اتجاه في محاولة يائســة 

للهرب«.
وأضاف »أتذكر كل شــيء. بعد ثلاث ســنوات، 

ماتت والدتي بفعل تعرضها للإشعاع.«
وفي هذا المقال، حض مياكــي الرئيس الأمريكي 
أوبامــا، علــى زيارة هيروشــيما،  بــاراك  آنذاك 
وتحققت أمنيته عام 2016 عندما قام الرئيس آنذاك 

برحلة تاريخية إلى المدينة.
وكتــب مياكي »لقــد حاولت أن أضــع ذكرياتي 
وأفــكاري ورائــي، ولو لــم ينجح ذلــك، وفضّلت 
التـــــــفكير في الأشــياء التي يمكن إنشاؤها، لا 

تدميرها، والتي تجلب الجمال والفرح«.
ما إن تخرّج مياكي في جـــــــامعة تاما للفنون 
الجميلة فــي طوكيو، حتى انتقل إلــى باريس عام 
1965 حيــث درس في مــــــعهد الغرفــة النقابية 

الباريسية لتصميم الأزياء.
وعمل المــــــصمم الناشــئ بإدارة غي لاروش 
أيضاً  طُبعت  المهنية  شــخصيته  لكن  وجيفنشــي، 
بالحركة الطلابية الضــــخمة في أيار/ مايو 1968.

وقال مياكي لشــبكة »ســي إن إن« عــام 2016 
الفرنســية  العاصمة  الاحتجاجــات  اجتيــاح  إن 
جعله يدرك أن »العالــم كان ينتقل من الحاجة إلى 
الأزياء الراقية )الهــوت كوتور( المخصصة لقلّة من 
الناس إلــى عناصر ذات طبيعة عالمية أكثر كالجينز 

وقمصان التي-شيرت«.
وأسس الصمم الياباني استديو »مياكي ديزاين« 
في طوكيو عــام 1970 وبعد ذلك بوقت قصير افتتح 

أول متجر له في باريس.
المهنية  الثمانينيات، بلغت مســيرته  وبحلــول 
ذروتها، وكان يستخدم في تصاميمه مواد متنوعة، 
من البلاستيك إلى الأســلاك المعدنية وحتى الورق 

الياباني الحرفي.
واعتزل مياكي تصميم مجموعاته الباريسية في 
مطلع القرن الجاري، ومنذ ذلك الحين منح سلســلة 

من المصممين الشباب الموهوبين فرصة عمرهم.
لكنه واصل الإشــراف على علامتــه التجارية، 

واستمر هوسه بالتكنولوجيا.
ويحظى مياكي بتقدير كبير في فرنســا التي زار 
وزير ثقافتها الســابق جاك لانغ، طوكيو عام 2016 
لمنحه وسام جوقة الشرف خلال معرض استعادي 

كبير.
الأول/أكتوبر  تشــــــرين  فــي  مياكي  ووصفل 
2021 بأنــه »رجل ذو إنـــــــسانية عميقة، منفتح 
على كل شــيء«. وقــال إن »ايســي مياكي باحث 
مواد  واستخدم  ابتكر  حقيقي  ومخترع  ومكتشــف 

وأقمشة جديدة لم يرها العالم من قبل«.

■ سياتل - رويترز: بعد تأخر إطلاقه بسبب الوباء، 
يجري افتتاح معرض دائم يركز على فلســفة بروس لي 
في متحف »وينج لــوك« للتجربة الأمريكية في آســيا 
والمحيط الهادي في ســياتل، وذلك بدعم من مؤسســة 
بروس لي.وقالت ابنته شــانون لي، التي تشرف على 
المؤسســة، إن معرض »كن ماء يا صديقــي« هو امتداد 

لبحثها في حياة والدها كفيلسوف.
وتحدثت لي عن المشروع قائلة »لم أشعر بأن الجميع 
يحصلون على الصورة الكاملة للإنســان. ذلك بالفعل 
جــزء من مهمتــي أن يفهم النــاس في الواقــع كم كان 
)بروس لي( فيلسوفا«. ويقع المشروع في مبنى تاريخي 

متواضع في الحي الصيني الدولي بالمدينة.
وقالت لــي إنها تتذكــر لمحات قليلة مــن حياتها مع 
والدهــا قبل وفاته وهي في الرابعــة من عمرها، وكيف 
كان يحملهــا فــي حجره ويلعــب معها، وحــين كانت 
تزوره في موقع التصوير في اســتوديوهات )جولدن 

هارفست(، كما تذكر منزلهم في هونج كونج.
وتســتدعي لي تلك الذكريــات المبكــرة قائلة »إنها 

لحظات تحمل مغزى كبيرا بالنسبة لي«.
وتابعت »إلا أن الجزء غير المحــدود في تلك الذاكرة 
يتمثل في أن لدي إحساســا حقيقيا به، بالطريقة التي 
جعلني أشــعر من خلالها... بحضــوره وطاقته )التي 

يبثها( وحبه والشعور معه بالأمان«.
وســتبقى مجموعة والدها المكونة مــن 2800 كتاب، 
وتشمل موضوعات عن نظرية الفنون القتالية وصناعة 
الأفلام والفلســفة، في المتحف بشــكل دائم، وذلك إلى 

جانب تذكارات أخرى في معرض منفصل.
ومدينة ســياتل غنية بإرث بروس لــي، فيوجد بها 
مطعم )روبي تشــو( الذي عمــل فيه يومــا، وجامعة 
واشنطن التي درس فيها الفلسفة والتقى بزوجته ليندا 
لي كادويل، وهي التي دفن في النهاية بها عام 1973 في 

مقبرة ليك فيو بحي كابيتول هيل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إلتون جون وبريتني سبيرز في أغنية مشتركة
■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: يوحــد النجم 

البريطاني إلتــون جون ومغنية البوب 
صوتيهما  سبيرز  بريتني  الأمريكية 

في أغنية جديدة، وفق ما أعلنت 
التي  الموسيقي  الإنتاج  شــركة 

ستوزعها.
شــركة  وأوضحــت 
أن  ريكوردس«  »إنترســكوب 

أغنية  في  سيتشاركان  المغنيين 
تشر  لم  لكنها  كلوسر«  مي  »هولد 

إلى تاريخ إصدارها.
التي  الأغنية  هذه  عنوان  واســتوحي 

ســتكون الأولى لبريتني سبيرز، منذ 
ســنوات، من كلمات أغنية »تايني 

دانســر« التي أصدرهــا إلتون 
جون فــي مطلع ســبعينيات 

القرن العشرين.
بعد  الإعــلان  هــذا  وجاء 
الأيام  في  تداولها  جرى  أنباء 

الأخيرة عــن احتمال التعاون 
بين النجمين.

وفقدت ســبيرز أخيــراً جنينها 
بسبب حالة إجهاض تلقائي، حسب ما 

أعلنت مع شريك حياتها سام أصغري.
وأفيد عن حملها بعد خمســة أشــهر من قرار 

لمحكمة فــي ولايــة كاليفورنيا بإنهــاء وصاية 
والدها جيمي سبيرز عليها.

 2008 عــام  الوصاية  وفرضــت 
نفســية  اضطرابــات  بســبب 
التي  النجمــة  لهــا  تعرضــت 
وصفت طريقة ممارسة والدها 
»مؤذية«  بأنها  الوصاية  لهذه 
ما تجلى خصوصــا من خلال 
إعلانهــا أنــه منعها مــن إزالة 
لولب لمنــع الحمل رغم رغبتها في 

إنجاب المزيد من الأطفال.
ولم تــدلِ نجمــة البوب التــي حققت 
شــهرة كبيرة بفضل أغنيات ضاربة 
بينها »بايبي وان مور تايم« بأي 
حديث صحافي منذ ســنوات، 

وتندر إطلالاتها علنية.
الذي  جــون  إلتــون  أما 
اشتهر بأغنية »روكيت مان« 
والسبعين  الخامســة  وبلغ 
قبــل بضعة أشــهر، فبدأ عام 
2018 جولة وداعيــة ينهي بها 
الجولة  وكانت  الفنية.  مســيرته 
تلحظ في الأســاس أكثر من 300 حفلة 
في مختلف أنحاء العالم، لكنّ جائحة كوفيد-19 

عطلتها.

عمليات الإجهاض في سوريا 
تضاعفت خلال العقد الماضي بنسبة ألف في المائة

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 ســجلت حــالات الإجهاض في ســوريا زيادة 
كبيرة وخاصة في مناطق سيطرة حكومة دمشق، 
وقــال الطبيب المختــص بالجراحة النســائية في 
جامعة دمشــق هيثم عباسي إن عمليات الإجهاض 
في سوريا تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، 
وازدادت بنسبة ألف في المئة. ويرجع الأطباء ذلك 
لأســباب عديدة، منها الوضع الاقتصادي وزيادة 
عــدد الأطفال إلى جانب العلاقات غير الشــرعية، 
وغيرها مــن الأســباب التي تعتبر مــن تداعيات 

الحرب في البلاد.
وفي حديثه لإذاعة »ميلودي FM« المحلية، أشار 
الطبيــب المختص بالجراحة النســائية في جامعة 
دمشق هيثم عباســي إلى عدم وجود إحصائيات 
دقيقة حول موضوع عمليات الإجهاض، مستدركاً: 
»لكن هنــاك ازدياد واضح وصريح، والســبب هو 
الجهــل، كونه يوجد العديد مــن الطرق التي تمنع 

الحمل قبل الوصول إلى هذه المرحلة«.
وأكــد الطبيــب عباســي ورود استفســارات 
هائلــة لنســاء يرغبن بالإجهــاض، مشــيراً إلى 
أنــه »يجيب بالرفــض القاطــع لأن الموضوع غير 
قانوني ومرفــوض، إلا في حالات يجيزها القانون 
حفاظاً على صحــة الأم«. وأضــاف: كانت ترد 10 
استفسارات في الشهر قبل عشر سنوات، أما حالياً 
قد تصــل 100 حالة شــهرياً، ما يعني أن النســبة 
تضاعفــت بمقدار 1000 فــي المئــة، وبالتالي فإن 

عمليات الإجهاض التــي تجري في الخفاء ازدادت 
بالنسبة نفســها. وبيّن أن أحد الأساليب الشائعة 
حالياً هو قيام بعض القابــلات بوصف نوع معين 
من العقاقير، وهذا النوع يســبب نزيفــاً، لتذهب 
المرأة بعدها إلى المشــفى وتجرى عملية الإجهاض 
كحالة إســعافية، لكن في بعض الحالات لا ينتهي 

الحمل ويسبب مضاعفات خطيرة.
وحول أســباب زيــادة حــالات الإجهاض في 
ســوريا، تتحدث مديــرة الوحــدة المجتمعية في 
مركز ”الحوار الســوري” الباحثة كندة حواصلي 
لـ«القــدس العربــي«، عن جملة أســباب تفســر 

الزيــادة، أهمها زيــادة معدلات الفقــر التي يرزح 
تحتها غالبية السوريين على في كل المناطق.

وأوضحت أن الفقر أدى إلى أن غالبية العائلات 
باتت عاجزة عن تأمين الحــد الأدنى من المتطلبات 
الأساسية لأفرادها، وخاصة للأطفال الرضع، حيث 
تكون النفقات مضاعفة بســبب غلاء مســتلزمات 

الأطفال )حليب الأطفال، حفاضات، أدوية(.
وأشارت الباحثة كذلك، إلى أن العائلة السورية 
اليــوم تتحمل نفقــات كبيرة وتحديــداً العائلات 
النازحة التي تدفع بدلات الإيجار، وهذه الشريحة 
تحديداً تعاني من حالة عدم استقرار وعدم وضوح 

مستقبلي، ما يدفعها إلى اللجوء إلى الإجهاض.
وحسب حواصلي، أدى انخفاض نسبة الرجال 
في ســوريا نتيجة هجرة الشباب إلى ارتفاع نسب 
العنوســة، وهذا ما أســهم في زيــادة عدد حالات 
وقد  الزوجات،  وتعدد  »العرفي/الســري«  الزواج 
لا يكون الهــدف من هذه الزيجات تكوين أســرة، 
وبالتالي هذا أحد مسببات زيادة حالات الإجهاض.
وتابعت الباحثة بالإشارة إلى انتشار العلاقات 
غيــر الشــرعية فــي المجتمــع الســوري، نتيجة 
إشــكاليات الزواج وتشكل طبقة من أثرياء الحرب 
وتعاطي المخدرات وانتشار الدعارة، وهذه من أهم 
الأســباب التي تدفع المرأة إلى الإجهاض. وبسبب 
غياب الأرقام الدقيقة عن حالات الإجهاض، تعتقد 
حواصلي أن نســبة الإجهاض في مناطق سيطرة 
المعارضــة هــي الأقل مقارنــة بالمناطــق الأخرى 
)حكومة دمشق، قسد(، مرجعة ذلك إلى عدم توفر 
في  بكثرة  العمليات  لإجراء  اللازمة  المستشــفيات 
مناطق المعارضــة، علاوة علــى أن المجتمعات في 
الشمال السوري تعد أكثر محافظة من غيرها، على 

حد تأكيدها.
قانونيــاً، يعاقب القضاء الســوري المرأة التي 
تقوم بإجهاض نفســها بالحبس من ستة أشهر إلى 
ثلاث ســنوات، في حين يعاقــب الفاعل )طبيب- 
ممرض( بأي وســيلة كانت على إجهاض امرأة أو 
محاولة إجهاضها برضاها بالحبس من ســنة إلى 

ثلاث سنوات.
وتشــدد العقوبة إذا تســببت عملية الإجهاض 
بوفاة المرأة، حيث يعاقب الفاعل بالحبس من أربع 

إلى سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.

كارول سماحة

فارس كرم

نانسي عجرم

بريتني سبيرز

إلتون جون
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ارتفاع أسعار النفط بعد توقف إمدادات خط أنابيب روسي عابر لأراضي أوكرانيا
■ لندن/موســكو - رويترز: ارتفعت أســعار 
النفط بمــا يزيد على دولار واحــد أمس الثلاثاء، 
بعــد تراجعهــا في وقــت ســابق، بعــد أن قالت 
روسيا أن صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء 
الجنوبــي من خــط أنابيــب دروجبــا عُلقت منذ 
أوائل أغســطس/آب، مما أحيا المخاوف بشــأن 

نقص المعروض.
وقالت شــركة »ترانســنفت« الروســية التي 
تحتكر خــط الأنابيــب أن أوكرانيــا علقت تدفق 
النفط عبر خــط الأنابيب لأن العقوبــات الغربية 
حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور.

»أوانــدا«  شــركة  مــن  إيــرلام  كريــغ  وقــال 
للسمســرة »لا نحتاج إلى ذلك في هــذه المرحلة، 
لكــن هــذا تذكير آخــر بمدى الشُــحّ في الســوق 
ومدى حساسية السعر لاضطرابات الإمدادات، 

لا سيما تلك الآتية من روسيا«.
وارتفع سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 
دولار   98.07 إلــى  المئــة  فــي   1.5 أو  دولار   1.42
للبرميل في الساعة 1113 بتوقيت غرينِتش، بعد 
أن هبــط في وقت ســابق إلــى 94.90 دولار. كما 
ارتفع ســعر عقود خام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( 1.01 دولار أو 1.1 فــي المئة 

إلى 91.77 دولار.
ويأتــي هــذا التطــور المتعلــق بخــط أنابيــب 
دروجبــا في الوقــت الــذي كانت فيــه مخاوف 
الإمداد تتراجع وسط قلق متزايد بشأن الركود. 
وفي وقت ســابق، تعرض النفــط لضغوط على 
صلة بمحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني 

الذي سيسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.
وقالت شــركة »ترانســنفت«  فــي بيان أمس 
النفــط  تدفقــات  علقــت  أوكرانيــا  أن  الثلاثــاء 
الروســي إلــى جنــوب أوروبــا منــذ الرابــع من 
أغســطس/آب لأنها لم تحصل على رسوم عبور 

من موسكو.
وأضافت أنها ســددت مدفوعات لنقل النفط 
خطــوط  تشــغيل  لشــركة  أغســطس/آب  فــي 
الأنابيــب الأوكرانية »يوكرترانســنافتا« في 22 
يوليو/تموز، لكن الأمــوال أعيدت في 28 يوليو/

تموز لأن المدفوعات لم تتم.
وقال بنــك »غازبروم« الروســي الــذي تولى 
عمليــة الدفــع أن الأمــوال أعيــدت بســبب قيود 

الاتحاد الأوروبي.
وتورد روسيا عادة نحو 250 ألف برميل يومياً 
عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا إلى 
المجــر وســلوفاكيا وجمهوريــة التشــيك. وتعد 
المجريتــان  و«يونيبتــرول«  »إم.أو.إل«  شــركتا 
من المشــترين الرئيســيين للنفط عبر هذا المسار، 
بينمــا تعد شــركات »لــوك أويل« و«روســنفت« 
و«تاتنفت« الروســيات من الموردين الرئيســيين 
للنفط. ولــم تــرد »يوكرترانســنافتا« حتى الآن 

على طلبات رويترز للتعليق.
أن  »ترانســنفت«  أعلنــت  ثانيــة  جهــة  مــن   
تصديــر النفط إلــى بولندا وألمانيا عبــر فرع آخر 
من خط أنابيب دروجبا الــذي يمر في بيلاروس  

»يتواصل بشكل طبيعي«.
على الرغم من الهجوم العسكري الروسي على 
أوكرانيا منذ نهاية شباط/فبراير، يتواصل نقل 
النفط والغاز الروســيين إلى الاتحــاد الأوروبي 
عبر أوكرانيا، في ظلّ اعتمــاد العديد من أعضاء 

الاتحاد على المحروقات الروسية.
وتبنّى الاتحاد الأوروبــي في حزيران/يونيو 
حظــراً تدريجيــاً على النفــط الروســي، متوقّعاً 
وقف واردات النفط الخام عن طريق الســفن في 

غضون ستة أشهر.
وسُــمح بمواصلــة التوريــد عبر خــط أنابيب 
دروجبــا »مؤقتاً« من دون تحديــد موعد نهائي، 
في تســوية حصل عليها رئيس الــوزراء المجري 

فيكتــور أوربان، الذي يحافظ على علاقات جيدة 
مــع الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــين والذي 
تعتمــد بــلاده علــى النفــط الروســي الرخيص 

بنسبة 65 في المئة من استهلاكها.
وخفضت روســيا بالفعل تدفقــات الغاز عبر 
خطــوط الأنابيب الواصلــة إلى الكثيــر من دول 
الاتحــاد الأوروبي، مشــيرة إلى مشــاكل تتعلق 
بصيانــة التوربينــات على خــط أنابيــب »نورد 

ستريم1« وكذلك العقوبات على بعض المشترين
وارتفعــت أســعار النفط في وقت ســابق من 
العــام بعد أن أدى الغزو الروســي لأوكرانيا إلى 
زيــادة المخــاوف المتعلقــة بالإمــدادات، مما دفع 
سعر خام برنت لبلوغ 139 دولارا في مارس/آذار 

أي بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأمــس الأول قال بنــك الاســتثمار الأمريكي 
»غولدمــان ســاكس« أن الأســباب التــي تدفــع 
أســعار النفط للارتفاع ما زالت قوية وسط عجز 
في المعروض الحالي يزيد كثيراً عن توقعاته في 
الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من تراجع في 
الآونة الأخيــرة بفعل عوامل مــن بينها المخاوف 

من ركود عالمي.
وأضــاف البنــك أن توقعاتــه لأســعار خــام 
برنت القياســي العالمي للربعــين الثالث والرابع 
هذا العام تقع في نطــاق بين 110 دولارات و125 
دولاراً للبرميــل، مقابل 140-130 دولارا للبرميل 
فــي تقديراتــه الســابقة. وأبقــى علــى توقعاته 
للأســعار للعــام 2023 بلا تغيير عنــد 125 دولاراً 

للبرميل.
وقــال أيضاً أن يتوقع أن ينمــو الطلب العالمي 
علــى النفط بمقــدار 1.2 مليون برميــل يومياً في 
النصف الثانــي من 2022 وبمقدار مليوني برميل 

يومياً في 2023 .
وتوقــع البنك أن أســعار البنزين والديزل في 
محطات الوقود بالولايات المتحدة ســترتفع إلى 
4.35 دولار و5.50 دولار للغالــون علــى الترتيــب 
بحلول الربع الرابع، وأن تبلغ في المتوســط 4.40 

دولار و5.25 دولار في 2023 .
الســيارات  اتحــاد  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
الأمريكي أن متوسط ســعر البنزين في محطات 
الوقود بالولايات المتحدة ســجل ذروة عند 5.02 

دولار للغالون في منتصف يونيو/حزيران.

وصول شحنة من النفط الأمريكي الثقيل للمرة الأولى إلى ألمانيا 
■ لندن/هيوســتون - رويترز: وصلت ناقلة تحمل شــحنة 
من النفط الأمريكي الثقيل إلى ميناء روســتوك الألماني الأسبوع 
الماضي للمــرة الأولى على الإطلاق، حســب مصــادر ومحللين 
وبيانات لتتبع السفن، بينما تختبر شركات تكرير محلية بدائل 

للخام الروسي.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شــبه كامل للنفط الروسي 
بحلول نهاية العام، ويحــاول إنهاء اعتماده على واردات الخام 
من روســيا التي تغذي مصاف للتكرير في ألمانيا وبولندا ودول 

أخرى في وسط أوروبا عبر خطوط أنابيب.

وتخطط شــركات تكرير لاســتبدال النفط الروسي بخامات 
نرويجية وسعودية وبريطانية وأمريكية. 

وأظهرت روســيا بالفعل من خلال صادراتهــا للغاز الطبيعي 
أنها مســتعدة لقطع الإمدادات إلى الوجهات الأوروبية في حرب 
ثأرية بشــأن العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في 

أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير/شباط.
وتظهــر بيانــات »رفينيتيــف« لتتبــع الســفن أن الناقلة 
»كابريكــورن صن« المحملة بشــحنة من الخــام الثقيل أبحرت 
من ســاحل لويزيانا في الولايات المتحدة وأفرغت شــحنتها في 

روستوك في الثالث من أغسطس/آب. 
وتشير التقديرات إلى أنها كان تحمل حوالي 570 ألف برميل.

وميناء روســتوك النفطي على بحر البلطيق مرتبط عبر خط 
أنابيب بمصفاتين نفطيتين إحداهما طاقتها 233 ألف برميل يومياً 

والأخرى 240 ألف برميل يومياً.
وصدرت الولايات المتحــدة حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً 
من النفط في 2021، لكن ألمانيا كانت مشتريا صغيرا إذ استوردت 
حوالي 77 ألف برميل يومياً فقط، حســب أرقــام وزارة الطاقة 

الأمريكية.

مصر تبحث عن حلول غير تقليدية
 لتوفير الدولارات المتناقصة 

■ القاهــرة - الأناضــول: تعرضــت مصــر 
لتخارج مليــارات الدولارات من الاســتثثمارات 
الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، 
فــي وقت ارتفعت احتياجــات القاهرة إلى النقد 

الأجنبي لتلبية كلفة الواردات.
 وجــاء تخارج الدولار مــن البلاد عبر قنوات، 
منها بيع مســتثمرين أجانب سندات في أدوات 
الدَيــن المصرية، وآخــرون تخارجوا من ســوق 
الأســهم، بينما ارتفعــت كلفة الواردات بســبب 

التضخم العالمي. 
وتراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 
خــلال يوليو/تموز الماضي، للشــهر الثالث على 
التوالــي، متأثــرة بتبعات الحرب فــي أوكرانيا. 
وحســب آخر بيانــات البنك المركــزي تراجعت 
احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 33.143 
مليــار دولار في نهايــة يوليو/تمــوز، نزولا من 
33.370 مليــار دولار في نهايــة يونيو/ حزيران 

السابق له. 
وخلال العــام الجاري، تراجعــت احتياطات 
النقد الأجنبي 19 في المئة، نزولا من 40.94 مليار 
دولار فــي نهايــة ديســمبر/كانون الأول 2021. 
وكانــت مصــر قد لجــأت إلــى »صنــدوق النقد 
الدولــي« لطلــب قرض مالي، لــم يعلن أي طرف 
قيمتــه، فيما أعلن بنــك »غولدمان ســاكس« أن 
قيمته تقترب من 15 مليار دولار. لكن وزير المالية 
محمــد معيط نفى الرقم، مؤكداً أن قيمة التمويل 
موضــع النقــاش مع الصنــدوق أقل ممــا أعلنه 

البنك الأمري. 
ويأتــي بحــث مصــر عــن قــرض مالــي من 
الصنــدوق، بعد أن قفزت فاتــورة الواردات من 
الســلع 90 في المئة شــهرياص، منذ بدء الحرب 
الروســية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع حاد 

في أسعار السلع الأساسية.
 وفي الشــهر الماضــي، قال الوزيــر معيط أن 
واردات مصــر الشــهرية قفــزت إاى9.5 مليــار 
دولار من 5 مليــارات دولار قبل الحرب. وضمن 
محاولاتها توفيــر العملة الأجنبيــة، قال رئيس 
نهايــة  مدبولــي،  مصطفــى  الــوزراء  مجلــس 
الأســبوع الماضي، إن بلاده أعدت خطة لخفض 
اســتهلاك الطاقــة، فيمــا يتعلــق بالكهربــاء أو 
الغاز الطبيعي، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات 
وأســلوب الترشــيد، بما يضمن اســتدامة هذه 
المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية. وقال 
أيضاً »من الممكن أن نحصل على نحو 450 مليون 
دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يتم توفير 
اســتهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء.. 

يجب أن نستفيد من ذلك حالياً على الفور«.
ومصــر بلــد منتج للغــاز الطبيعي بمتوســط 
ســنوي 66 مليــار متــر مكعب، يســتهلك منه 62 
مليــار متــر مكعــب، في وقــت تســعى لخفض 
الاستهلاك وتوجيه الفائض للتصدير للحصول 
علــى النقد الأجنبي. وأكــد مدبولي أن الحكومة 
يجــب أن تبدأ بنفســها، عــن طريــق التوفير في 
المبانــي الحكومية، وكذا المباني تحت الإنشــاء، 

وغيرها. 
كذلــك، يبدو أن مصر بدأت تشــدد على النقد 
الأجنبي الخارج من البلاد على شــكل مدفوعات 
لواردات الســلع الكمالية، فــي محاولة للحفاظ 
علــى مســتوى مطمئــن مــن الــدولارات داخــل 
الأســواق. ونشــرت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء 
الماضــي  الأســبوع  الاقتصاديــة  والتحليــلات 
تقريــراً جاء فيه أنها لاحظت نقصاً في المنتجات 
الأكثــر فخامــة داخل الأســواق المصريــة، بدءاً 
مــن الملابس الصيفية وليس انتهاء بالســيارات 

المستوردة. 
وتحاول مصر تقليــص فاتورة الواردات، مع 
إعادة تأكيد أهمية جذب اســتثمارات في أدوات 
الدَيــن المحليــة، ومغازلة المســتثمرين الأجانب. 
ولتهدئة الطلب على الدولار محليا، مضت مصر 
قدما في مطالبة المســتوردين بتأمين ما يســمى 
خطــاب الاعتماد مــن بنوكهم حتــى يتمكنوا من 

شراء البضائع في الخارج، وفق بلومبرغ. 
وعلــى مســتوى حلفــاء مصــر، بلــغ مجمل 
الأمــوال القادمــة مــن دول الخليــج إلــى البلاد 
على شــكل ودائع واســتثمارات منذ بدء الأزمة 
الروســية الأوكرانية، نحو 22 مليــار دولار، من 
الســعودية والإمارات وقطر. وتحتاج مصر إلى 
قرابة 22 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، 
على شكل احتياجات للتمويل، يصعد إلى قرابة 
25 مليارا في السنة المالية المقبلة، و29 مليارا في 

السنة المالية التالية، وفق بلومبرغ.

القطاع السياحي السوري يعلق آماله 
على زوار الدول الصديقة والمغتربين

■ دمشق - رويترز: كان لدى سومر هزيم آمال 
كبيرة عندما فتح فندقا في دمشــق عام 2009 وسط 
تنامي عدد الفنــادق في المدينــة القديمة مع توافد 
الســائحين، وذلك قبل اندلاع الحرب التي أجبرته 

على إغلاق فندقه.
وعلــى الرغم من عــودة الأمن إلى دمشــق منذ 
ســنوات، لم يعــد إليها الزائــرون الأجانب الذين 
ينفقون مبالغ كبيرة بينما آثار الحرب لا تزال جلية.
وليس لــدى هزيم أي خطط لإعــادة فتح فندق 
»بيــت روز«، وهو بيــت يعود تاريخــه إلى القرن 
الثامن عشر فيه غرف تحيط بفناء خلاب. ويعكس 
قرار هزيم ضعف السياحة وحالة الاقتصاد في بلد 

يعاني من صراع بدأ منذ 11 عاماً.
قال هزيم وهو يدخــن النرجيلة في مقهى يملكه 
في منــزل قديم آخــر في دمشــق ان عــدد الزوار 
الأجانــب الراغبين في الســياحة مثلما كان الحال 
قبل 2011، ما زال قليلًا. لكنه يشير إلى أن بعضاً من 
الســوريين الموجودين في الخارج يعودون لزيارة 

البلاد.
وجذبت ســوريا في ذروة قدرتهــا على الجذب 
عام 2010 عشــرة ملايين ســائح، كثيــر منهم من 

الغرب. وتغيــر كل ذلك فــي عام 2011 مــع بداية 
الحــرب.  ومعظــم الــزوار الأجانب يأتــون إلى 
ســوريا هذه الأيام من دول تربطهــا علاقات طيبة 
بحكومة الرئيس بشار الأسد، ومن بينهم عراقيون 
ولبنانيــون وإيرانيــون يزورون مواقع يقدســها 

الشيعة.
وقــال وزير الســياحة محمــد رامــي مرتيني 
لرويترز إن أعداد الزائرين ارتفعت إلى 750 ألفا في 
النصف الأول من عــام 2022 من 570 ألفا في الفترة 
نفسها من عام 2021. وقال إن السبب في ذلك يعود 

إلى تخفيف قيود السفر بسبب فيروس كورونا.
ويتوقع الوزيــر أن تعود أعــداد الزائرين هذا 
العام إلى مســتويات لم تشــهدها البلاد منذ 2018 

و2019.
قــال مرتيني إنــه توافد على البــلاد قرابة 100 
ألف عراقي إضافة إلى لبنانيــين وآخرين من دول 
صديقة، لكن العدد الأكبر كان من أبناء البلد المقيمين 
في الخــارج، واصفا ذلك بأنه دفعة للاقتصاد لأنهم 
ينفقــون مبالغ تماثل تلك التي ينفقها الســائحون 

الأجانب.
ويعاني الاقتصاد الســوري من ضائقة شديدة 

بفعل عوامل منها تهاوي قيمة العملة منذ عام 2019 
بسبب الانهيار المالي للبنان.

ويجري رفع الدعم عن سلع أساسية تدريجيا مع 
ارتفاع أســعار مواد مثل الوقود إلى مستويات غير 

مسبوقة.
وعلــى الرغم مــن أن انهيار العملــة عزز القوة 
الشــرائية للمغتربــين الذيــن يــزورون البــلاد 
وبحوزتهم عملات أجنبية، فإن الاختلاف الذي طرأ 

على بعض البنود الأساسية كان مُحبطاً للبعض.
ومن هؤلاء ســامي القُديمي، وهو ســوري يقيم 
في المملكة العربية السعودية، ظل بعيداً عن البلاد 
من عام 2011 إلى عــام 2019، في ذروة الصراع في 

البلاد.
يقول القديمي أن آمالــه تضاءلت خلال زيارته 
سوريا هذا الصيف بســبب ارتفاع الأسعار ونقص 

الوقود وضعف الكهرباء مع شدة الحر.
ويضيف أنه في عــام  2019 كان هناك أمل أكبر، 
لكنه وجد الوضع الآن أســوأ من ناحية الأســعار. 
ويتابع أنه  في 2019 كان هناك غلاء، لكنه كمغترب 
كان يجدها مقبولة »أما الآن فهي قريبة للأسعار برا 

سوريا«.

»شيميرا للاستثمار« الإماراتية تشتري
 غالبية أسهم »بلتون المالية« المصرية

■ دبي - رويترز: قالت شــركة »شيميرا للاســتثمار« في أبوظبي أمس 
الثلاثاء أنها اســتحوذت على حصة مســيطرة في شــركة »بلتــون المالية 
القابضة« المصرية في إطار إستراتيجيتها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
واشترت »شــيميرا« 55.9 في المئة من »بلتون« بسعر 1.485 جنيه مصري 
للســهم، مما يجعل قيمة الشــركة 661.8 مليون جنيه )34.6 مليون دولار(، 

وفقا لحسابات رويترز.
وأعلنت »بلتــون« أمس أن داليا خورشــيد، وزيرة الاســتثمار المصرية 

السابقة، ستتولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.
وتأسست شــركة »بلتون« في عام 2006، وهي شركة خدمات مالية تقدم 
خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وبحوث 
الأســهم والخدمات المالية غير المصرفية في مصر والشــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

وتأسســت »شــيميرا« في 2007 وهي جزء من مجموعة »رويال غروب« 
المملوكة للشــيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشــار الأمــن القومي لدولة 
الإمارات العربية المتحدة والأخ غير الشقيق لرئيس الدولة الشيخ محمد بن 

زايد.
وقال ســيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شــركة »شيميرا« في بيان 
»الشــركة تتطلع إلى توليد القيمة خلال الفتــرة المقبلة من خلال تنفيذ خطة 

تحولية طموحة تستهدف دعم نمو بلتون وتعزيز ربحيتها«.
ومُنيت الشــركة المصرية بخســائر صافية كل عام منذ 2018. وفي الربع 

الأول من العام الحالي، سجلت صافي ربح بلغ 3.8 مليون جنيه.
وقالت الرئيسة التنفيذية الجديدة في البيان نفسه »أنا على ثقة تامة في 
قدرتنا على إعادة هيكلة الشــركة لتصبح أحــد الكيانات الرائدة في المنطقة 

ومركزا لجذب الاستثمارات الدولية«.
)الدولار يساوي 19.12 جنيه مصري(.

رواد يملأون مقهىً ومطعماً سياحياً على سطح مبنى عالٍ في دمشق

»سابك« السعودية تتوقع تأثر هوامش أرباحها في النصف الثاني

 الأردن: 1,5 مليار دولار وعوداً بمساعدات خارجية في 7 أشهر

تباين أداء الأسهم الخليجية
قبيل بيانات التضخم الأمريكية

■ دبي - رويترز: أقفلت أســواق الأســهم في منطقة الخليج أمس 
الثلاثاء متباينة قبيل صــدور بيانات التضخم فــي الولايات المتحدة 
والتــي من المحتمل أن تقــدم دلائل على مــا إن كان مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( سيقرر زيادة كبيرة لسعر الفائدة.

وتقدم مؤشــر دبي 1.1 في المئة مع ارتفاع ســهمي »إعمار« العقارية  
و«بنك دبي الإسلامي« 2.4% و1.4 في المئة بالترتيب.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لمنطقة 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا لدى »بي.دي ســويس« للوساطة، 
أن بورصة دبــي صعدت بقوة بعــد أن أظهرت البيانات أن النشــاط 

الاقتصادي يتحسن، لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأضاف »في الوقت نفســه، يمكن لنتائج الأربــاح الجيدة أن تدعم 

السوق في اتجاهها الصعودي«.
ووفقا لتقرير إعلامي، فإن شــركة »سالِك« المســؤولة عن تحصيل 
رسوم المرور على الطرق في الإمارة تسعى لجمع حوالي مليار دولار في 

طرح عام أولي.
و«ســالِك« واحدة من عشــر شــركات مرتبطة بالحكومة أُعلن عن 

إدراجها ضمن خطط لتعزيز نشاط سوق الأسهم.
وارتفع المؤشر الســعودي 0.3 في المئة، مدفوعاً بزيادة 1.1 في المئة 

لسهم شركة »التعاونية للتأمين« وواحد في المئة لسهم« شركة الرياض 
للتعمير«. وتخلى ســهم الشــركة الســعودية للصناعات الأساســية 

»سابك«عن مكاسب مبكرة ليغلق على استقرار.
وقالت »ســابك« في إفصــاح للبورصة أنها حققــت أرباحا صافية 
بلغت 7.93 مليار ريال )2.1 مليار دولار( في الأشــهر الثلاثة المنتهية في 
30 يونيو/حزيران، ارتفاعاً من 7.64 مليار في الفترة نفســها من العام 

الماضي.
وصعد مؤشــر أبوظبي 0.2 فــي المئة في تعامــلات متقلبة، مدعوماً 

بزيادة 0.9 في المئة لسهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك البلاد.
وارتفع سهم شركة »أدنوك للحفر« اثنين في المئة بعد إعلان الشركة 

تحقيق زيادة في أرباحها للربع الثاني.
ونزل المؤشــر القطري 0.3 في المئة، متأثراً بتراجع ســهم »بنك قطر 

الدولي الإسلامي« 1.9 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأســهم القيادية المصري 0.8 

في المئة بفعل انخفاض 1.3 في المئة لسهم »البنك التجاري الدولي«.
وقفز ســهم شــركة »بلتون المالية القابضة«، وهو ليس مُدرجاُ على 
المؤشر، 13 في المئة بعد أن اســتحوذت شركة »شيميرا للاستثمار« في 

أبوظبي على حصة مسيطرة في الشركة.

■  الريــاض - رويتــرز: توقعــت الشــركة 
أمس  »سابك«  الأساســية  للصناعات  السعودية 
الثلاثــاء أن تتأثر هوامــش أرباحها في النصف 
الثاني من العام بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، 
وإجراءات الاغــلاق في الصين بســبب جائحة 
كورونا، والتوتر السياسي في أوروبا، واستمرار 

تحديات سلاسل الإمداد.
وقالت رابع أكبر شــركة للبتروكيماويات في 

العالم من حيــث المبيعات وقيمة الأصول »يُتوقع 
أن تسبب هذه التحديات إلى ضغط الهوامش في 

النصف الثاني من عام 2022«.
وأعلنت الشركة في بيان للبورصة السعودية 
أن ربحها الصافي ارتفــع 3.79 في المئة إلى 7.93 
مليار ريال )2.11 مليــار دولار( في الربع الثاني 
مــن 2022، مقارنة مع 7.64 مليــار ريال قبل عام. 
وعزت هذا الارتفاع إلى زيادة متوســط أســعار 

بيع المنتجــات والكميات المباعة، وهــو ما قابله 
ارتفاع في أســعار مواد اللقيم و تكاليف الشحن 
والتوزيع. وأشــار البيان أيضاً إلى ارتفاع حصة 
»سابك« من نتائج الشــركات الزميلة والمشاريع 
المشــتركة. وبلغ صافي الربح بعد حساب الزكاة 
والضريبة فــي النصــف الأول 14.4 مليار ريال 
مقابل 12.51 مليار ريال قبــل عام بارتفاع 15.11 

في المئة.

■ عمــان - د ب أ: قالــت وزارة التخطيــط 
والتعــاون الدولي الأردنية أن قيمة المســاعدات 
الخارجية المتعاقد عليهــا للأردن منذ مطلع العام 
الحالي وحتــى نهاية شــهر تموز/يوليو الماضي 
بلغــت 1.54 مليــار دولار من المنــح والقروض 

الميسرة.
وأضافت الــوزارة أمــس في بيــان أن قيمة 
المســاعدات الخارجية توزعت علــى منح بقيمة 
187.5 مليــون دولار، قــروض ميســرة بقيمــة 
1.1مليــار دولار لدعم الميزانيــة العامة ولتمويل 
مشــاريع ذات أولويــة فــي قطاعــات الحماية 
الاجتماعيــة والتشــغيل والتوظيــف والتنمية 

الاقتصاديــة والبنــى التحتيــة، إضافــة إلــى 
منح إضافيــة موجهة لدعــم الأردن ضمن خطة 
الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 252.5 

مليون دولار.
وأشــارت الوزارة إلى أنها تعمل على توجيه 
المســاعدات الخارجية لتنفيذ البرامج والمشاريع 
والبرامج  للخطط  وفقــاً  الأولوية  ذات  التنموية 
التنموية وبالتنســيق مع الوزارات والمؤسسات 
الحكومية كافة، موضحة أنه وحتى نهاية الشهر 
الماضي تم توجيه ما نســبته 70في المئة من حجم 
المساعدات الخارجية لدعم تنفيذ برامج ومشاريع 
مدرجة فــي قانون الموازنة العامــة، في حين يتم 

تنفيــذ باقي البرامج والمشــاريع الأخرى من قبل 
الجهات المانحة والممولة وبإشــراف مباشــر من 
قبل الوزارات والمؤسســات المســتفيدة من هذه 

المشاريع.
وأكــدت البيانــات الرســمية الصــادرة عن 
الوزارة أن قطاع الحماية الاجتماعية اســتحوذ 
على المرتبة الأولى من هذه المســاعدات وشــكل 
مــا نســبته 45.7في المئــة ، تلاه قطــاع التنمية 
الاقتصادية بنسبة 32.7في المئة، وقطاع التشغيل 
والتوظيف 8.7في المئة ، وقطــاع البنية التحتية 
7.6في المئــة ، والزراعة والأمن الغذائي بنســبة 

2.5في المئة.
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■ نيويــورك - أ ف ب: يكثر في نيويورك 
منذ ســنوات عدد الســكان الذين يعانون من 
أزمة ســكن طاحنة ازدادت ســوءاً مع ارتفاع 
الايجارات منذ بداية تفشي كوفيد-19، مثل 
بولا ســيفيلا وشــركائها في الســكن الذين 
فرض عليهم مالك شــقتهم في بروكلين، في 
منتصــف أيار/مايــو، دفع مبلــغ 800 دولار 

إضافية شهرياً.
قــال المســتأجرون أن مالك الشــقة انتهك 
قواعد تفرض علــى المالك تقديم إشــعار لهم 
قبل وقت محــدّد، لكن قيل لهم في النهاية إن 
عليهم دفــع مبلغ 800 دولار إضافية شــهرياً 

إذا أرادوا البقاء في شقتهم في بروكلين.
حينهــا بدأت ســيفيلا، مع أحد شــركائها 
في الســكن، بحثًا شاقًا عن مسكن جديد في 
سوق شــهد على مدار العام الماضي قصصاً 
لا تحصى تشــبه الكوابيس خلال البحث عن 

شقق.
وبعد شــهرين من البحث وزيارة 30 شــقة 
تقريباً وسط توتر مســتمرّ، تمكّنا من العثور 
على شــقة من غرفتي نوم بايجار قدره ثلاثة 

آلاف دولار في الشهر.
لطالما شكّل استئجار مسكن في نيويورك 
مهمّــة صعبــة، لكن الأســعار قفــزت بمعدّل 
يتجــاوز 20% % فــي الربــع الثانــي مــن عام 
2022، حسب موقع »ســتريت إيزي« للبحث 

عن مساكن. 
وبات يســتغرق العثــور على منــزل وقتاً 

أطول، مع ارتفاع الطلب.
وتتذكــر ســيفيلا )26 عامــاً( المتحدرة من 
إســبانيا أنه »ذات مرّة، خســرنا شــقّة لأننا 
قدّمنــا طلبــاً للحصــول عليهــا مــع 4 دقائق 

تأخير«.
يذكــر أن المتطلبــات الأساســية الصارمة 
للتأجيــر في نيويورك ليســت جديــدة: راتب 
سنوي يســاوي 40 ضعف الايجار الشهري، 
وتاريــخ إئتمانــي مثالــي، وتقــديم كشــف 
عــن آخــر عامــين مــن الإقــرارات الضريبية 

والأرصدة المصرفية الحالية.
وتتفاقم أزمة السكن في المدينة الأمريكية 

منذ سنوات مع تأخر بناء الوحدات السكنية 
مقارنة بوتيرة النمو السكاني.

غيــر أن الوضــع أصبح لا يُطــاق مع عودة 
مئــات الآلاف ممن تركــوا المدينة فــي الفترة 
الأولى مــن وباء كوفيد-19 ووفود جُدد إلى 

المدينة التي تعد مركزا ثقافيًا واقتصاديًا.
وقــال وكيــل العقــارات ميغيــل أوربينــا 
»هناك فائض من الزبائن وعدد غير كافٍ من 

الشقق«.
وفي بعض الحالات، لا يكون تقديم الطلب 
بســرعة أو عــرض مبلــغ يزيــد عــن الإيجار 
الذي يطلبــه الماكون كافياً، وهــم )المالكون( 
عادة شــركات كبيرة أو صناديق اســتثمار، 

خصوصاً في مانهاتن.
وتجني ســيفيلا 75 ألف دولار سنوياً، أي 
أكثر بقليل من متوسط الأجور في نيويورك، 

لكنه لا يكفيها لتستأجر شقة بنفسها.
ووقّــع العديد من الأشــخاص الذين ظلّوا 
في نيويورك عامي 2020 و2021 عقود ايجار 
بأســعار مخفّضة، غير أن كثيــراً من المالكين 
قرروا حالياً رفع الأســعار من جديد، ما دفع 
بأكثر من ثلث المستأجرين إلى ترك منازلهم، 

حسب  »ستريت إيزي«.
وطيلة ثماني سنوات في عهد رئيس بلدية 
 )2021-2014( بلازيــو  دي  بيــل  نيويــورك 
بلغت أعلى زيادة سُــجّلت في أسعار الايجار 
نسبة 1.5% على عقود الايجار لمدة سنة. لكن 
مــن المتوقع أن تشــهد الأســعار حاليــاً أعلى 
زيادة لها في غضون عشــر ســنوات في عهد 

رئيس البلدية الجديد إريك آدمز.
فــي حزيران/يونيو، وافــق مجلس بلدية 
نيويورك على زيادة بنسبة 3,25% على عقود 
الايجار لمدة سنة و5% على عقود الايجار لمدة 
سنتين، ما ســيؤثر على العديد من محدودي 
الدخل من ســكان المدينة. وأثــار ذلك غضب 
ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق السكن.
وتنفــق عائــلات مانهاتــن نحــو 55% من 
دخلها على الإيجار، فيما عائلات حي كوينز 
تنفق 43% من دخلها للهدف نفسه، وعائلات 
بروكلين تنفق 60%، حسب بيانات »ستريت 

إيزي«. وجاء في تقرير نشــره الموقع مؤخراً 
أن »الايجارات أصبحت عبئاً مالياً هائلًا«.

ويقــول جيــا إليــكا، وهــو مالــك شــركة 
عقارات، أن متوســط الايجارات في مانهاتن 
يبلــغ 5000 دولار شــهرياً، لكن مــع التفاوت 
الطبقي في نيويورك، تعرض بعض الوكالات 
شــققاً للايجار مقابل 140 ألف دولار شهرياً 

في الجادة الخامسة »فيفث أفِنيو«
ويدفــع الغلاء الفاحــش عائــلات الطبقة 
المتوسطة والشــباب مثل سيفيلا إلى البحث 
عن ســكن في أحياء يقطــن فيهــا، تاريخياً، 
مهاجرون ومتحــدّرون من أمريــكا اللاتينية 
بحركــة  يتســبب  مــا  أفارقــة،  وأمريكيــون 

تحسين مستمرة في هذه الأحياء.
ويشير إليكا، في حديث مع وكالة فرانس 
برس إلى أن »النقص الدائم في المساكن« في 
نيويورك »بدأ يتضخّم حالياً« مع أسعار غير 

مسبوقة.
وحســب مجموعــة الأبحــاث السياســية 
»آب فــور غروث« في واشــنطن  كانت مدينة 
نيويــورك تحتــاج فــي العــام 2019 إلى 340 
ألف وحدة سكنية إضافية لتستوعب سكّان 

المدينة.
ومما فاقم الأزمة ارتفاع أسعار الفائدة في 
مواجهة التضخــم المتزايد، من خلال تحويل 
المشــترين المحتملــين إلــى مســتأجرين فــي 
ســوق »يعوّقه مخزون قليل« مــن الوحدات 

السكنية.
وتعدّ قيود تقســيم المناطــق التي تحد من 
حجم البناء فــي بعض المناطق أحد العوائق، 
إلى جانب تكاليف البناء ومحدودية المساكن 
العامة، والتباطؤ التشــريعي الــذي أدى إلى 
إرجاء المســؤولين الحكوميين والمحليين حلّ 

مشكلة ملحة بشكل متزايد.
والمشــهد العام قاتم، إذ إن معظم ناطحات 
السحاب في مانهاتن وُجدت لأغراض الرفاه 
أو كمكاتــب ومتاجــر. ورغــم زيــادة المباني 
الشاهقة في بروكلين وكوينز ونيو جيرزي، 
لا يتوقــع الــوكلاء العقاريــون انخفاضاً في 
أسعار المساكن الأخرى في المستقبل القريب.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

حرب أوكرانيا قد تكلف الاقتصاد 260 مليار يورو بحلول 2030

رئيس اتحاد الصناعات الألمانية يخشى تراجع النمو الاقتصادي
■ برلين/ميونِــخ - د ب أ: قال رئيس اتحاد 
الصناعات الألمانية، زيغفريد روســفورم، أمس 
الثلاثــاء أن النمــو الاقتصادي فــي ألمانيا في 
خطر أكبر مما كان متوقعــا في حزيران/يونيو 
الماضي، عندما كان الاتحــاد يتوقع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنســبة 1.5% فقــط في العام 

الحالي.
وفي بدايــة العام - أي قبــل اندلاع الحرب 
الروسية في أوكرانيا - كان الاتحاد يتوقع نموا 

هذا العام بنسبة %3.5.
وقال روسفورم في إشارة إلى الارتفاع الحاد 
في أسعار الغاز »الأمر لا يتوقف فقط على أسعار 
الغاز... هناك عوامل خطر أخرى«، مشــيراً إلى 
الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في الولايات 
المتحدة وعواقبهــا على التنمية الاقتصادية في 
ألمانيا باعتبارها أكبر ســوق تصدير، بالإضافة 
إلــى ضــــعف الــــنمو الاقتصـــــادي فــي 

الصـــين.
يتأهبون  »المواطنــون  روســفورم  وأضاف 
لدفــع أســعار أعلى بكثيــر للكهربــاء والغاز 
خرون المال من أجل ذلك... لن تكون الدولة  ويدَّ

قادرة على تعويض كل الزيادات في الأسعار«. 
وتوقع ارتفاعاً هائلًا في أســعار الغاز بســبب 

خفض إمدادات الغاز الروسي. 
وعلى مدار فترة طويلة كان ســعر الغاز أقل 
مــن 20 يورو لكل ميغاوات/ســاعة. في الوقت 
حوالي  دفع  الشــركات  على  ســيتعين  الحالي 
عشــرة أضعاف مقابل الحصــول على واردات 

بديلة للغاز الروسي.
وذكــر روســفورم أن الأجواء فــي القطاع 
»تقوم  مضيفاً  التوتــر،  عليها  يهيمن  الصناعي 
العديد من الشــركات بالفعــل بتغيير مصادر 
شــركات  وهناك  بها،  الخاصة  الطاقة  إمدادات 
لأن  الإنتاج  لوقف  ببســاطة  ســتضطر  أخرى 
العائد لم يعد مجديا أمام التكلفة«، مشــيراً إلى 
أن أصحاب الشركات يشعرون في الوقت نفسه 
باليــأس لأن العملاء لا يقبلــون الزيادات في 

الأسعار، ونتيجة لذلك تنهار أعمالهم.
على صعيد آخر أظهرت دراسة نشرت أمس 
أن حــرب أوكرانيا وعواقبها قد تكلف الاقتصاد 
الألماني أكثــر من 260 مليار يــورو بحلول عام 

.2030

وجاء في الدراسة أنه من المتوقع أن يتراجع 
عدد العاملين في ألمانيــا العام المقبل بواقع 240 

ألف شخص بسبب عواقب الحرب.
وجاءت توقعات الباحثين بناء على افتراض 
أن العقوبات على روسيا ســتظل سارية حتى 
عــام 2030، حتى لو انتهت الحــرب قبل حلول 

ذلك الوقت.
وقال الخبير إنتسو فيبر من معهد  »آي.إيه.

بي« أنه بســبب تداعيات الحــرب لن يتحقق 
الانتعاش الاقتصــادي الذي كان مأمولًا بعد أن 

تنتهي جائحة كوفيد-19. 
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة أسعار الوقود 
الرئيســي  الضار  العامل  ســتكون  الأحفوري 
لاقتصــاد التصديــر والاســتهلاك الخــاص، 
والخدمات  الضيافــة  قطاعــات  أن  موضحــة 
الاجتماعية وإنتاج الغذاء ستعاني من خسائر 

كبيرة في الوظائف.
ووجدت الدراســة أنه في ســيناريو ترتفع 
فيه أســعار الطاقــة ضعف ما هــي عليه الآن، 
ســيتراجع عدد العاملين في ألمانيــا بواقع 660 

ألف شخص في عام 2024.

أزمة السكن في نيويورك تطحن المستأجرين مع زيادة الإيجارات

 ساسة ألمان يطالبون المستشار شولتز بالاهتمام »شخصياً«
لتأمين الحصول على واردات غاز مُسال من الشرق الأوسط

■ برلــين - د ب أ: طالبــت الكتلــة البرلمانية للحــزب الديمقراطي الحر 
المستشار الألماني أولاف شولتز بالاهتمام شــخصيا بشراء الغاز الُمسال من 
الشرق الأوســط. وقالت ، كارينا كونراد، نائبة رئيس الكتلة، أمس الثلاثاء 
»يبدو أن الاتفاق الذي ســعى إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك باء بالفشل 
الآن، وهو ما يشــكل انتكاســة كبيرة«. وذكرت كونراد أن الأمر يحتاج الآن 
إلى محاولة جديدة على أعلى مستوى، مضيفة »يتعين على المستشار شولتز 
الآن أن يعمل شــخصياً وعلى أعلى مســتوى من أجل الحصول على واردات 
غاز مُسال من الشرق الأوســط، لأن حالة عدم اليقين بين المواطنين والقطاع 

الصناعي مستمرة في التزايد بسبب التفاقم الوشيك لنقص الغاز«.
وكان وزير الاقتصاد قد هابيك قال الأسبوع الماضي في فعالية عامة إن قطر 
لم تقدم عرضاً جيداً، مضيفا أن الشــركات الألمانية التي رافقته خلال زيارته 

لقطر في آذار/مارس الماضي قررت شراء الغاز من مكان آخر.
وقالت كونراد أن الهدف الأساســي للائتلاف الحاكــم هو توفير إمدادات 

الطاقة بأســعار معقولة طوال فصل الشــتاء، مؤكدة أن هناك حاجة لبدائل 
لإمدادات الغاز الآخذة في النقصان والتي لم تعد مضمونة من روسيا.

 وقالــت أيضاً »إبرام اتفاقــات مع قطر ليس بالتأكيــد خيارنا الأول، لكن 
بالنظر إلى الوضع الحالي سيكون من الصعب الاستغناء عنها«.

وأشارت إلى أن الغاز هو بمثابة جســر تكنولوجي للسنوات المقبلة نحو 
المضي قدما في زيادة حصة الطاقة المتجددة، وقالت »نحن نفقد هذا الجســر 

الآن«، مؤكدة ضرورة ملء صهاريج تخزين الغاز.
وفي ســياق متصل، دعت كونراد إلى اســتمرار تشــغيل محطات الطاقة 

النووية المتبقية، معتبرة ذلك أمراً »منطقياً ومعقولًا«.
وتعتــزم ألمانيا إغلاق آخر ثــلاث محطات تعمل بالطاقــة النووية لديها 
بحلــول نهاية العام.  وقالت كونراد »من أجل عــدم إضاعة المزيد من الوقت، 
يجــب على وزارة البيئة أن تُعِدّ على وجه الســرعة تعديــلًا لقانون الطاقة 

الذرية، والذي يمكن طرحه على البرلمان أيضاً قبل أيلول/سبتمبر«.

»موديز«: مشروع قانون الإنفاق الأمريكي 
سيخفض التضخم وعجز الميزانية بمرور الوقت

■ واشنطن - رويترز: قالت وكالة »موديز إنفستورز سيرفيس« للتصنيف 
الإئتماني أن مشــروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 
الأحد الماضي والهادف لى مكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية 
وزيادة بعض ضرائب الشــركات ســيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى 

الطويل وكذلك العجز في الميزانية العامة.
لكــن مادافي بوكيــل، النائبة الأولى لرئيــس الوكالة، قالت أن التشــريع، 
المعروف باســم قانون خفض التضخم، لن يخفض التضخم »في السنة المالية 

الحالية أو السنة المقبلة«.
وأضافت »نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير )لخفض التضخم( 
لأنــه يزيد الإنتاجية«، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. وأقر 
مجلس الشــيوخ الأمريكي يوم الأحد مشــروع القانون البالغ قيمته 370 مليار 
دولار، في نصر كبير للرئيس جو بايدن، وأرسله إلى مجلس النواب للتصويت 

عليه ربما بعد غدٍ الجمعة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب عليه ويرســله 
إلى البيت الأبيــض ليوقعه بايدن. وقالت بوكيل أن التضخم في الأجل القصير 
ســيتصدى له مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( من خلال زيادات 
في أســعار الفائدة. وتوقعات التضخم عنصر حيــوي يراقبه عن كثب صانعو 
السياســة النقدية للبنك المركزي الأمريكي بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة 

لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.
ويقول الديمقراطيون في مجلس الشــيوخ أن مشــروع القانون ســيؤدي 
إلى خفض قدره 300 مليار دولار في عجز الميزانية على مدار الســنوات العشر 
المقبلة، في حين قال مكتب الميزانية في الكونغرس أن المشروع سيخفض العجز 

الاتحادي بمقدار 10.15 مليار دولار على مدار تلك الفترة.
وقًــدر مكتب الميزانية فــي الكونغرس في مايو/أيار أن العجــز في الميزانية 

الاتحادية للعام 2022 سيبلغ 1.036 تريليون دولار.

»إيرباص«: تباطؤ تسليم الطائرات بسبب أزمة سلاسل الإمداد بريطانيا: اتحاد الصناعة وغوردون براون 
يطالبان الحكومة بمواجهة أزمة غلاء المعيشة فوراً

شركات بناء السفن الكورية الجنوبية 
تستحوذ على 55% من طلبيات العالم 

■ باريس - وكالات: قالت شركة »إيرباص« الأوروبية لصناعة الطائرات 
أمس أنها سلمت 46 طائرة في يوليو/تموز، انخفاضا من 60 طائرة في الشهر 
الســابق و47 طائرة في يوليو/تموز 2021، لكنها عززت أنشطتها المستقبلية 

بتأكيد لطلبية جديدة كبرى من الصين.
وعدلت الشركة الشــهر الماضي توقعاتها للتســليمات للعام بكامله إلى 
700 طائرة من هدف ســابق قدره 720 طائرة بعد ثغرات في سلاسل الأإمداد 

تركتها بدون عدد كاف من المحركات.
وعلى مدار الأشهر الســبعة الأولى من هذا العام، سلمت »إيرباص« أكثر 
من 343 طائرة، أو صــافٍ إجمالي قدره 341 طائرة بعد اســتقطاع طائرتي 
»إيه350« صنعتا لحساب شركة الطيران الروسية »إيروفلت« لكن استحال 

تسليمهما بسبب العقوبات.
في المقابل تلقت الشــركة خلال تموز/يوليو الماضي طلبيات لشــراء 292 
طائرة تقدر قيمتها بأكثر من 37 مليار دولار من 4 شركات طيران صينية، إلى 

جانب طلبيات أخرى خلال معرض فرانبَره الدولي للطيران.
وتضمنت العقــود الجديدة طلبيات من شــركات  مثل »دلتــا أيرلاينز«   

و«لات آم إيرلاينز غــروب« ليصل إجمالي حجــم الطلبيات الجديدة خلال 
الشهر الماضي إلى 401 طائرة.

 وقالت الشــركة يوم 27 تموز/يوليو الماضي إن هــدف الوصول بإنتاج 
الطائــرة ذات الممر الواحد »إيه 320« إلى 65 طائرة شــهرياً لن يتحقق  قبل 

أوائل عام 2024.
وكان من المنتظر أن تنشر منافستها الأمريكية »بوينغ«، التي استحوذت 
على الأضواء في معرض فارنبَره، أحدث بيانات تســليمات طائراتها أمس 

الثلاثاء.
في الوقت نفســه، فــإن خفض المســتهدفات لن يؤثر علــى الأداء المالي 
للشــركة الأوروبية على المدى القصير حيث أبقت »أيرباص« على توقعاتها  
للأربــاح والتدفقــات النقدية خلال العــام الحالي ككل، لكنها أشــارت إلى 
الصعوبات التي تواجــه زيادة الإنتاج في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية 

وبخاصة نتيجة نقص إمدادات المواد الخام والعمالة.
كما أن تباطؤ وتيرة زيادة إنتاج الطائرة »أيه320« يعني أن فترة تسليم 
الطائرات من هذا الطراز التي تبلغ حاليا خمس سنوات ستمتد لوقت أطول.

الحكومــة  تعرضــت  وكالات:   - لنــدن   ■
البريطانيــة لضغــوط من أجــل أن تطرح على 
الفــور خططاً لدعم الُأســر خلال أزمــة ارتفاع 
تكاليف المعيشــة في البلاد. وأمــس الأول قال 
البريطانــي ورئيس وزراء  اتحاد الصناعــات 
ســابق أنه من غير الممكن الســماح باســتمرار 

الفراغ السياسي القائم في البلاد.
الخميس  يــوم  المركزي  إنكلتــرا  بنك  وحذر 
الماضي من أن ركــوداً طويل الأمد في طريقه إلى 
الحدوث مع ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات 
غير مســبوقة، مما دفع معدل التضخم للارتفاع 
إلى 9.4 في المئة في يونيو/حزيران الماضي، وهو 
أكبر ارتفاع منذ 40 عاماً وترك الكثير من الأســر 

على شفا ضائقة اقتصادية.
لكن التصدي السياســي للأزمة غائب بسبب 
المنافســة على خلافة رئيس الــوزراء بوريس 
جونسون الذي اضطر للاستقالة بسبب سلسلة 

من الفضائح.
ورغم أن جونســون ما زال في منصب رئيس 
الوزراء فقد كان في عطلة فــي الآونة الأخيرة، 
ولن يتم إعلان اســم خليفتــه قبل الخامس من 

سبتمبر/أيلول.
الــوزراء العمالي الأســبق  وقــال رئيــس 
غوردون براون واتحــاد الصناعات البريطاني 
)ســي.بي.آي( أن البلاد لم تعد تتحمل الانتظار 
لانتخاب زعيم جديد بســبب الحاجة إلى اتخاذ 
إجراء الآن قبل أن تقفز أسعار الطاقة مرة أخرى 
بنســبة يتوقع أن تبلغ 70 في المئــة في أكتوبر/

تشرين الأول.
وقال براون، الذي شــغل منصب وزير المالية 
لمدة عشر سنوات من عام 1997 ومنصب رئيس 
الوزراء مــن عــام 2007 إلى عــام 2010 خلال 
البريطانية  المالي، أن كثيرا من الأســر  الانهيار 

»تواجه قنبلة اقتصادية موقوتة«.
وأضاف في حديث لـ«بي.بي.ســي« مســاء 
الإثنين«اتخذوا إجراءاً هذا الأســبوع وتعاملوا 
مع هذه المشاكل المتعددة التي ترقى إلى طوارئ 
وطنيــة«. وأردف »لا تنتظــروا إلى أن تضربكم 

الأزمة في أكتوبر ثم تقولوا أنكم فوجئتم«.
على  البريطاني  الصناعــات  اتحــاد  ووافق 
ذلــك، وحث رئيس الوزراء ووزيــر المالية على 
عــدم تضييع الصيــف بأن يجتمع المرشــحان 
لمنصب رئيس الوزراء خلفا لجونســون، وهما 
وزيــرة الخارجيــة ليز تــراس ووزيــر المالية 
الســابق ريشــي ســوناك، ويتفقا على سبيل 

للمــضي قُدُماً.
وقال المتحدث باســم جونســون أن رئيس 
الوزراء المقبل ســيُترك له اتخاذ القرار بشــأن 

ما إذا كانت هناك حاجــة لتقديم مزيد من الدعم 
للأســر، وأن الحكومــة حددت بالفعــل حزمة 

تمويل لمساعدة الناس في الشتاء المقبل.
 على صعيد آخر أفاد تحليل لوكالة  بلومبرغ 
للأنباء بأن الاقتصــاد البريطاني لا يزال يتجه 
نحــو الدخول في ركــود، وفقــا لتوقعات بنك 
إنكلترا، حتى لــو أصبحت ليز تراس رئيســة 
للــوزراء ومضت فــي تنفيذ أجندتهــا الحادة 

لخفض الضرائب.
التخفيضات  الوكالــة أن من شــأن  وذكرت 
حظا  الأوفر  المرشــحة  تقترحها  التي  الضريبية 
لخلافة بوريس جونســون، والبالغة 39 مليار 
جنيه إســترليني )47 مليار دولار(، أن تقلل من 
حدة الركــود الذي يتوقعه البنك المركزي، إلا أن 

الاقتصاد سيظل أصغر مما هو عليه الآن.
وشــكك التحليل، الذي نُشــر أمس الثلاثاء 
فيما تراه تراس من أن الركود الاقتصادي ليس 
حتميــاً. وجاء تعليقها بعد ســاعات من تحذير 
بنك إنكلترا من أن المملكة المتحدة ستواجه قرابة 
عامين كاملين دون أي نمو فصلي، بســبب تفاقم 

أزمة غلاء المعيشة.
وتعتمد توقعات بنك إنكلترا، والتي تضمنت 
استمرار الركود لخمســة أرباع تبدأ في الأشهر 
الثلاثــة الأخيــرة مــن عــام 2022 ، إلى خطط 

الضرائب والإنفاق الحالية للحكومة.
وتتعهد تــراس بتقديم دعم علــى الفور إذا 
فــازت بســباق قيادة حــزب المحافظــين على 

منافسها ريشي سوناك.
بإلغــاء زيــادات ضريبية على  وقد تعهدت 
الرواتب دخلت حيز التنفيذ في نيســان/أبريل، 
وتعليــق ضريبة خضراء علــى فواتير الطاقة، 
وإلغاء زيادة على ضريبة الشركات من المقرر أن 

تدخل حيز التنفيذ عام 2023.

■ ســيول - د ب أ: أظهرت بيانات اقتصادية نشــرت أمس الثلاثاء فوز 
شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بأكثر من نصف إجمالي طلبيات بناء 
الســفن على مســتوى العالم خلال تموز/يوليو الماضي، لكي تواصل تصدر 
قائمة أكبر شركات بناء الســفن في العالم من حيث الطلبيات للشهر الثالث 

على التوالي.
ونقلــت وكالــة يونهاب الكوريــة الجنوبيــة للأنباء عن تقرير شــركة 
»كلاركســون ريســيرش سيرفِسِــز« لأبحاث الســوق القول أن الشركات 
الكورية الجنوبية بقيادة »هيونداي« للصناعات الثقيلة وقعت عقودا لبناء 
ســفن جديدة تعادل حمولة 1.16 مليون طن خلال الشهر الماضي أي بنسبة 

55% من إجمالي حجم التعاقدات في العالم البالغ 2.1 مليون طن.
وجاءت شــركات بناء الســفن الصينية في المركز الثاني وحصلت على 
طلبيات تعادل 620 ألف طن خلال الشــهر الماضي بما يعادل 30% من إجمالي 

الطلبيات العالمية خلال الشهر.
وحصلت الشــركات الكورية الجنوبية خلال الأشــهر السبعة الأولى من 
العام الحالي على عقود تعادل 11.13 مليون طن، بما يعادل 47% من إجمالي 

طلبيات بناء السفن في العالم.
وجاءت الشــركات الصينية فــي المركز الثاني وحصلــت على تعاقدات 
بإجمالي 10.07 مليون طن تعادل 42% مــن إجمالي الطلبيات العالمية خلال 

الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
واســتفادت شــركات بناء الســفن الكورية الجنوبية من زيادة الطلب 
العالمي على ناقلات الغاز الطبيعي الُمســال وهو القطاع الذي تتمتع فيه هذه 

الشركات بميزة تنافسية عالية.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي حصلت الشركات الكورية 
الجنوبيــة على عقــود لبناء 103 ناقــلات غاز طبيعي مُســال تصل حمولة 
الواحدة منها إلى 140 ألف متــر مكعب أو أكثر وهو أعلى رقم لهذه الطلبيات 

منذ بدء نشر بيانات »كلاركسون ريسيرش سيرفِسِز« عام 2000.
وواصل إجمالي الطلبيــات المتراكمة لدى الشــركات الكورية الجنوبية 
ارتفاعه للشــهر الحادي عشر على التوالي ليصل إلى ما يعادل 35.86 مليون 
طن بنهاية الشــهر الماضي بزيادة نسبتها 26% عن الشــهر نفسه من العام 

الماضي.

رئيس الوزراء السابق غوردون براون

شقق للإيجار في أحد أحياء مدينة نيويورك
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ليفاندوفسكي: 
بايرن لن يعاني من بعدي 

وموسيالا مذهل وهالر خليفتي
■  مدريد - د ب أ: يرى الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفســكي 
أن فريقه السابق بايرن ميونخ بطل ألمانيا يمتلك خط هجوم متعدد القدرات 

، وأنه لم يعد هناك حاجة لمركزه عقب رحيله إلى برشلونة الإسباني.
وقال ليفاندوفسكي في مقابلة مع محطة "سبورت 1" التليفزيونية "ليس 
لدي شــك في أنهم ســيحرزون الأهداف بدوني، واثق من أن لاعبين أخرين 

سيسجلون المزيد من الأهداف الآن أكثر من العام الماضي".
وأشاد القناص البولندي بجمال موسيالا النجم الشاب للنادي البافاري، 
موضحــا "بامبي موهبة اســتثنائية، مثل بيدري وجافي وانســو فاتي في 
برشلونة، من المذهل كيف نضج بهذه االســرعة وتأقلم مع مستوى بايرن، 

وأيضا كيف أنه مستمر في العمل على نفسه ورغبته في التعلم".
وأشــار "من الجنون طريقة مراوغته بســاقيه الطويلتين، واثق من أنه 

سيتطور بشكل أكبر، ينتظره مستقبلا رائعا ".
وأكد "بايرن لديه لاعبين يستطيعون تسجيل المزيد من الأهداف".

وتوقع ليفاندوفســكي أن يخلفــه الإيفواري سيباســتيان هالر المهاجم 
الجديد لبوروسيا دورتموند، في صدارة قائمة الهدافين.

وقال هالر سيكون مرشحا حقيقيا ، ولكن مرضه سيء للغاية ، أتمنى أن 
يتعافى بشكل جيد ونراه يعود للملعب قريبا".

وتبين مؤخرا إصابة هالر 28/ عاما/ بورم في الخصية وسيحتاج للعلاج 
على مدار عدة أشهر.

وحصل ليفاندوفســكي على لقب هداف البوندسليغا في خمسة مواسم 
متتالية، وفاز بلقب الهداف سبع مرات في الإجمالي.

ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت يفتتحان المنافسات الأوروبية بمباراة كأس السوبر
■ هلســنكي- أ ف ب: يريــد العمــاق 
الإســباني ريــال مدريــد ان يبدأ مشــواره 
الرســمي فــي الموســم الجديد كمــا أنهاه 
فــي أيار/مايــو الماضــي عندما تــوج بطاً 
لأوروبــا، وذلك خــال مواجهته لمنافســه 
اينتراخــت فرانكفــورت الألماني في مباراة 
الــكأس الســوبر الأوروبيــة علــى الملعــب 
الأولمبي في هلسنكي في وقت لاحق اليوم.

لــم يكــن ريــال مدريــد مرشــحاً قويــاً 
لإحراز اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه 
قلب تخلفــه فــي الأدوار الإقصائيــة امام 
باريس ســان جرمان الفرنسي، وتشلسي 
ومانشســتر ســيتي الإنكليزيــن قبــل ان 
يهــزم فريقاً إنكليزياً آخــر هو ليفربول في 

النهائي بهدف نظيف.
وعزز الفريق الملكي رقمه القياســي في 
دوري أبطــال أوروبــا رافعــاً ايــاه الى 14 
لقباً، في حــن انفرد مدربه الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي بالرقم القياسي كالمدرب الاكثر 

ألقاباً في المسابقة الاهم قارياً مع اربعة.
وقال أنشــيلوتي فــي تصريحات لموقع 
الاتحاد الاوروبي للعبة "نشــعر بان لا احد 
يجــب ان يأخــذ مكاننــا وهذا الامــر يعتبر 

حافزاً كبيراً لنا لمواصلة الانتصارات".
وكان أنشــيلوتي الذي عاد لاشــراف 
على نــادي العاصمة مدريد للمــرة الثانية 
مطلــع الموســم الماضــي، نجح فــي قيادة 
فريقــه أيضــاً الــى احــراز لقــب الــدوري 
الاســباني للمــرة الخامســة والثاثن في 

تاريخه.
واكد المدرب الإيطالي بانه يكنّ احتراماً 
"حقــق  بقولــه  الالمانــي  لمنافســه  كبيــراً 
اينتراخــت فرانكفورت أمراً مميزاً الموســم 
الماضي من خال فوزه بالدوري الاوروبي 

لا سيما بانه لم يكن مرشحاً".
وأضاف "خاض الفريق مباريات رائعة 
وتمكن مــن إلحاق الهزيمة ببرشــلونة في 
عقــر دار الاخير من خال اعتماد اســلوب 
لعــب هجومي رائع. انه فريق ســيخلق لنا 

المتاعب من دون أدنى شك".
وســتكون المبــاراة أوّل مواجهة رســمية 

بجمال موسيالا

الدوري البرازيلي

سانتوس يحقق انتصارا 
صعبا على كوريتيبا

■ ســاو باولو )البرازيل( - د ب أ: حقق فريق ســانتوس انتصارا 
صعبا أمام كوريتيبا وتغلب عليــه 2 / 1أمس الثلاثاء في ختام المرحلة 

الحادية والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وافتتح ســانتوس التســجيل بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط 
الثاني عن طريق مادســون فيريرا ثم تعادل كوريتيبا بهدف ســجله 

ليوناردو جامالهو دي سوزا في الدقيقة 57 .
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن بريان انجولو خطف هدف 

الفوز لسانتوس في الثواني الأخيرة من المواجهة.
وارتفع رصيد ســانتوس إلى 30 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد 

رصيد كوريتيبا عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

غياب كوستيتش عن آينتراخت فرانكفورت
■ هلســنكي- د ب أ: تأكــد غياب فيليب 
كوســتيتش عن صفوف فريــق آينتراخت 
فرانكفورت الألماني في مباراة كأس السوبر 
الأوروبي لكرة القدم المقررة أمام ريال مدريد 
الإســباني اليوم فــي العاصمــة الفنلندية 

هلسنكي. وجاء ذلك بعد أن سمح آينتراخت 
فرانكفــورت للاعب بالغيــاب لإتمام صفقة 
رحيلــه عــن الفريــق حامل لقــب الدوري 

الأوروبي.
وذكر نادي آينتراخــت أمس الثلاثاء أن 

الصربي كوســتيتش 29/ عاما/ "في المرحلة 
الأخيــرة من المحادثات مــع ناديه الجديد"، 

دون الكشف عم مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشــارة إلى أنه جرى ربط اســم 
كوســتيتش بشــكل كبيــر بالانتقــال إلى 

يوفنتوس الإيطالي.
وقال ماركوس كروش، مدير الكرة بنادي 
آينتراخت:"كنــا نقول دائمــا إننا لن نضع 
أي عقبــات فــي طريق أي عــرض جيد لكل 

الأطراف، وإننا على استعداد للمحادثات."

وأضاف :"الآن، نحن في محادثات واعدة 
مع ناد آخر ويرجح التوصل إلى اتفاق."

ولا يريــد كوســتيتش تجديــد عقده مع 
المفترض  من  والذي  فرانكفورت،  آينتراخت 

أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

■ بوينــس آيــرس - د ب أ:  تغلــب فريق تيجري علــى روزاريو 
ســنترال 3 / 1 في المباراة التي جمعت بــين الفريقين أمس  الثلاثاء في 
ختام منافســات المرحلة الثانية عشــر من الدوري الأرجنتيني الممتاز 
لكرة القــدم. وتقدم تيجري بعد ثوان من بداية المباراة بهدف ســجله 
أليكســيس كاســترو ثم تعادل روزاريو ســنترال بهدف للاعب جينو 

إنفانتينو في الدقيقة 15 .
ثم حســم المهاجم الأرجنتيني ماتيو ريتجي المباراة لصالح تيجري 

بثنائية سجلها في الدقيقتين 30 و58 .
ورفع تيجــري رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشــر بينما 
تجمد رصيد روزاريو سنترال عند 14 نقطة في المركز الثاني والعشرين.

وتفتتح منافسات المرحلة الثالثة عشر بعد غدٍ الجمعة بلقاء جودوي 
كروز مع ألدوســيفي وكولون مع أرسنال ساراندي وأتلتيكو توكومان 

مع سنترال كوردوبا سانتياجو.

تمديد عقد مدرب منتخب 
كوستاريكا حتّى عام 2026

■ سان خوســيه- أ ف ب: أعلن رئيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة 
القدم تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مونديال 
قطــر نهاية العام الحالي، الكولومبي لويس فرناندو ســواريس حتى 

مونديال 2026 المقام في قارة أمريكا الشمالية.
وقال رودولفــو فيالوبوس في مؤتمر صحافي "أنا فخور وســعيد 
لوجودي هنا مع لويس فرناندو )سواريس( للإعلان عن تمديد عقده".

وأضاف أن العقد الجديد لسواريس )62 عاماً( سيمتد حتّى "مشاركة 
كوستاريكا في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026".

من ناحيته، قال المدرب الكولومبي إنه يأمل في "أربع" سنوات أخرى 
"مثمرة" مع كوستاريكا، مشدداً على انه يريد المراهنة على الشباب من 
أجل الاســتعداد منذ الآن للتصفيات المؤهلة لنســخة أميركا الشمالية 

لعام 2026.
عُيّن ســواريس مدرباً لمنتخب "تيكوس" في حزيران/يونيو 2021، 
ونجح الفريق بقيادة حارس باريس ســان جرمان الفرنســي، كيلور 
نافاس فــي حجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى العرس العالمي الكروي في 
قطر 2022 في حزيران/يونيو بفوزه على نيوزيلندا 1- صفر في الملحق 

الدولي. وتخوض كوستاريكا نهائيات المونديال للمرة الثالثة توالياً.
وكانت أفضل نتيجة للمنتخب الكوســتاريكي في النهائيات وصوله إلى 
ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 حيث خسر أمام هولندا بركلات الترجيح 

3-4 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.

الدوري الأرجنتيني

تيجري يهزم روزاريو سنترال

■ بورنموث )انكلترا( - رويترز: قال بورنموث 
المنافس في الدوري الإنكليــزي الممتاز لكرة القدم 
إنه ضم المدافع الأرجنتيني ماركوس سينســي من 

فينوورد الهولندي بعقد يمتد لأربعة أعوام.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة 
تكلفت نحو 15 مليون يورو )15.29 مليون دولار(.

وأبلغ نيل بليك الرئيــس التنفيذي لبورنموث 
موقع النادي "صفقة مهمة لنا، وماركوس سيجلب 

قيمة كبيرة لتشكيلتنا.
"التعاقد مــع مدافع دولــي أرجنتيني صاحب 
خبرة فــي البطــولات الأوروبية دليــل آخر على 
طموح النادي، ونتطلع لمشاهدة ماركوس بقميص 
بورنموث". وانضم المدافع البالغ عمره 25 عاما إلى 
فينوورد قادما من ســان لورينزو الأرجنتيني في 

2019، وشارك في 116 مباراة مع الفريق.
وكتــب سينســي فــي تويتــر "أنــا متحمس 
للانضمام إلى الفريــق )بورنموث(، دعونا نصنع 

الذكريات سويا".
بالفوز  الجديــد  الموســم  بورنموث  واســتهل 

2-صفر على أستون فيلا السبت الماضي.
ويخوض بورنموث مواجهــة صعبة في ملعب 

مانشستر سيتي يوم السبت المقبل.

بورنموث يضم المدافع الأرجنتيني سينسي من فينوورد

■ لندن - رويترز :  أعلن ولفرهامتون واندرارز المنافس 
في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الجناح 
البرتغالي جونســالو جيديس لمدة خمس سنوات قادما مع 
بلنسية. ولم يكشف ولفرهامتون عن أي تفاصيل مالية لكن 
وســائل إعلام بريطانية قالت إن قيمة الصفقة بلغت 27.5 

مليون جنيه إسترليني )33.21 مليون دولار(.
وقال جيف شــي رئيس النادي عن المهاجــم البالغ من 
العمــر 25 عامــا "كنا نراقب جونســالو منذ فتــرة طويلة 

ويسعدنا جدا أن نرحب به في ولفرهامتون
"يملك موهبة طبيعية وقدم أداء جيــدا في جميع أنحاء 
أوروبــا ومع منتخــب بــلاده، ونعتقد أنه مناســب تماما 

للدوري الإنكليزي الممتاز.
"عمل جونسالو مع المدرب برونو لاجي في بنفيكا ولعب 
مع العديد من لاعبينا ســابقا، لذلك نحــن على ثقة من أنه 

سيستقر ويتكيف سريعا مع المجموعة هنا".
وانضم جيديس إلى بلنســية في 2017 قادما من باريس 
ســان جيرمان وخاض ما يقرب من 200 مبــاراة في جميع 
المســابقات مع النادي الإسباني، وسجل 40 هدفا وصنع 32 

تمريرة حاسمة.
وفي عام 2019، ساعد بلنسية في الفوز بكأس الملك.

البرتغالي جيديس ينضم 
إلى ولفرهامتون من بلنسية

بوروسيا دورتموند الألماني 
يتعاقد مع موديست مهاجم كولون

■ برلــين - د ب أ:  تعاقــد نــادي بوروســيا دورتموند 
الألماني لكــرة القدم، مــع أنطوني موديســت مهاجم فريق 
كولون، كبديل لسيباســتيان هالر، والذي من المتوقع غيابه 
عن صفوف الفريق لعدة أشــهر بعد اكتشاف إصابته بورم 

في الخصية.
وكان هالــر قــد انضم إلــى الفريــق قادما مــن أياكس 
الهولندي، لكن تم تشخيصه بالمرض الشهر الماضي قبل لعب 

أي مباراة مع فريقه الجديد.
وبــات موديســت / 34 عاما/ وهــو المعــروف بتنقلاته 
العديدة، الحل الاحتياطــي لدورتموند هذا العام بعد تأمين 

عملية انتقاله إلى الفريق .
وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي بدورتموند: "بعد 
تحليلنا لما جرى في الموســم الماضي، اتخذنــا قرارا بجلب 
مهاجم كلاسيكي يمكنه تعزيز قوتنا الهجومية بتوفير عامل 

اللياقــة البدنية والقوة فــي الصراعــات الهوائية وتهديد 
المرمى". وأضاف: "في ضوء مرض سيباســتيان هالر، نحن 
سعداء بتواجد أنطوني موديست والذي سيكون قادرا على 
إضافة نوعية جديدة من المهاجمين الأقوياء في قائمة الفريق 

في الموسم الحالي".
وســمح رحيل موديست لفريقه الســابق كولون بإزالة 
عبء مالي ضخــم من على كاهله، حيــث كان اللاعب الذي 
ســجل 20 هدفا الموســم الماضي، يتقاضى راتبا عاليا وسط 

أزمات مالية تواجه النادي.
وقال موديســت: "أنا ممتن للغاية لكولون للفترة الرائعة 
والناجحــة التي قضيناها معا، رغم ذلــك فإنني قررت الآن 
عمل تغيير، عرض دورتموند منحني فرصة مميزة للعب في 
دوري أبطال أوروبا في تلك المرحلة العمرية لكي أُثبت نفسي 

على أعلى مستوى".

أشبيلية يتعاقد رسميا
 مع إيسكو في صفقة انتقال حر

■   مدريد - د ب أ:  أعلن نادي أشبيلية 
إيسكو  الوسط  لاعب  مع  تعاقده  الإسباني 

في صفقة انتقال حر.
ووقع إيســكو عقدا مع أشــبيلية يمتد 

لعامين بعد إجتيازه الكشف الطبي.
ورحل إيسكو 30/ عاما/ عن ريال مدريد 
بعد تسعة أعوام قضاها مع الفريق، وذلك 
حزيران/يونيو  فــي  عقــده  نهايــة  عقب 
الماضي، بعدما خرج من حســابات المدرب 

الإيطالي كارلو انشيلوتي.
وبات إيسكو ثالث صفقات أشبيلية هذا 
الصيف بعد ضم المدافعين ماركاو وأليكس 
كوندي  جوليــس  رحيل  بجانــب  تيليس 

ودييغو كارلوس.
ورحل إيســكو عن النــادي الملكي بعد 
مســيرة حافلــة شــهدت تتويجــه بلقب 
الــدوري الإســباني ثلاث مــرات ودوري 

أبطال أوروبا خمس مرات.
وشارك إيسكو في 38 مباراة مع منتخب 

إسبانيا، كان أخرها في 2019 .
ومن المقرر أن يتعاون إيسكو مجددا مع 
جولــين لوبتيجي المدير الفني لأشــبيلية، 

والذي سبق له تدريبه في ريال مدريد.
الموسم  ويستهل أشبيلية مشــواره في 
الجديــد من الــدوري الإســباني بملاقاة 

مضيفه أوساسونا بعد غدٍ  الجمعة.

سوق الانتقالات

بن الفريقن منذ لقائهما الشــهير في نهائي 
دوري أبطــال أوروبا عــام 1960 على ملعب 
"هامبدن بــارك" في غاســغو والذي انتهى 
بفوز اســتعراضي لريــال 7-3 ليحــرز لقبه 
القــاري الخامــس تواليــاً. فــي تلــك المباراة 
ســجل نجما ريال المجري فيرينك بوشكاش 
دي  ألفريــدو  والاســباني-الارجنتيني 

ستيفانو 4 و3 أهداف توالياً.
ويخــوض ريال مدريــد مبــاراة الكأس 
السوبر للمرة الثامنة في تاريخه وسبق له 
ان احرزها اربع مرات، علماً أنّ انشــيلوتي 
لم يخســر اي مــرة فيها، فتــوج على رأس 
الجهــاز الفني لميــان الايطالي عامي 2003 

و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.
واعتبــر انشــيلوني ان فريقــه لا يملــك 
الافضلية لا ســيما مــن ناحيــة الجاهزية 
البدنيــة بقولــه "لدينــا افضليــة اقــل في 
مواجهــة فرانكفــورت الــذي بدأ موســمه 

قبلنا لكننا سنلعب من أجل الفوز".
وبدأ فرانكفورت رســمياً قبل اسبوعن 
كأس  مــن  الاول  الــدور  فــي  بمشــاركته 
المانيا قبــل ان يخوض اولــى مبارياته في 
"بوندســليغا" حيث سقط ســقوطاً مدوياً 
علــى أرضه امــام بطل المواســم العشــرة 
الماضيــة بايرن ميونيــخ 1-6. في المقابل، 
ينطلق الدوري الاســباني نهاية الاســبوع 

الماضي حيث اكتفى ريال مدريد حتى الان 
بخوض مباريات تجريبية.

وكان فرانكفــورت توّج بأول لقب قاري 
له منذ 42 عامــاً عندما تغلــب على رينجرز 
الاســكتلندي بــركات الترجيح في نهائي 

الدوري الاوروبي )يوروبا ليغ(.
واعتبر حــارس فرانكفورت كيفن تراب 
أنّ فريقــه يحتــرم تاريخ ريــال مدريد لكنه 
لا يخشــى مواجهته وقال فــي هذا الصدد 
"نريد ان نكون فريقاً صعب المراس، يكافح 
ولا يستســلم. بطبيعة الحال نكنّ احتراماً 
كبيــراً للمنافس لكننا نخوض المواجهة با 

خوف".

وتابع تــراب أحد القائل الذين يملكون 
الخبرة في فرانكفورت الــى جانب الوافد 
الجديــد من أيندهوفــن الهولنــدي، ماريو 
غوتســه مســجل الهدف الوحيــد لمنتخب 
بــاده فــي نهائــي مونديــال البرازيل في 
مرمى الارجنتن عام 2014 "خوض مباراة 
الكأس السوبر الاوروبية هو ثمار نجاحنا 
الموســم الماضــي. ان تملــك فرصــة الفوز 
بــكأس ما فــي مواجهــة ريــال مدريد، فا 
يمكن ان نطلب اكثر من ذلك في هذه الفترة 

من الموسم".
أما مدرب الفريق اوليفر غاســنر فقال 
"نتطلــع قدمــاً لمواجهة ريــال مدريــد. انه 
احد اعظم الفــرق على مرّ التاريخ الكروي. 
سنســتعد بأفضــل طريقة ممكنــة لتعزيز 

حظوظنا بالفوز".
ومــن المقــرر أن يدخــل الريــال اللقــاء 
بصفــوف مكتملــة فــي ظــل عــدم وجود 
إصابات لدى الاعبــن، ولكن لا ينتظر أن 
يدفع أنشيلوتي بالصفقات الجديدة التي 
تعاقد معها النــادي خال فترة الانتقالات 

الصيفية الجاري.
وفي المقابل، جــاءت بداية فرانكفورت 
وهــي  للغايــة  ســيئة  الجديــد  للموســم 
أســوأ بداية للفريــق في الــدوري الألماني 
)بوندســليجا(، حيث استهل فرانكفورت 
مبارياتــه بالخســارة 1 / 6 أمــام بايــرن 

ميونخ.
مــدرب  جاســنر،  أوليفــر  وحــرص 
فرانكفــورت على الإشــادة بريــال مدريد، 
وقال :"نتطلع إلــى مواجهة الريال. لا أرى 
أنهــا مواجهــة مباشــرة مــع أنشــيولتي، 
ولكنهــا مــع الريــال، أحد أفضــل وأنجح 
الأنديــة فــي تاريــخ كــرة القــدم. نريد أن 
نستعد لكي تكون لدينا كافة الفرص للفوز 
بالمباراة". وسيفتقد أوليفر جاسنر جهود 
أوريلــو بوتــا وجيــروم أونجيني بســبب 
الإصابة، كما ســيفتقد أيضا جهود فيليب 
كوستيتش، الذي سمح النادي له بالغياب 
عن المباراة لإتمام صفقة رحيله عن الفريق 

حامل لقب الدوري الأوروبي.

لاعبو ريال مدريد يحتفلون عقب الفوز على ليفربول في نهائى أبطال أوروبا )أرشيفية(

المدافع الأرجنتيني ماركوس سينسي

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي إيفرتــون الإنكليــزي لكرة القــدم، أمس 
الثاثــاء، أنه تعاقد مع لاعب خط الوســط البلجيكــي الدولي أمادو أونانا 

من ليل الفرنسي، في صفقة لم يجر الإعان عن قيمتها.
ووافــق أونانــا 20/ عاما/ على توقيع عقد لمدة خمســة أعــوام ليصبح 
خامــس صفقــة لإيفرتون هــذا الصيف بعــد أن تعاقد النــادي مع جيمس 

تاركوفسكي وروبن فيناجري وكونور كودي ودوايت ماكنيل.
وقــال أونانا فــي تصريحات لقناة نــادي إيفرتون :"لدي شــعور هائل 
لانضمامــي إلى إيفرتون. اعرف أنه ناد كبير للغاية، واحد من أكبر الأندية 

في إنكلترا. هو ناد أود أن أكون جزءا منه لعدة أعوام."
وأضــاف في التصريحات التي نشــرتها وكالة الأنبــاء البريطانية "بي 
آيــه ميديا" :"الجميع أبدوا رغبة حقيقية في تواجدي بالفريق ولديهم خطة 
بالنســبة لي، لذلك فإنني أقدر حقا المحادثات التي أجريتها مع المدير الفني 
ومدير الكرة. لقد أخبراني بمدى رغبتهما في ضمي وإشــراكي مع الفريق، 

واستمتعت بذلك."
وأكد أونانا أن تواجد فرانك لامبارد في منصب المدير الفني للفريق كان 
ســببا رئيســيا في انضمامه، وقال :"لقد لعب على أعلى مســتويات، وفاز 

بالكثير، وكان لاعب خط وسط أيضا."
وأضاف :"اهتمامه بي كان يعني الكثير بالنســبة لي، وأعتقد أنه يمكنه 
أن يعلمني الكثير." وولد أونانا في الســنغال، ولعب في البداية في بلجيكا 
ضمــن قطاعات الناشــئن ثم انتقل إلى ألمانيا عــام 2018 ولعب لهوفنهايم 

وهامبورغ قبل أن ينتقل إلى ليل في الصيف الماضي.
وتواجــد أونانا في اســتاد "غوديســون بــارك" لحضور المبــاراة التي 
خســرها الفريق أمام تشيلســي صفر / 1 يوم الســبت الماضي، وذلك بعد 

ساعات من خضوعه للكشف الطبي في إيفرتون.

إيفرتون يعلن تعاقده مع البلجيكي أونانا من ليل الفرنسي
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محمد عمر مدرباً للاتحاد 
السكندري خلفاً لعماد النحاس

■ القاهــرة- أ ف ب: اعلــن نــادي الاتحــاد 
السكندري المصري تعيين محمد عمر كمدرب جديد 
حتى نهاية الموســم الحالــي، وذلك خلفــاً لعماد 
النحاس الذي اســتقال عقب الخسارة الاحد امام 
الاهلــي بثلاثية نظيفة في المرحلــة 29 من الدوري 

المحلي لكرة القدم.
النــادي برئاســة محمد  إدارة  وكان مجلــس 
مصيلحــي عقد اجتماعــا مع محمد عمــر وانتهى 
بالاتفاق على أن يتولى المســؤولية الفنية للفريق 

حتى نهاية الموسم بناء على رغبته.
وأشــار النادي إلــى أن عمر ســيقود تدريبات 
الفريــق، اســتعدادا لمواجهــة الاســماعيلي غدا 

الخميس في المرحلة الثلاثين.
وسبق لعمر تولي تدريب الاتحاد في 4 مناسبات 

سابقة، كما عمل كمدير للكرة في مناسبتين.
وكانت ادارة النــادي قبلت اعتذار النحاس عن 
عدم اســتكمال مهمته عقب تراجــع نتائج الفريق 

واحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

الجزيرة الإماراتي 
يضم المغربي بن شرقي

■ دبي- أ ف ب: أعلن نادي الجزيرة الاماراتي 
لكرة القدم أمس الثلاثاء تعاقده مع المهاجم المغربي 
أشرف بن شرقي بعقد انتقال حر قادماً من الزمالك 
المصري. ونشر رابع الدوري الاماراتي عبر حسابه 
فــي "تويتر" فيديو للإعلان عــن التعاقد، وصورة 
للاعب وهو يحمل القميص رقم 22 واكتفى بعبارة" 
أحلامهم هي واقعنا.. بن شــرقي جــزراوي"، في 
إشــارة الى تفضيــل اللاعب فريقــه الجديد على 

العديد من العروض العربية والخليجية الأخرى.
واصبح بن شــرقي )27 عاماً( ثاني صفقة يعلن 
عنها الجزيــرة تحضيراً للموســم الجديــد، بعد 
تعاقده مع الروماني فلورين تاناسي لمدة موسمين 

قادماً من ستيوا بوخارست.
وانضم بن شرقي الى الزمالك عام 2019 وخاض 
معه 109 مباريات في كافة المســابقات، وسجل 41 

هدفاً و28 تمريرة حاسمة.

إنهاء التعاقد بين الهلال 
السعودي و»إعمار« الإماراتية

■ الريــاض - د ب أ:  اتفقت إدارة نادي الهلال 
الشريك  الإماراتية،  "إعمار"  وشــركة  الســعودي 
الاستراتيجي للنادي، على إنهاء العقد بين الطرفين 
بعد ثلاثة مواســم ظهر خلالها شعار الشركة على 

صدر القميص الأزرق، كراع رسمي للفريق.
وذكرت صحيفة "الرياضية" الســعودية، أمس 
الثلاثــاء، أن مصــادر خاصة كشــفت لها "توصل 
الطرفان )الهلال السعودي وإعمار الإماراتية( إلى 
إلغاء الشراكة حسب بند رســمي يتيح لأي طرف 
إلغاءها بعد مرور ثلاثة أعوام منذ بدايتها، وهو ما 

فعلته الإدارة الزرقاء."
وأضافت المصادر نفسها أنه من المنتظر أن تعلن 
إدارة الهلال، قبل انطلاق الموســم المقبل، عن هوية 
الشركة الجديدة التي ســيظهر شعارها على صدر 
قميص الفريق بدلا من شــعار "إعمار"، وهي إحدى 

الشركات الاستثمارية الرائدة في البلاد.

إنتر ميلان ينفصل
 بالتراضي عن سانشيز

■ ميلان - رويترز: أعلــن إنتر ميلان المنافس 
فــي دوري الدرجة الأولــى الإيطالي لكــرة القدم 
انفصاله عن المهاجم التشــيلي أليكسيس سانشيز 
أن  إيطالية  إعلاميــة  تقارير  وذكــرت  بالتراضي. 
سانشــيز من المقرر أن ينضم إلى أولمبيك مرسيليا 

الفرنسي في صفقة مجانية.
وخــاض اللاعب البالغ من العمــر 33 عاما 109 
مباريات وســجل 20 هدفا في كافة المسابقات بعد 
انضمامه إلى إنتر من مانشســتر يونايتد في 2019 
لكنه نادرا ما شارك في التشكيلة الأساسية الموسم 
الماضي. وقال إنتر في بيان "يود النادي أن يشــكر 
التي فاز  الثلاثة الأخيرة،  ألكسيس على المواســم 
فيها الفريق بثلاثــة ألقاب كبــرى، ونتمنى له كل 

التوفيق في مسيرته المستقبلية".
وفــاز سانشــيز مهاجم برشــلونة وأرســنال 
السابق، الذي خاض 146 مباراة دولية وسجل 48 
هدفا مع تشــيلي، بلقب الــدوري الإيطالي 2020-

2021، وهو أول لقــب للدوري للفريق منذ 11 عاما. 
كما ســاعد النادي الموسم الماضي على الفوز بكأس 

إيطاليا وكأس السوبر.

كلوسترمان مدافع لايبزج 
يحتاج لجراحة في الكاحل

■ برلــين - د ب أ: أعلن نــادي لايبزج الألماني 
لكرة القدم أمس الثلاثاء أنه ســيفتقد جهود لاعبه 
لوكاس كلوســترمان في الأســابيع المقبلة، حيث 
يحتــاج المدافع الألمانــي لعملية جراحية بســبب 

إصابة في أربطة الكاحل.
وتعرض كلوســترمان 26/ عاما/، الذي شــارك 
في 18 مباراة دولية، للإصابــة خلال المباراة التي 
انتهت بتعــادل لايبزج مع شــتوتغارت 1 / 1 يوم 
الســبت الماضي في بداية مشوار الفريقين بالموسم 
الجديد من الــدوري الألماني )بوندســليغا(، لكنه 

واصل اللعب رغم معاناته من الألم.
أبطال  المنافس فــي دوري  ويخوض لايبــزج، 
أمام  البوندســليغا  المقبلــة في  أوروبــا، مباراته 

كولون يوم السبت المقبل.

استقبال حافل لأنطوني 
موديست عقب انضمامه 

إلى دورتموند
■ دورتموند )ألمانيــا( - د ب أ:  حظي أنطوني 
موديست باســتقبال حافل لدى بدء مشاركته في 
تدريبات بوروســيا دورتموند الألماني لكرة القدم 
أمــس الثلاثاء، وذلك بعــد أقل من 24 ســاعة من 

انضمامه للفريق قادما من كولون.
وقوبل موديســت 34/ عامــا/ بترحيب من قبل 
نحو ألف مشجع في جلسة تدريبية مفتوحة، حيث 
ينتظر أن يحل مكان سيبستيان هالر الذي يخضع 
للعــلاج الكيميائي بعد خضوعــه لعملية جراحية 
لإزالة ورم في الخصية، وقد كشــفت الفحوص أنه 
ورم خبيث. وفي ظل غياب هالر لفترة غير محددة، 
قال سيبســتيان كيل مدير الكرة بنادي دورتموند 
إن التعاقد مع موديســت "منطقي للغاية بالنسبة 

لنا، وسيفيدنا".

رادار الملاعب

أ ف ب: ضربــت الجامايكيــة  ■ بودابســت- 
فوزاً  وأضافت  مجدداً  فرايزر-برايس  شــيلي-آن 
جديــداً هذا العام فــي ســباق 100 م، وذلك بعدما 
ســجلت 10.67 ثانية خلال لقاء سيكيشــفيهيرفار 
المجــري لألعاب القــوى الذي يدخــل ضمن دوري 
الـ"كونتيننتل" الذهبــي )ثاني الدوريات مرتبةً في 

روزنامة الاتحاد الدولي بعد الدوري الماسي(.
وخرجت النجمــة الجامايكية فائــزة من اللقاء 
المجري بعد يومين فقط على تســجيلها أســرع زمن 
لهذا الموسم في لقاء شورزو البولندي ضمن الدوري 

الماسي، وقدره 10.66 ثانية.
وهذه المــرة الرابعة في 2022 التي تســجل فيها 
ابنة الـــ35 عاماً 10.67 ثانية، وهــو نفس التوقيت 
الذي سمح لها في تموز/يوليو بإحراز لقبها العالمي 

الخامس في مدينة يوجين الأميركية.
وتُظهــر فرايزر-برايس ثباتاً فريــداً في الأداء 
وعلى مستوى استثنائي، إذ لم تنجح سوى خمس 
عداءات في التاريخ بتســجيل 10.67 ثانية أو أقل، 
العالمــي الأميركية  القياســي  الرقم  بينهن صاحبة 
ثانية   10.49( غريفيث-جوينــر  فلورنس  الراحلة 
عام 1988(. وقالت الجامايكية إن "مفتاح السحر هو 

الثبات في الأداء والإيمان بعملك اليومي"".
وعند الرجــال، كان الفوز بســباق 100 متر من 
نصيب وصيف بطل العالم الأميركي مارفين برايسي 
بتسجيله 9.97 ثانية، متقدماً على مواطنه ترايفون 
برومــل )10.01 ث( الذي نال برونزيــة المونديال 
الأخير. وبعد أكثر من أسبوعين بقليل على تحطيمها 

الرقــم القياســي العالمــي لســباق 400 م حواجز 
خلال مونديال يوجين، ســجلت الأميركية سيدني 
ماكلافلــين زمناً ســريعاً آخر الإثنين قــدره 51.68 
ثانية، وهو أكثــر بثانية تماماً من رقمها القياســي 

وسادس أسرع زمن في تاريخ السباق.
وتقدمت ابنة الـ23 عامــاً بأكثر من ثانيتين على 
الجامايكيــة جانييــف راســل )54.14 ث( المتوجة 
بذهبية السباق السبت في بطولة الكومنولث التي 

أقيمت في برمنغهام.
وقالــت ماكلافلين بعد أول ســباق لها في القارة 
الأوروبية منذ عام 2019، إنها "ســعيدة بهذا الزمن. 
أردت أن أركــض بحــدود 52.5 ثانيــة لكني حققت 

أفضل مما أردت بفارق جيد".
وعلى غــرار فرايزر-برايس وماكلافلين، واصل 
الســويدي أرماند دوبلانتيس، بطل العالم وحامل 
الرقم القياسي، هيمنته على منافسات القفز بالزانة.

لكن السويدي لم يتجاوز هذه المرة أكثر من 5.80 
م، بعدما حقق الأســبوع الماضي 6.10 م خلال لقاء 
القياســي للدوري الماسي  الرقم  شــورزو، محطماً 
والبالــغ 5.91 م والذي كان منذ 2017 بحوزة البطل 

الأولمبي السابق الفرنسي رينو لافيلني.
وبعدما فشــل في تجاوز أي ارتفــاع خلال لقاء 
شــورزو، نجح لافيلني الإثنين في تخطي الـ5.70 م 
لكنه فشل في محاولاته الثلاث على ارتفاع 5.80 م. 
وفي سباق 200 م عند السيدات، فرضت بطلة العالم 
الجامايكية شــيريكا جاكســون هيمنتهــا المطلقة، 

لتخرج منتصرة بزمن 22.02 ثانية.

 شيلي ـ فرايزر ـ برايس وماكلافلين تضربان مجدداً في سباق المجر

الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس أضافت فوزاً جديداً هذا العام في سباق 100 م

■ جوهانســبرغ- أ ف ب: يُطلــق رئيس الاتحاد 
الإفريقــي لكرة القــدم )كاف( باتريس موتســيبي، 
فــي تنزانيا في وقت لاحــق اليوم "دوري الســوبر 
الافريقي"، مع وعــود بتقديم جوائــز تصل إلى 100 

مليون دولار للأندية التي ترزح تحت ضائقة مالية.
لطالما اشتكى مالكو الأندية الإفريقية منذ عقود من 
تكاليف المنافسة في المســابقة الحالية الأبرز، دوري 
أبطال إفريقيا والتي تقدّم جائزة لصاحب المركز الاول 
بقيمة 2.5 مليون دولار من مجموع جوائز قدرها 12.5 

مليون دولار فقط.
لذلك، أقرّ رجل الأعمال الملياردير الجنوب إفريقي 
ورئيس "كاف" موتســيبي )60 عاماً( بعد فوز ناديه 
ماميلودي صنداونز بدوري أبطال إفريقيا عام 2016 

بأن أموال الجائزة لا تغطي جميع النفقات.
وعليه، طمأن موتسيبي إلى أنّ "المزيد من الأعمال 
المربحة تنتظرنا"، حيث سيكشف عن تفاصيل دوري 
الســوبر في مدينة أروشــا التنزانية الأربعاء خلال 

اجتماع للمكتب التنفيذي لـ"كاف".
وكان قد كشف سابقًا إنه سيكون هناك 100 مليون 
دولار مــن أموال مخصصــة كجوائز، وألمــح إلى أن 

البطل سيحصل عما لا يقل عن 10 ملايين دولار.
وكان رئيــس الاتحــاد الدولــي للعبــة "فيفــا" 
السويســري جاني إنفانتينو صرّح في وقت سابق 
"هنــاك بعض الأنديــة الافريقية التــي تضم ملايين 
المشــجعين فعليا وعلى أصحابها دفــع المال من أجل 

المنافسة في مسابقات كاف".
يتم دفــع جوائز دوري أبطــال إفريقيا في مرحلة 
المجموعات فقط، مما يعني أن 42 من أصل 58 مشاركًا 
في نسخة 2023 ســيتكبدون تكاليف السفر والإقامة 
وغيرها من المصاريف، لكن لن يحصلوا على المال من 
"كاف". في هذا الإطار، قال حمدي المؤدب رئيس نادي 
الترجي التونســي الفائز بدوري الابطال أربع مرات 
"إذا فكرنا في ما ننفقه على دوري الأبطال، مقارنة بما 

نحققه، فسيكون من الأفضل عدم اللعب فيها".

وتابع "إفريقيا قارة ضخمــة وفي بعض الأحيان 
يتعيّن علينا استئجار رحلات جوية بتكلفة تزيد عن 

مئة ألف دولار لكل منها".
وأضــاف "عندما فزنا بدوري الأبطــال )في 2018 
و2019(، تم إنفــاق أكثــر من نصف أمــوال الجائزة 
على المكافآت والبدلات للفريــق والجهاز الفني. هذه 

التزامات تعاقدية".
أكد موتســيبي "نريــد أن يكون دوري الســوبر 
الافريقي مسابقة عالمية وأن ينافس الأفضل في العالم 
من حيث جودة كرة القــدم والموارد والبنية التحتية 

والملاعب والحكام وإصدار التذاكر".
وأضاف "سيتم تنظيم دوري السوبر بالشراكة مع 
فيفا الــذي يمتلك ثروة من الخبرة فيما يتعلق بإدارة 
أفضل مســابقة في العالــم وهــي كأس العالم". في 
المقابل، قال إنفانتينو إن "دوري السوبر هو مشروع 
مثير وفريد من نوعه ويســعد فيفا تقديم المســاعدة 

وتبادل بعض الخبرات التي تراكمت لدينا".

الدوري السوبر الافريقي

 حبل خلاص للأندية الرازحة تحت ضائقة مالية

■ تورونتــو- رويتــرز: كانت الشــابة ليلى 
فرنانديز تأمل في عودة سلسة إلى بطولات التنس 
للمحترفات بعد غياب طويل بسبب الإصابة، لكن 
في الوقت الذي لم تصل فيه إلى مستواها العالي، 
شعرت الكندية بالسعادة لتعرضها لاختبار ذهني 

صعب في بطولة تورونتو المفتوحة.
وخرجت اللاعبة البالغة عمرها 19 عاما، والتي 
لم تشــارك في أي بطولــة منــذ دور الثمانية في 
فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في القدم، من الملعب 
الفوز  وسط هتافات صاخبة من المشــجعين عقب 
6-4 و6-7 و6-3 على ســتورم ساندرز في فوزها 

الأول في الدور الرئيسي لبطولة ذات ألف نقطة.
وقالت فرنانديز للصحافيــين "بعد الغياب عن 
اللعب لمدة شــهرين كان لدي الكثير من التوقعات 

لنفسي بأني سأخوض مباراة رائعة.
"كنت أتوقع أن كل شــيء سيسير في مصلحتي 
الضربات  وتوجيه  الإرســال،  ورد  إرســالي  مثل 

الأمامية بالشكل الذي أريده، لكن هذا لم يحدث".
وأضافــت اللاعبــة التي خســرت أمــام إيما 
رادوكانو في نهائــي أمريكا المفتوحة العام الماضي 
"كنت ســعيدة فقط بالقدرة علــى التحلي بالقوة 

الذهنية في لحظات معينة ثم العودة إلى العمل.
"لذا من الواضح أن هذا ليس أفضل مستوياتي، 
ولكني كنت ســعيدة لأنني تمكنت من مواجهة كل 

هذه المشاعر الموجودة بداخلي".
وحصلت فرنانديــز، التي تحتل المركز 13 عالميا 
في أفضل تصنيف خلال مســيرتها، على فرصتين 
لحســم المباراة أثنــاء التقدم 5-4 فــي المجموعة 
الثانية لكن ســاندرز أنقذت نفســها قبل أن تفوز 

بالشوط الفاصل.
وفــي المجموعة الحاســمة، كســرت فرنانديز 
إرســال منافســتها لتتقدم 3-2 ثــم حافظت على 
إرســالها بصعوبة في الشــوط الثامن الذي شهد 
صيحات حالية من المشــجعين عندمــا اقتحم فأر 
الملعب. وحافظت فرنانديز على ابتســامتها لكنها 
تحلت بالتركيز في الشوط التالي وكسرت إرسال 

ساندرز مرة أخرى لتحقق الفوز من ثالث فرصة.
وقالــت فرنانديــز التــي تخوض منافســات 
الزوجــي مع شــقيقتها الصغرى بيانــكا للدخول 
في أجواء المباريات "بكل تأكيد ســألعب المزيد من 
الساعات، لكن هذا ما نريده. هذا ما نريد أن نعرفه 

إذا كان بوسع جسدي التحمل".

الكندية فرنانديز تُسعد المشجعين بعد فوز مثير في تورونتو

■ نيويــورك- أ ف ب: دعــم مالــك نــادي بروكلين نتس، 
المشارك في دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين، الكندي-

التايواني جو تساي مدرب الفريق مواطنه ستيف ناش والمدير 
العام النيوزيلندي شون ماركس بعد تقرير صحافي يشير إلى 
أن النجــم كيفن دورانت طلب منه الاختيار بين الاحتفاظ به أو 

الابقاء على الجهاز الفني.
وكتب تشاي عبر صفحته على تويتر "تحظى إدارتنا وجهاز 
التدريب بدعمي"، متابعاً "سنتخذ قرارات في مصلحة بروكلين 

نتس".
وأفاد موقع "ذي أتلتيــك" الإلكتروني أن دورانت )33 عاماً( 
التقى تساي في لندن لاعلامه أنه لم يعد يثق في إدارة الفريق 

بعد الخروج أمام بوســطن ســلتيكس من الدور الأول للادوار 
الإقصائية "بلاي أوف" في الموسم الماضي.

وطالب دورانــت المتوج مرتين بلقب الدوري )2017 و2018( 
وأفضــل لاعب في الــدوري المنتظم فــي 2014، أن يتم ادراجه 
ضمن صفقة تبادل في حزيران/يونيو في حين بدأ الموسم الأول 
من عقده المربح لمدة أربع ســنوات والذي وقّع عليه قبل عام مع 

نتس مقابل 198 مليون دولار )194 مليون يورو(.
ويأتي انذار دورانت بعدما أنهى نتس، أحد أبرز المرشــحين 
للمنافسة على اللقب في الموسم الماضي، الموسم المنتظم برصيد 
44 فــوزاً مقابل 38 هزيمة مــن دون أن يرتقي إلــى التوقعات 
بالرغم من الثلاثي الضارب في صفوفــه والمؤلف من دورانت 

وكايري إيرفينغ وجيمس هاردن.
ولم يبلغ "بيغ ثري" )الثلاثة الكبار( مرحلة التناغم بســبب 
الحالة المزاجية لهــاردن المنتقل أخيراً إلى فيلادلفيا ســفنتي 
سيكســرز، فيما غاب إيرفينغ عن معظم الموســم بسبب رفضه 

تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
على صعيد آخر أرســلت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي 
للمحترفين مذكرة إلى الأندية لإبلاغهم باستمرار منع اللاعبين 
غير المطعمين ضد فيروس كورونا أو غير الحاصلين على إعفاء 

طبي من اللعب في كندا حيث يلعب تورونتو رابتورز.
وأشــارت )ئي.إس.بي.إن( إلى أن المذكــرة أجبرت الأندية 
على كتابة "لن يلعب بســبب بروتوكول الصحة والســلامة" 

أمام أسماء اللاعبين الذين لن يلعبوا لعدم تطعيمهم، وأنهم لن 
يحصلوا على راتب لغيابهم عن تلك المباريات.

وتســبب هذا الأمر في غياب كايري إيرفينــج عن مباريات 
فريقه بروكلين نتس في كندا في الموسم الماضي.

كما غاب ماتيس ثايبول لاعب فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز 
عن أربــع مباريات لفريقه في الموســم والأدوار الإقصائية في 

تورونتو.
وســيتم التعامل مع لاعبي رابتورز بالمثــل إذ يجب عليهم 
الحصول على التطعيم أو إعفاء طبي لدخول الولايات المتحدة.

وكان رابتورز أعلن في الموسم الماضي تطعيم كل لاعبيه ضد 
كوفيد-19.

مالك بروكلين نتس يدعم الجهاز الفني عقب انذار دورانت بالرحيل

عالم التنس

ألعاب القوى 

 دوري أبطال افريقيا

»كاف« يعتمد قرار اتحاد الكرة المصري 
بأحقية الأهلي في المشاركة 

■ القاهــرة - د ب أ: تلقــى الاتحــاد المصــري لكرة القدم خطابا رســميا من 
الاتحــاد الافريقــي لكــرة القــدم )كاف( يخطــره فيــه باعتماد قــراره الخاص 

بمشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي 
"فيسبوك" أمس الثلاثاء أن خطاب "كاف" أكد على أن قرار ترتيب فرق الدوري 

المحلي في حالة عدم انتهائه شأن داخلي لاتحاد الكرة المصري.
وأضــاف :"تضمــن الخطاب مشــاركة الزمالــك و الأهلي فــي دوري أبطال 

أفريقيا وبيراميدز وفيوتشر في البطولة الكونفيدرالية ".
كان الاتحــاد المصــري اعتمد مشــاركة الزمالــك والأهلي فــي دوري أبطال 
أفريقيــا بناء على ترتيبهم بعد نهاية الــدور الأول من الدوري، حيث كان وقتها 
الزمالك يتصدر الترتيب، في حين كان الأهلي في المركز الثاني، وجاء بيراميدز 

في المركز الثالث وفيوتشر في المركز الرابع.

■ دورتمونــد )ألمانيــا(- د ب أ: أعلــن الاتحــاد الألمانــي 
للتجديف، أمــس الثلاثــاء، أن الفريــق الألمانــي للتجديف 
الرياضات  متعــددة  أوروبــا  بطولة  منافســات  ســيخوض 
)ميونيخ 2022( منقوصــا من عدد من رياضييه بعد أن ضربت 

الإصابة بعدوى كورونا عددا من عناصره.
وبســبب حالات الإصابة، لن يشــارك الفريــق الألماني في 
منافســات المجداف المزدوج للرجال والمجداف المزدوج لزوجي 
الرجــال، ضمن بطولة أوروبا التي تســتضيفها ميونخ بين 11 

و21 آب/أغسطس الجاري. وقال ماريو فولدت، المدير الرياضي 
للاتحــاد :"أمر مخز للغايــة ومزعج، حتــى الآن كنا ننجو من 

إصابات فيروس كورونا في الفعاليات الكبرى."
وأضاف :"تأثير هذا الآن علينا في بطولة أوروبا المقررة في 

ميونيخ يبدو مؤلما للغاية، خاصة للرياضيين والمدربين."
تجدر الإشــارة إلى أن أوليفر زايدلر 26/ عاما/، بطل العالم 
في الفردي عــام 2019، لن يكون ضمــن الغائبين حيث تدرب 
بشــكل منفرد في ميونيخ وبالتالي لــم يكن مخالطا للمصابين 

بالعدوى.
وكشفت الألمانية ماليكا ميهامبو، البطلة الأولمبية في الوثب 
الطويــل، أنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا لتدخل بذلك في 
ســباق مع الزمن من أجل المشــاركة في بطولة أوروبا متعددة 
الرياضات المقــرر انطلاقها في مدينة ميونيــخ غداً الخميس، 

حيث تعد من المرشحات للتتويج.
وقالت ميهامبو، المتوجة فــي الأولمبياد والفائزة بلقب بطلة 
العالــم مرتين، إنها تعرضــت لعدوى "خفيفة" لكنها شــعرت 

بالإجهاد ولم تتدرب لمدة عشرة أيام.
وأضافت ميهامبو :"للأســف، بسبب العزل والأعراض، كان 

الاستعداد المثالي للمنافسة مستحيلا."
وسيجرى حســم موقف ميهامبو من المشــاركة في بطولة 

أوروبا خلال الأسبوع المقبل.
وتقام تصفيات الوثب الطويل للســيدات ضمن منافســات 
ألعــاب القوى ببطولة أوروبا في 16 آب/أغســطس بينما يقام 

النهائي بعدها بيومين.

إصابات كورونا تضرب فريق التجديف الأولمبي الألماني قبل انطلاق ميونيخ 2022

■ تورونتــو )كنــدا( - د ب أ:  فجــر 
الفنلنــدي إميل روســوفوري مفاجأة من 
العيار الثقيل وأطاح بالنجم السويســري 
ستانيســلاس فافرينكا من الــدور الأول 
ببطولة كندا المفتوحة للتنس بعدما تغلب 

عليه 6 / 3 و3 / 6 و6 / 3 أمس الثلاثاء.
ورغــم أن فافرينكا 37/ عامــا/، المتوج 
بثلاثــة ألقاب في بطولات "غراند ســلام" 
الأربع الكبرى، لم يعد بأفضل مستوياته، 
حيث يحتــل المركــز 322 فــي التصنيف 

العالمي للاعبــي التنس المحترفين، فقد قدم 
أداء قويا أمام منافسه الفنلندي البالغ من 

العمر 23 عاما، لكنه ودع البطولة مبكرا.
ويلتقي روســوفوري في الدور الثاني، 
في  هوركاتش  هوبــرت  البولنــدي  مــع 

مواجهة يتوقع أن تكون مثيرة.
وتأهل السلوفاكي أليكس مولكان للدور 
ماكينزي  الأمريكــي  على  بالفــوز  الثاني 
ماكدونالد 7 / 6 )7 / 1( و6 / 4، وســيلتقي 
رود  كاسبر  النرويجي  المقبلة،  مباراته  في 

المصنف الرابع للبطولة.
وفي مواجهة جمعت بــين موهبتين من 
المصنفــين الـ 30 الأوائل، تغلب الروســي 
كاريــن خاشــانوف علــى الأرجنتينــي 
فرانسيســكو سيروندولو 7 / 6 )7 / 4( و5 

/ 7 و6 / 3 .
الدور  فــي  خاشــانوف  Iوســيلتقي 
الثانــي، الفائز فــي مباراة الــدور الأول 
بين الكرواتيين مارين تشــيليتش وبورنا 

تشوريتش.

سيرينا وليامز تكشف عن اقترابها من الاعتزالفافرينكا يودع منافسات البطولة من الدور الأول
■ لندن - د ب أ(:  كشــفت نجمة التنس الأمريكية 
المخضرمة سيرينا وليامز أمس  الثلاثاء أنها على وشك 

الاعتزال ونهاية مشوارها بملاعب التنس.
وحققت ســيرينا وليامز، الحائزة على 23 لقبا في 
بطولات "غراند ســلام" الأربع الكبــرى، أول انتصار 
لهــا هلال أكثر من عــام عندما حققت الفــوز في أولى 
مبارياتها ببطولة كندا المفتوحة للتنس الاثنين الماضي.

لكنها كشــفت عبــر مقال لمجلــة "فوغ" الشــهيرة 
المعنية بالموضة وأســلوب الحياة، أنهــا قررت إنهاء 
مســيرتها كلاعبة تنس، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء 

البريطانية "بي إيه ميديــا". وكتبت وليامز في مقالها 
:"أنا هنــا لأخبركم بأنني أبتعد عن التنس، وأتجه إلى 

أشياء أخرى مهمة بالنسبة لي."
والتزمت ســيرينا وليامز بالمشــاركة فــي بطولة 
سينســيناتي المقررة بعد أيام وكذلــك بطولة أمريكا 
المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز( المقررة في وقت لاحق من 
آب/أغسطس لالجاري، ويبدو أنها ستكون آخر بطولة 

بالنسبة لها.
وقالت وليامز 40/ عاما/ :"للأســف لم أكن مستعدة 

للفوز ببطولة ويمبلدون هذا العام."

دوري السلة الأمريكي

الشابة ليلى فرنانديز عادت بقوة بعد غياب طويل بسبب الإصابة
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إسرائيل: قد نفتح ملف »تبادل الأسرى« 
مع حماس... أما »حزب الله« فليتعظ بما حل بـ»الجهاد«

يوآف ليمور

عــاد الوضع في الجنــوب إلى ســير الحياة 
الاعتيــادي التــام، بعــد أســبوع بالضبط من 
القتــال الأخيرة.  بــدأ جولــة  الذي  التصعيــد 
كجــزء من ذلك، أزيلت عمــوم القيود عن الجبهة 
الداخليــة الإســرائيلية، واســتؤنف بالكامــل 
النشاط المدني الفلســطيني – من دخول العمال 
للعمل في إســرائيل عبر عبور كامل للبضائع من 
وإلــى القطاع وحتــى فتح مناطــق الصيد. هذه 
الرافعة الاقتصادية كانت سبباً مركزياً في امتناع 
حماس عــن الانضمام إلــى القتــال، فالضائقة 
الكهرباء  كبيرة.  القطــاع  في  الاقتصادية  المدنية 
عملت ســاعتين فقط حتى يوم أمس، ولم يرغب 
الســكان الذين يجثمون تحت العبء في العودة 
مرة أخرى إلى القتال ومعانيه بعد سنة من حملة 
»حارس الأسوار«، وكانت الجولة الحالية زائدة 
وعديمة الســبب والمنطق، وطالبوا بكل ســبيل 
بإنهائها في أقرب وقــت ممكن. هنا درس واضح 
لما ســيأتي: حمــاس وإن كانت تنظيمــاً جهادياً 
يتبنى فكر إبادة دولة إســرائيل، لكنه رب البيت 
فــي القطاع ومنصت لســكانه. أي خطوات ترفع 
مستوى المعيشة في غزة ستزيد بالتأكيد المعضلة 
المســتقبلية لحماس في كل مرة تفكــر فيها بفتح 
جولــة قتالية. ينبغــي لهذا أن يحصــل بالطبع 

بالتوازي مع حفظ الردع – في ما يشــبه الشكل 
الذي اتبعته إسرائيل في السنة الماضية – عندما 

رد على كل صاروخ ونار أو بالون بشدة.
خليط مــن هذين الجانبين، الأمنــي والمدني، 
كفيل بأن يســمح لإســرائيل خلق معادلة وجود 
معقولة أكثر حيال غزة مما كان في الماضي. وهي 
كفيلة بأن تكون خشبة قفز مريحة لاتفاقات أوسع 
تحاول مصر العمل عليها، بل وتشكل منصة لحالة 
مسألة جثماني الجنديين من الجيش الإسرائيلي 
والمدنيين المحتجزين في غزة. صحيح أن حماس 
وضعت سقفاً متعذراً جداً لتحريرهم، لكنها كفيلة 
بأن تلــين الآن؛ القيادة السياســة الأمنية العليا 
ســتبحث الموضوع الأســبوع القادم في محاولة 

لدفعه قدماً، وإن كانت فرصه محدودة جداً.
إسرائيل تريد استخدام الإنجازات

نتائــج الحملــة تعطي حمــاس فرصة لخلق 
معادلة قوة جديدة مع حركة الجهاد الإســامي، 
التي ضعفت جداً عقب تصفية زعيميها العسكريين 
في القطاع. ليس واضحاً إذا كانت حماس ستفعل 
ذلك، لأن الأمــر منوط أيضاً بالأمــوال الإيرانية 
وبالعاقات التي تتم أحيانــاً بين جهات مختلفة 
في التنظيمين، لكن قد تســعى حماس للتأكد من 
ألا يجرها »الجهاد الإســامي« هــي والقطاع كله 
إلى تصعيد زائد مرة أخرى، لا يحمل إلا الخسائر. 
الردع الواضح الذي تحقق فــي الحملة الأخيرة 

تســعى إسرائيل لاســتخدامه في جبهات أخرى 
وعلى رأسها حيال »حزب الله«.

مؤخــراً، هدد التنظيــم بضرب إنتــاج الغاز 
الاســرائيلي إذا لــم يحــل النــزاع البحري بين 
الدولتين حــول حقلي كاريش وقانــا، ويبدو أن 
على لبنان الآن إعادة التفكير. صحيح أن الحرب 
في الشمال لا تشبه في شيء بضعة أيام قتالية مع 
تنظيم صغير ومحدود كالجهاد الإســامي، لكن 
الرسالة التي مرت هي أن إســرائيل أثبتت بأنها 
مســتعدة للدخول في معركة كــي لا تتنازل عن 
مبادئها. هذا درس مهم يساعد في حل أزمة الغاز 
مع لبنان. الوسيط الأمريكي ســيعود قريباً إلى 
المنطقة، وإذا ما حقــق تقدماً في جولاته المكوكية 
بين القــدس وبيروت، ســيعود الطرفان ليلتقيا 
هذا الشهر بشكل مباشــر )بحضور أمريكي( في 
رأس الناقــورة. لكن إنجــازات الحملة، والنصر 
الإسرائيلي محظور أن يشوش الصورة الكبرى: 
غزة لم تذهب ولــن تذهب إلى أي مكان. مليونان 
من ســكانها – على مشــاكلهم وعلــى منظمات 
الإرهاب المتحكمة بهم، بقوا هنا، وســيواصلون 
تحدي إســرائيل مســتقباً. صحيح أن إسرائيل 
سجلت لنفســها بضع نقاط اســتحقاق وعززت 
الردع، لكنها ستحتاج إلى أكثر بكثير من هذا لحل 

مشكلة غزة.
إسرائيل اليوم 2022/8/9

في ظل »حماستان« في غزة وحكم ذاتي في الضفة

لقادة إسرائيل: احذروا من »حل الدول الثلاث«
سيفر بلوتسكر

يمكن النظر إلى نتائج حملــة »بزوغ الفجر« من 
زوايا ومناظير مختلفــة. ولا تتطابق كلها والرواية 
الإســرائيلية، فبعضها يتعارض معها، ولا تتطابق 
وأجــواء النشــوة، وهــذا طبيعــي: فالمنتصرون 

يكتبون التاريخ من زاوية نظرهم.
لكن المقلــق هو الإجمــاع العام علــى الفرضية 
الاســتراتيجية – الوطنيــة التي تقبع في أســاس 
سياســة حكومــات إســرائيل تجاه قطــاع غزة، 
وبموجبها فــي الحدود بين إســرائيل ومصر قامت 
دولة فلسطينية جديدة، دولة غزة، وعلينا عمل كل 
شيء كي ندعم وجودها المســتقل. إضافة إلى ذلك: 
المصلحة الإســرائيلية هي أن حمــاس هي الحاكمة 
في دولة غزة، وهي تنظيم إرهابي وفقاً لكل تعريف، 
وهي العدو المر للسلطة الفلسطينية. حماستان في 
غزة، حكم ذاتي فلســطيني في يهودا والســامرة، 
وهكذا نكون حللنا مشــكلتنا السياســية والأمنية 
والديمغرافية. فا تقولــوا »حل الدولتين«، بل »حل 
الدول الثاث«. وهذا وهم خطير، سنســتيقظ منه 

على واقع قاس.
فــي موقــف حكومة إســرائيل من غــزة كدولة 
منفصلــة، فإنها تتجاهل ســواء الفكــرة الوطنية 
الفلسطينية أم السيطرة الاقتصادية والإدارية على 
غزة التي للســلطة الفلســطينية. ومن يهتم بالأمر 
يوجهه إلى الاستطاعات التي يجريها البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الفلســطيني. 
وحسب هذه الاستطاعات، تواصل السلطة تمويل 
أجهزة الحكــم المدني – الجماهيــري في قطاع غزة 
ودفع الرواتب )مؤخراً جزئية مرة أخرى( بعشرات 
آلاف موظفي الدولة الذين تشغلهم. وظل الموقف من 
حماس كربة بيت شرعي في قطاع غزة، بل كتنظيم 
إســامي متطرف اســتولى على الحكم في انقاب 
عسكري عنيف. ولهذا، يحذر الاقتصاديون واضعو 
الاســتطاعات من أنه لن تكون قائمة لاقتصاد في 
غزة دون عودة الســلطة لتكون صاحبة الســيادة 

الوحيدة فيه.
ما فعلته إســرائيل صحيح إذ فتحــت بواباتها 
لعمل نحــو 14 ألف أجير من غــزة، لكن هذه قطرة 
في بحر. يأتي للعمل في إسرائيل وفي المستوطنات 
مــن المناطــق الفلســطينية نحو 160 ألــف عامل، 
حسب التقديرات الرســمية. عشرات آلاف آخرون 
يجتــازون الحدود في الخفاء ويعملون بالأســود. 
بفضل هــذه العمالة، بلغ الناتج للفرد في الســلطة 
الفلســطينية فــي 2019 - بما في ذلــك قطاع غزة 
إذ لا فصــل في الإحصــاءات – نحــو 6.500 دولار 
فــي الســنة، بتعابير قــوة الشــراء الحقيقية )أو 
باختصاره الإنجليزي –––(، وهذا يشــبه المعطى 
الناتج للفرد فــي الهند. يمكنني أن أقدر، اســتناداً 
إلى معطيات وفد التنســيق من الدول المانحة، بأنه 
الناتج بات يلمس 9.000 دولار في مناطق الســلطة 
الفلســطينية في الضفة الغربيــة، فيما لا يصل في 
غزة إلا إلى 3.000 دولار فقط. يعيش اقتصاد القطاع 
على التنفس الذي توفره الســلطة الفلسطينية في 

رام اللــه ودعــم الأمم المتحدة والولايــات المتحدة 
وغــرب أوروبا ودول عربية غنيــة. هذا المال يضخ 
في غالبيته الساحقة عبر أجهزة السلطة. التصدير 
من غزة هامشــي، والبطالة تناطح الســحاب. أما 
شبكات الكهرباء، والمياه، والمواصات، الاتصالات، 
والصحــة والتعليــم فمهملة ومتآكلــة. ثمة »إدارة 
مزدوجة« بين الســلطة وحماس في مجالات معينة. 
السلطة الفلســطينية نفسها لا تجبي شيكل ضريبة 
من سكان غزة، الفلســطينيون في الضفة يمولونها 
مــن ضرائبهم. هل تريــد إســرائيل أن تحمل على 
كتفيها هــذه الكلفة؟ بالتأكيد لا. حماس هي الأخرى 

لا تريد.
لا يجب أن نعيش فــي الأوهام. ليس هناك خيار 
عملي لوجود »دولة غــزة« منفصلة. لن تقوم هناك 
ســنغافورة الشــرق الأوســط. بل المعقول أكثر أن 
تقوم صومال أخرى. البدائل الواقعية هي ســيطرة 
حماس على الســلطة الفلســطينية في رام الله أو 
عودة ســيطرة الســلطة الفلســطينية على قطاع 
غــزة، بالطبع ليس تحت قيادة أبــو مازن. الضربة 
العسكرية التي أوقعتها إسرائيل على قيادة عصابة 
الإرهاب التي تســمى »الجهاد الإســامي«، في ظل 
الاســتعداد لاحتمال هجمة ألف صاروخ، وإن كانت 
لا تدفــع قدماً أياً مــن هذين البديلــين، لكنه يخدم 
البديل الأول أكثــر. هذه نتيجة غيــر مرغوب فيها 
على أقل تقدير: كلمــا تعاطينا مع حماس كرب بيت 
شرعي في غزة، فإننا نسرع تحولها إلى رب بيت في 

رام الله أيضاً.
يديعوت أحرونوت 2022/8/9

بعد »الجهاد«... إسرائيل: 
ماذا لو صدق نصر الله في تهديداته؟

عوديد غرانوت

الحكومــة الانتقالية برئاســة يئير لبيــد اجتازت 
بنجاح زائــد اختبار »بزوغ الفجر« فــي غزة، لكن لن 

تسمح لنفسها حتى ولا بدقيقة واحدة من الارتياح.
لكن الاختبــار التالي، وهو أصعب وأعقد بأضعاف، 
ينتظر خلف الزاويــة مع حلول الأســبوع الثالث من 
الشهر القادم؛ عندما يبدأ، كما هو مخطط، التنقيب في 

طوافة الغاز كاريش أمام شواطئ لبنان.
تهديدات حســن نصر الله لضــرب الطوافة إذا لم 
تضمن »كل حقوق« لبنان فــي مجال إنتاج الغاز، أدت 
إلى تســريع الاتصالات بين إسرائيل ولبنان من خال 
الوسيط الأمريكي في مسعى لعقد الاتفاق على ترسيم 

الحدود البحرية بينهما قبل بدء التنقيب.
الوســيط، عاموس هوكشــتاين، مكث فــي لبنان 
الأســبوع الماضي، ومن هناك انتقل إلى إســرائيل. كل 
الأطراف تبــث تفاؤلًا، ولكن ليس ثقــة تامة بإمكانية 
الوصول إلى توقيع فــي رأس الناقورة في هذا الزمن 

القصير.
ولتشديد الضغط، قال مصدر مقرب من »حزب الله« 
إن تنظيمه وإن كان »لا يشارك« في المفاوضات ويبقي 
ذلك لممثلــي حكومة لبنان، لكنه لــن يكتفي بالتقارير 
فقط عن الاتفاق المتبلور، وســيصر على »رؤية الورقة 

النهائية« قبل مصادقته.
لليونانيين، المشاركين في الملكية على الطوافة الذين 
حاولوا الاســتيضاح من »حزب الله« ما إذا كان نصر 
الله جدياً بالفعل في تهديداته، قيل إنه خيراً يفعل إذا 
ما أبعدوا الطوافة عن المكان »لأننا لن نتمكن من ضمان 

ما يحصل«.
في التقاريــر الأخيرة من لبنان، قيل إن الوســيط 
الأمريكي بلغ محادثيه هناك بأن »إســرائيل لا تعتزم 
بأي حال الاستســام لابتزاز نصر الله«. لكن لا يعني 
ذلك أن تهديداتــه تؤخذ بخفة. لقد عقــد »الكابينت« 
الأمني الأســبوع الماضي، بحثاً في الموضوع بمشاركة 
كبار رجالات جهاز الأمن، وواضح للجميع بأن »حزب 
الله« لا يشــبه الجهاد الإســامي بأي حال: لا بكمية 
الصواريــخ الهائلة التي تحت تصرفــه )أكثر من 100 
ألف، علــى حد زعم قائــد الحرس الثوري الأســبوع 
الماضي(، ولا بالمدى، ولا بمســتوى دقة بعضها، ولا في 

مجالات أخرى، مثل إدارة المعركة وسلسلة القيادة.

سطحياً، هناك ما لا يقل عن سببين ينبغي أن يجعا 
نصر الله يمنعاه من الخروج إلى مغامرة عســكرية مع 
إسرائيل: الأول، مكانته الجماهيرية في لبنان التي هي 
في أســفل الدرك؛ فالشــبكات الاجتماعية تتهمه بأنه 
المســؤول الحصري عن تحطم الدولة ومعاناة مايين 
المواطنين الذين يصعب عليهــم البقاء: »نريد أن ننتج 

الغاز لا أن تجرنا إلى حرب أخرى مع إسرائيل«.
والسبب الآخر يرتبط بالاستنتاج الذي يجدر به أن 
يستخلصه من أنماط عمل الجيش الإسرائيلي في حملة 
»بزوغ الفجر«، وخصوصاً من التحســين الدراماتيكي 
في أداء القبة الحديدية والاســتخبارات الدقيقة التي 
سمحت لإســرائيل بتصفية مســؤولي التنظيم. هكذا 
مثاً يــروون في غزة بأن قائد اللــواء الجنوبي الذي 
صفي، خالد منصــور، لم يعتقد أنهم ســيصلون إليه 
كونه اختبأ في مبنى في عمق مخيم الاجئين في رفح، 

وكان محوطاً بمبان أخرى بكل جوانبه.
المســألة هو أن أحداً لــن يكون واثقاً مــن أن نصر 
الله قد تعلم الدرس المزدوج وســيحذر بأضعاف على 
ألا يكــرر الخطأ الذي أدى به فــي 2006 إلى حرب ضد 

إسرائيل وتدمير الضاحية الجنوبية في بيروت.
في تهديداته الأخيرة، تسلق على شجرة عالية جداً، 
ومن شــأنه أن يفكر خطأ بأن إطاق النار نحو طوافة 
كاريش ســتنتهي بمواجهة محدودة مع إسرائيل، ثم 
ســيدعي النصر في نهايتها مثل الجهاد الإســامي في 
غــزة. وهذا على ما يبدو هو الاختبــار التالي لحكومة 

لبيد.
 إسرائيل اليوم 2022/8/9

هاتف السيسي وشكره... ومصادر: كان للأردن وقطر دور أيضاً... ووزير دفاعه يتبنى »من طهران إلى خانيونس«

لبيد: حققنا أهدافنا ولم نعِد بإطلاق سراح أحد من »سجناء الجهاد«
يونتان ليس وجاكي خوري

قــال رئيس الحكومة يئير لبيد، بأنه »أثناء عملية بزوغ 
الفجــر، بذلت جهــود خاصة لمنع المس بغير المشــاركين«. 
وأضــاف بــأن »دولــة إســرائيل لــن تعتــذر لدفاعها عن 
مواطنيها من خلال استخدام القوة. ولكن موت الأبرياء، 

لا سيما الأطفال، أمر يفطر القلب«.
وقــال أيضاً بــأن »العملية ســتعيد الردع لإســرائيل« 
و«جميع الأهداف تم تحقيقها«. وقد شكر لبيد في أقواله 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي ووزير المخابرات 
المصريــة عبــاس كامــل »على دورهمــا الرئيســي والمهم 
وجهودهمــا مــن أجــل التوصل إلــى وقف إطــلاق النار 
والحفاظ على الاســتقرار فــي المنطقة«. كما شــكر أيضاً 
»المعارضــة«، برئاســة بنيامــين نتنياهو، علــى إظهارها 
المســؤولية وتقديم الدعم للحكومة أثنــاء العملية. تحدث 
رئيس الحكومة أيضاً أمس مع السيسي، تطرق للأسرى 
الإســرائيليين المحتجزيــن لدى حماس، وقــال: »نواصل 
العمل معهم مــن أجل إعادة الأبناء إلــى البيت. وطالما أن 
هــدار واورون، المتوفيــين، وافيــرا وهشــام لــم يعودوا، 
فعملنــا لم يســتكمل«. وقد أشــار رئيــس الحكومة أيضاً 
إلى أنهم يعدون خطة تعويضات للســكان الذين تضرروا 
نتيجة العملية. »هذه الحكومــة لن تختفي من الحياة بعد 

يوم على صمت المدافع«، قال.
بعد خطاب لبيد، ألقى وزير الدفاع بني غانتس، خطاباً 
قال فيه بــأن العملية حققت ثلاثة أهــداف: »رفع التهديد 
الفوري عن بلدات غلاف غزة؛ والحفاظ على حرية العمل 
العملياتية في جميع الســاحات؛ والحفاظ على الردع من 
خلال إرســال رســالة واضحة للأعداء في كل ساحة من 
الســاحات، بأن إسرائيل تصمم على الدفاع عن سيادتها 

ومواطنيها«.
وأضاف غانتس بأنه »حتى في المســتقبل، إذا تطلبت 
حاجة، فســنقوم بضربة اســتباقية للدفــاع عن مواطني 
إســرائيل وســيادتها والبنــى التحتية فيها. هذا يســري 
أيضــاً علــى كل جبهــة من الجبهــات، من طهــران وحتى 
خانيونس«. وقد أشــار غانتس إلى أن »حماس هي التي 
تتحمل المســؤولية عن المنطقة في قطــاع غزة«. وأضاف 
بأنه »في المكان الذي لا يتم فيه تحمل المسؤولية، سنعمل 

بقوة وسنســتخدم جميع الوسائل التي لدينا، العسكرية 
والمدنيــة«. أقــوال لبيــد وغانتــس هــذه قيلت فــي بيان 

لوسائل الإعلام، الذي لم يجيبا فيه عن الأسئلة.
وقالت مصادر سياســية رفيعة، أمس، إن إسرائيل لم 
تقدر بأن اعتقال شــخصية رفيعة من الجهاد الإســلامي 
فــي الضفة، بســام الســعدي، ســيؤدي إلــى التصعيد. 
إضافة إلى ذلك، أشــارت إلى أن إسرائيل لا تنوي إطلاق 
سراحه أو إطلاق ســراح المعتقل الإداري خليل العواودة 
فــي إطار وقف إطلاق النار، خلافــاً لادعاء الجهاد، لكنها 
منفتحــة علــى الحــوار بخصــوص الطلبات فيمــا يتعلق 

بظروف اعتقالهم.
أمــس، أجرى المتحــدث بلســان »الجهــاد« مقابلة مع 
راديو »الشــمس« وقــال إن في يد الجهــاد ضمانات بأن 
المعتقــل الإداري العــواودة، المضــرب عن الطعام، ســيتم 
إطلاق ســراحه خلال ساعات إلى المستشفى، وأن القائد 
السعدي ســيتم إطلاق ســراحه في القريب. وقال أيضاً 

بأن بعثة للأمم المتحدة قد تزور السعدي.

حســب مصادر مصرية تحدثت مع »هآرتس« فإنه في 
إطــار التفاهمات التــي مكنت من وقف إطــلاق النار، فقد 
تعهــدت مصر بطرح قضيــة المعتقلين أمــام الجهات ذات 
العلاقة في إســرائيل. وحسب أحد المصادر، فإن القاهرة 
تقدر بأن إطلاق سراح العواودة سيتم الاتفاق عليه قريباً، 
مع الأخذ بالحسبان وضعه الصحي السيئ. وبخصوص 
السعدي، قال المصدر بأن إسرائيل تعتبره عاملًا مهماً في 
إدارة البنيــة التحتية للجهاد في الضفة، لذا فإن احتمالية 
إطلاق ســراحه قريباً أقل بكثير. حتى أمــس، لم يتم نقل 
العــواودة إلى المستشــفى، وهو الآن فــي المركز الصحي 
لمصلحة الســجون فــي الرملــة. وممثل الصليــب الأحمر 
ينوي زيارته. في محادثة مع المراســلين، أظهرت المصادر 
السياسية الإســرائيلية الأمل بأنه سيكون بالإمكان الآن 
الدفع قدماً بإطلاق ســراح الإســرائيليين المحتجزين في 
غزة. حسب هذه المصادر، فإن هذه المسألة موضوعة الآن 
في »مكان عال في سلم الأولويات« وإسرائيل تعمل على 

استنفاد كل الفرص.
هــذه المصادر وجهت أيضاً انتقادهــا لحماس، وقالت 
بأنه كان يمكن منع القتال. »نحن مســرورون لأن حماس 
لم تتدخل في هذه الجولة ولم تجرنا إلى معركة واســعة. 
ولكنهــا أيضاً لــم تنفذ المســؤولية بخصوص الســيطرة 
على الجهاد الإســلامي ومنع التدهــور. هذا ما نتطلع إليه 
ممن يتفاخر بالســيطرة على القطاع وسكانه«. قالت هذه 
المصــادر. مع ذلــك، أضافت المصــادر بــأن »الإدراك بأن 
حماس غيــر معنية بجولة قتال كان عامــلًا مهماً جداً في 

اتخاذ القرارات«.
حســب هذه المصادر، فقد تصرف المستوى السياسي 
بشــفافية إزاء الــدول التــي كانــت مشــاركة فــي جهود 
الوســاطة الدولية، لأن إســرائيل تقف علــى أبواب حملة 
انتخابيــة. وتبين أن هذه العملية كانت ناجحة. وأضافت 
هــذه المصــادر بأن هــذه الــدول عرفــت كيــف تم اتخاذ 
القــرارات أثنــاء القتال، وعرفت جيداً أن إســرائيل كانت 
تتطلع لمهاجمة أهداف بدرجة مقلصة. وأشارت أيضاً إلى 
أن الولايات المتحدة وقطر والأردن ومصر كانت مشاركة 
في الاتصالات لوقف إطــلاق النار، وأنه كان للأردن دور 

مهم في منع امتداد العنف إلى الضفة الغربية والقدس.

هآرتس 2022/8/9

هكذا يصبح أكثر من مليوني شخص في غزة »ضرراً عارضاً« في نظر قادة إسرائيل
تسفي برئيل

شــيرين وجنــين، طفلتان بعمر شــهرين من 
غــزة، أصيبتــا إصابة طفيفــة فــي الهجمات، 
تم تصويرهمــا ملفوفتــين بملابــس الأطفــال 
البيضــاء، وفي فمهمــا مصاصتــان كبيرتان، 
وعلــى الوســادة بجانــب كل منهمــا وضعت 
شهادة الولادة، ووجه كل واحدة منهما مغطى 
بقميص أكبر من مقاســها، مطبوع عليه صورة 
الصحافية شــيرين أبــو عاقلة. »من فلســطين 
المحتلة، معكم شــيرين أبو عاقلــة«، كتب تحت 
الصورة. في صورة أخــرى هناك صورة لطفل 
يبكــي وقــرب وجهــه شــظايا زجــاج، ويقول 

العنوان »بنك الأهداف الإسرائيلي في غزة«.
في حســاب تويتر بعنوان »غزة الآن« الذي 
ظهــرت فيه هــذه الصــور، رفعت صــورة قطة 
صغيــرة وهــي مذعــورة علــى شــظايا زجــاج 
وخلفهــا مبنــى ســكني مدمــر وحولــه أطفال 
يصورونــه بهواتفهــم المحمولــة. هنــاك أحــد 
بالتأكيد فكر، وبحق، بأن صورة القط الصغير 
ســتصدم وتؤثر في المتصفحين أكثر من صور 
الشيوخ المصابين وصور هدم البيوت أو صور 
الأطفــال الذيــن لا يعثــرون على آبائهم. نشــر 
في هذا الحســاب أيضاً دعوات لمنظمة الإغاثة 
»إكرام« مــن أجل التبــرع بالمســاعدات لإعادة 
إعمار البيوت المدمرة. تقول الرسالة إن الهدف 
هو الوصــول إلى 100 ألف دولار، وحتى كتابة 
هذه الســطور تم التبرع بمبلغ 8863 دولاراً فقط 

من 164 متبرعاً.

في الهاشتاغ الشعبي عبر تويتر »غزة تحت 
القصــف«، المتصفحــون غاضبــون مــن نفاق 
الــدول العربية. »ليســت أوكرانيا، هــذه غزة. 
هل هــذا يعنيكــم أصــلًا؟«، ســألت متصفحة. 
وبعد ذلك، تظهر على الفور صور لأربع طفلات 
مذعــورات وتحتهــا صــورة لطفلتين مــن غزة. 
»هؤلاء هم أطفــال غزة الذين تبــارك الولايات 
المتحدة قصفهم«، كتب. وسائل الإعلام الغربية 
نشرت كاريكاتيراً ناقداً على شكل رجل سمين 
وهو يستريح على أريكة وفي فمه سيجار وهو 
ينظر بملــل إلى مشــاهد الحرب. ولكــن عندما 
تظهر أفلام الحرب من أوكرانيا ينقض بغضب 
على التلفزيــون وكأنه يريد تحطيمه. بعد ذلك، 
أفــلام لأب يحمل فــي حضنه ابنه الــذي قتل، 
وعشــرات الشــباب والأطفال حوله يحاولون 
الوصول إلى الطفــل وتقبيله القبلة الأخيرة. لا 
نعرف من الفيلــم إذا كان الطفل قتل بالقصف 
الإســرائيلي أو من إطلاق فلســطيني فاشــل، 
حســب قول الجيــش الإســرائيلي، أي حادثة 
عمل. ولكن من الذي يهمه قتل الطفل. المهم هو: 

من هو ليس متهماً بقتله.
لكل الأطفال والنســاء الذين قتلوا والشيوخ 
الذي بقوا بدون مأوى، ربما ليس للمرة الأولى، 
وللوالديــن العاجزين، صفــة جماعية واحدة، 
وهي »ضرر عارض«. وهــذا الضرر لا أهمية أو 
معنــى أو قيمة له. هو ليــس وديعة غالية الثمن 
فــي بنــك الأهــداف، وأيضــاً ليس شــخصية 
رفيعــة، التــي تضمن تصفيتهــا انهيــار البنية 
التحتيــة. لا يمكن التباهي به أو عرضه بصورة 
النصــر. لقــد أصيب لأنــه كان هناك، بــدلًا من 

الاختبــاء في الملجأ أو الانتقــال إلى مكان أكثر 
أمنــاً، ربمــا إلى متنــزه للملاهي أو إلــى أقارب 
يمكنــه الانتعاش لديهم. حيث ملاجئ في غزة، 
ولا مــكان للهرب إليــه. ومن أصلًا ســيعطيهم 
تصريحــاً للذهاب إلى الضفــة الآمنة والهادئة 

أو إلى إيطاليا؟
أكثــر مــن مليونــي نســمة، ســكان غــزة، 
يعتبــرون إمكانية كامنة لـــ »الضرر العارض«، 
الذي تحــول إلى مــرادف لـ »الأشــخاص غير 

المشــاركين«. الأســاس أن لا يعتبــروا بشــراً، 
طلابــاً، ربات بيوت، مرضى ســرطان، نســاء 
حوامل، أو أي صفة أخــرى قد تثير التعاطف، 
أو لا ســمح اللــه التماهي. ولكن مــع ذلك، ثمة 
فرق كبيــر بين هذيــن المصطلحين. قــد يحدث 
الضــرر العــارض لمصنــع مشــروبات أو مبنى 
ســكني أو مخــزن لمــواد البنــاء، أيضــاً لبنــي 
البشــر. في المفهوم المجرد شيء مهدئ، مقابل 
»غير المشــاركين« الأكثر تحديــداً، الذي يتعلق 

التوقــف  يفضــل  ولذلــك  بالبشــر،  مباشــرة 
عــن اســتخدامه. لأنــه لا يوجد أشــخاص غير 
مشــاركين في غزة. جميع سكانها محبوسون 
في القفص الذي بنته إســرائيل قبل 16 ســنة. 
جميعهم بحاجة إلى خدمات حماس أو الجهاد 
الإســلامي. من يريــد الحصول علــى تصريح 
عمل أو الســفر إلــى مصر أو زيارة مستشــفى 
في الضفة أو الدراســة في الجامعــة التي تقع 
خــارج غزة، يضطر إلى المــرور بمكاتب حماس 

قبل الحصول على التصريح من إســرائيل. كل 
شــخص كهذا هو »مشــارك«، حتى من تم هدم 
بيته ويريــد الحصول على مســاعدة لترميمه، 
ومن قتــل أولاده أو أصيبــوا بهجمات الجيش 
الإســرائيلي، ومــن فقــد أقاربــه البعيدين، هو 
القطــة  صــوروا  الذيــن  الأطفــال  »مشــارك«، 
الصغيــرة، والطفلتــان شــيرين وجنــين، ومن 
رافــق الأب الثاكل، والمعاقــون والذين أصيبوا 
بصدمــة، جميعهم »مشــاركون«. أي مس بغير 
»المشــاركين« يوســع دائــرة »المشــاركين« غير 
المشــاركين بعدة أضعاف. إذا كان الأمر هكذا، 
فمــن الأفضــل أن يكونــوا »ضــرراً عارضــاً«، 
أعداد إحصائية باردة، بدون أســماء أو صور، 
وبالأســاس بــدون ذنــب، وبــدون خلافــات 

وبدون لجان تحقيق دولية.
يكفي النظر إلى قائمة المصابين التي نشرت 
في »ويكيبيديا« بعــد عملية »الجرف الصامد« 
لفهــم أن مفهــوم »ضــرر عــارض« أفضــل من 
مفهوم »غير مشــاركين«. حسب وزارة الصحة 
فــي غزة، فإن نحو 80 في المئة من القتلى كانوا 
من المدنيــين. وقال الجيش الإســرائيلي إن 40 
– 50 في المئة كانوا مــن المدنيين، القناة الثانية 
)كمــا يبدو مصــدر موثوق(، قــررت أن 36 في 
المئــة هم من المدنيــين، والرقم المشــترك لوزارة 
الخارجيــة والجيــش الإســرائيلي تــراوح بين 
36 – 56 فــي المئة. وفي وقت النشــر )حزيران 
2015( لم يتم تشــخيص 428 شــخصاً من بين 
2125 قتيــلًا. هــذا زائد وضــار. الجميع ضرر 

عارض، وهذا كل ما في الأمر.
هآرتس 2022/8/9
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محمد المختار الشيخ ٭

فــي القديم قــال العــرب فــي أمثلتهــم: "إن ضربتين علــى الرأس 
توجعان" كناية عن كثرة المشــاكل، والمصائــب، والهموم، وتعددها، 
وتواليها على الناس، وربما يكون هو المثل الأنســب والأكثر تماشيا، 
مع حال النظــام الموريتاني مع جارته مالــي، خاصة في ظل الصراع 

الفرنسي الروسي فيها وعليها.

تعددت الضربات

ولقــد تعدد الضربات الآتيــة من مالي، على رأس نظــام موريتانيا 
بقيــادة وزيــر الدفاع الســابق والرئيــس الحالي محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي، ففي آخر تقرير لها حول الوضع فــي مالي تحدث خبراء 
الأمم المتحدة عن عمليات خطف وقتل في آذار/ مارس الماضي نفذها  

الجيش المالي بحق  مواطنين موريتانيين على الحدود مع مالي. 
التقرير الذي نشــرته وكالــة فرانس برس بالتزامن مع اســتقبال 
نواكشــوط وفــدا ماليــا رفيع المســتوى وفــي توقيت تحســنت فيه 
العلاقــات بــين نواكشــوط وبوماكــو، وأشــاد فيــه الرئيــس المالي 
عاصيمي غويتا بموقف موريتانيا الرافض لحصار مالي الذي فشل 

أثــار التقرير الريبة والشــكوك حــول طبيعة العلاقــات بين قصر 
الإليزيــه ونظــام الرئيــس الحالــي محمــد ولــد الغزوانــي، وأثيرت 
تســاؤلات حــول مــدى رضــا باريس عــن سياســة ولــد الغزواني 
الخارجيــة، خاصــة في ما يتعلــق بمالي التي صــارت خصما اليوم، 
بعد تقربها من موســكو بوتــين، فتراجع وتيــرة  العلاقات بين نظام 
ولد الغزواني وقصر الإليزيه وإن كان غير معلن  بدأ فعليا في كانون 
الثاني/يناير حين اســتهدف مواطنــون موريتانيون في مالي وقتلوا 
بــدم بارد وقد تزامنــت العملية مع حصار مجموعــة" إيكواس" لمالي 
ورغبــة باريس فــي انضمام نواكشــوط إليها ، ثم توالــت الاتهامات 
والشــكوك مع عملية آذار/ مارس التي اســتهدفت ثلاثين  موريتانيا 
، تم خطفهم داخل الحدود الموريتانية، وتوالت الشــكوك والاتهامات 
في الرأي العام ووسائل الإعلام الموريتانية عن الجهات المسؤولة عن 
الحادث، بين اليد الروســية ممثلة في مقاتلي "فاغنر" ويد الجماعات 

المســلحة من تنظيم القاعدة والدولة الإســلامية وغيرها ، واتهامات 
أخرى وإن لم تكن صريحة لفرنســا بسبب رفض موريتانيا الدخول 
ضمن التحالف الإفريقي "منظمــة إيكواس" الذي فرض حصارا على 
مالي، تحت زعم محاربة الانقلابات العســكرية وعلى رأسها انقلاب 

مالي الأخير عام 2020.

التدخل الروسي

1.الموقف الموريتاني من التدخل الروسي في مالي:
مع مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بدأ الحديث يكثر عن 
تواجــد مقاتلين روس في مالي بعد تعاقــد الحكومة الانتقالية المالية 
معهم كبديل لفرنســا، وهو تحرك أغضب المســتعمِرة الســابقة لمالي 
وعــدة دول في القــارة الإفريقيــة والحديث هنا عن "فرنســا" فصب 
حكام "قصــر الإليزيه" غضبا جمًا على حكومة مالي، وبدأ ما يشــبه 
الحرب الباردة بين روســيا وفرنســا ووقوده مالي، نجحت فرنســا 
فــي جمع موقــف إفريقي موحد ضد مالي ممثلا فــي حصار فرضته 
مجموعة غــرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" علــى مالي، مصحوبا 
بإغــلاق الحدود، في محاولة للي ذراع الحكومة المالية، فكان الموقف 
الموريتانــي رافضــا لحصــار لمالي، فلــم تغلــق موريتانيــا حدودها 
واســتمرت فــي تبادلهــا التجاري مــع مالــي، واســتمر "المزارعون" 
و"المنمــون" الموريتانيــون علــى حــدود جــارة موريتانيــا الشــمالية 
الشــرقية "مالي" في عملهم عن طريق  دخولهــم الأراضي المالية، كما 
اعتــادوا علــى ذلك ، فمالي هي قلــب القطاع الزراعي فــي موريتانيا، 
فمنهــا تصــدر الأعلاف والقطــن، وإليها يصــل التجــار الموريتانيون 
يوميا، وتوجد بها عمالــة موريتانية كبيرة ويضاف إلى ذلك التبادل 

التجاري الكبير بين البلدين.
فرفض الســلطات الموريتانية إغلاق الحدود مع جارتها، ورفضها 
الانضمــام إلى منظمة "الإيكــواس" في قبول للأمــر الواقع وللتدخل 
الروســي في مالي، هو ما يزعج فرنســا وحلفاءهــا، ويربطه بعض 
الموريتانيــين بالهجمــات المتكــررة خلال شــهرين علــى الموريتانيين 
في مالي، فقد شــهد شــهر كانون الثاني/ يناير عمليــة فقدان أربعة 
مواطنــين وأعلنت الرئاســة الموريتانية مقتلهم، وأوفــدت وفدا رفيع 

المســتوى إلــى جارتهــا وضــم وزراء الســيادة: الدفــاع والداخليــة 
والخارجية في تحرك رســمي هو الأقوى، وتعهــدت الحكومة المالية 
يومها بحماية أرواح الموريتانيين وبالتحقيق في الحادثة والقصاص 
من القتلــة وهو ما لم يتحقق، بــل تفاجأت الســلطات والموريتانيون 
بعملية اختطاف هي الأعنف مع مطلع آذار/ مارس، تمثلت في فقدان 
قرابــة 30 مواطنــا موريتانيا ولم يعرف مصيرهم لحد الســاعة، وقد 
أوفدت مالي خلال الأيام الأخيرة وفدا آخر لموريتانيا ممثلا في وزير 
خارجيتها، وخرج القوم باتفاق على مراقبة الحدود وتشــكيل لجنة 
تحقيق مشــتركة، فيما يبــدو قبولا موريتانيــا بالأوضاع على ما هي 
عليه، ولم تطلب الســلطات ولم تبد موقفا رسميا من مقاتلي "فاغنر" 
الذين يتهمون بحســب ما رواه شــهود عيان علــى الحدود بالوقوف 

وراء عمليات الاختطاف والقتل الأخيرة.

الموقف الفرنسي

2.التحســن المشــهود فــي العلاقــات الموريتانية الماليــة والموقف 
الفرنسي:

يمكــن أن يلاحظ فــي الفترة الأخيرة مــن خلال متابعــة الأحداث 
المتســارعة، ورغــم عمليــات اســتهداف الموريتانيــين فــي مالي، أن 
العلاقــات الموريتانيــة –الماليــة تعيــش أزهــى فتراتهــا، مــن خلال 
الزيارات المتتالية لوزير الخارجية المالي عبد الله ديوب إلى موريتانيا 
فقد زار البلاد أربع مرات في غضون شهرين، وكذلك الحالة بالنسبة 
لرئيس الحكومة المالي شــوغل مايغا، كمــا وقع البلدان في العاصمة 
نواكشــوط منتصف فبراير اتفاقا لتســهيل التبــادل التجاري وتلاه 
تصديــر القطــن المالي إلــى موريتانيا ، بعدهــا بأيام وقعــت العملية 
الأعنــف ضــد الموريتانيين، وهو مــا يعزز موقف بعــض الموريتانيين 
الذين يحملون فرنسا والجماعات المســلحة المسؤولية عن الحوادث 
الأخيــرة ،كنوع من الضغط على نظام ولد الشــيخ الغزواني من أجل 
الدخول في الصف المناهض لمالي وإغلاق الحدود أســوة بالسنغال 
وســاحل العاج وغيرها، فالعمليات ضد الموريتانيين جاءت من أجل 
إجبــار موريتانيا على إغلاق حدودها، وإبداء موقف رســمي واضح 
من التدخل الروســي هناك، وقد لمح لذلــك بيان الخارجية الموريتانية 

الــذي أكدر رفض موريتانيا القاطع لحصار مالي، في تلميح لفرنســا 
ومطالبها بموقف موريتاني واضح من الأزمة.

موقف الحياد

3.موريتانيا والخيار بين روسيا ومالي:
اتخذت الســلطات في موريتانيا موقف الحياد في الأزمة الأخيرة، 
وهــو نفس الموقــف من الأزمــة الصحراويــة بين المغــرب والجزائر، 
الجارتــين العربيتــين لموريتانيــا، لكــن الموقــف مختلــف هــذه المرة 
والحســابات يجــب أن تكــون مختلفــة، فالصــراع الدولي لــن يقبل 
الحياد، وفرنســا ترى في وجود موســكو في مالي والمنطقة تهديدا 
لمصالحهــا، وهي التي طالمــا نهبت خيرات القارة الســمراء، وتتحكم 
شــركاتها في جزء مــن ثروات بلدان مــن بينها: النيجــر وموريتانيا 
وغيرهمــا، كما تمتلك حق المطالبــة بمديوناتها ومســتحقاتها المالية 
على تلــك الــدول، ناهيك عن المشــاركة فــي الانقلابات العســكرية، 
واســقاط نظم إفريقية ولقد بدأت روسيا تلعب نفس اللعبة من خلال 

دعمها لانقلاب مالي الأخير عام 2020 .
فموريتانيــا مــن هــذا المنظور غيــر قادرة فــي الوقــت الراهن على 
الوقوف في وجه فرنســا وحلفائها، والانضمام للحلف الروســي –

المالي وإن كانت أقرب إليه.
ومــن ناحية ثانية هي غيــر قادرة على الوقوف ضد روســيا نظرا 
لخطورة وجود مقاتلين روس "فاغنر" قرب مناطقها الحدودية، وهو 
تهديد وجودي نظرا لخطورة تلك الجماعية ووحشــيتها، وتلك ليبيا 
وإفريقيا الوســطى خير مثال على جرائم المقاتلين الروس أو المرتزقة 

بحسب التوصيف الأممي لهم.
فهــي أمور كلها جعلــت نظام ولــد الغزواني في حيرة مــن أمره، بين 
الحليف القديم والمحتل الســابق الذي نهب الخيرات والثروات، وشارك 
في دعم الجماعات المسلحة في المنطقة "فرنسا" وبين حليف جديد قوي.

فأي موقف سيختار نظام ولد الغزواني؟
وفي أي صف ستكون جارة مالي الشمالية "موريتانيا؟

٭ كاتب من موريتانيا

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: الانفتاح على الطريقة العربية... لهو ورقص

موريتانيا ومالي... أي مستقبل للعلاقات؟

إدارة المجتمع
الديمقراطيــة بــدأت تضمحل فــي عقر دارهــا، فلذلك أصبحت 
سياسة اللهو والفرجة والمبالغة بالتنزه واستهلاك كل شيء أحد 

أساليب إدارة المجتمع والهيمنة على عقول الناس.

فريد فرات 

غريزة بشرية
"كل يــوم جديد هــو أول يوم في حياتــك" أو "الأفضل أن تأتي 
متأخرا على أن لا تأتي على الإطلاق" بشيء من حسن النية نقول: 

"مادام القط يصطاد الفئران فلا يهمنا لونه" 
بعــض البلاد العربية كانت ولاتزال كلمــة رجل الدين فيها هي 
الحد والفصل بين الســعادة والشقاء أو ربما الحياة والموت، وإن 
جــاء اليوم حاكم يحاول تقليص هــذا الحق الإلهي فما الضير في 

ذلك؟
اللهــو والرقص والفنون ـ هي ســلاح كذلك، فكيف يمكن تقزيم 
ســلطة رجــل الديــن دون اللجوء لنقيــض ما لا يحبــه أو من دون 
الوصــول إلــى طبيعــة الغريزة البشــرية المحبة للفــن وغيره، هي 
غريزة بشــرية لا يمكن طمســها يكفي فقط النظر لساكنة الأدغال 
والغابــات الافريقيــة كم يغنــون ويرقصون، تجويــد القرآن على 

سبيل المثال منها ولا يتم إلا بالمقامات الموسيقية العربية المعروفة.
 لــو حاول من حاول مــن رجال الدين في تحريم هذه الأشــياء 

فالغريزة البشرية تنتصر دائما.
أما وإن جاءت محاولات الانفتاح من الشــرق أو من الغرب، إما 

عن طيب خاطر أو بالتهديد؟ فلا يهم، خواتم الأمور هي الأهم.

عبد الكريم البيضاوي

حياة منافقة
مبدئيا لا يوجد نظام عربي علماني يحكم، فكل دســاتيرنا تبدأ 
بديــن الدولة هو الإســلام وكل تشــريعاتنا حســب الدســاتير لا 
تخالف الشريعة، وكل خطب ملوكنا ورؤسائنا معروفة فاتحتها 
ونهايتها، ولكننا شعوب منفصلون نفسيا إذا صح التعبير، فنحن 
نؤمن أن الإسلام هو دين الحق وكذلك المسيحيون يفعلون كذلك، 
ولكــن بالمقابل أغلبية شــعوبنا تعيش حياة منافقــة رغم تدينها، 
فالكل يكذب وينافق ويســرق ومن ثــم يذهب الى الصلاة ويطلب 

المغفرة. 
المصيبــة أننا نقلنا هــذه الازدواجية أو الثنائيــة حتى في بلاد 
الغربــة، فإن كان لأحــد أبناء العوائــل حبيبة ألمانية أو ســويدية 
يســرع الأهل بذهابهم الى أحد الشيوخ وتزويجهم شكليا، لكي لا 
يكــون هناك زنى بينهما، وهي تعيش فــي بيتها، وهو عند عائلته، 

والطــرف الآخر يقبــل لأن الأمر لا يهمه إن كان قد تزوج إســلاميا 
كما يســمونه أو لا، فعن أي علمانيــة تتحدث يا دكتورنا الفاضل، 
فــأول من يصلي العيــد هم قادتنا أم نســيت صدام حســين قبل 
وبعد الحرب الإيرانية كيف اختلفت تصرفاته، وكيف أصبح عبد 

الله المؤمن بعد حرب الكويت.

سلام عادل

التبعية كاملة
حــرب الحضارات هي التعبير الأفضل في هذا الســياق، كانت 
الحرب الاســتعمارية تستهدف الدولة العثمانية وتم تفكيكها عبر 
الشــريف حسين، لم يتوقف الأمر عند ترســيم الحدود وتنصيب 
الملوك والأمــراء، أي نظام عنصري، ولا ينتمي لا لأمة أو لشــعب، 

لتبقى التبعية كاملة وشاملة للمستعمر.

آدم

الحكم الرشيد
كل الميــزات المذكورة للعلمانية في السياســة والحكم الرشــيد 
موجودة أصلا في الدولة المدنيــة القائمة على تعاليم وتوجيهات 

الإســلام، والصحيفــة المدنية أول دســتور حقيقي فــي التاريخ، 
الدليل على هذا الكلام لمن يراجع بنودها.

وإذا كانــت فرنســا وثورتهــا تمثــل رأس الحربــة في ســيادة 
العلمانيــة فــي أوروبــا، والقضــاء علــى كهنوت الحكم وســلطة 
الكنيسة وتقليم أظافر المؤسســة الملكية الحاكمة، فإنها اليوم مع 
العديد من دول الغرب تمثل العلمانية المتوحشــة بأبشــع صورها 
وأخلاقها. أما ما يســمون بالعلمانيين العرب ســواء جيل الرواد 
أو من خلفهــم، وهم بالمناســبة من نحت مصطلــح العلمانية، من 
أصل الترجمة الصحيحة وهي اللادينية، من أجل تخفيف وقعها 
وخداع النــاس بمعناها وجعلهم يتقبلونها، أمــا حقيقة ما طبقوه 
منهــا ومــا زالــوا يحاولــون تطبيقه فهــي الجوانب الأســوأ منها 

بالفعل، وهي حقا لا دينية مهمتها الوحيدة محاربة الأديان!

أثير الشيخلي - العراق

لباس الآخرين
متــى تفهمون في الشــرق أنه ليس لكم الحــق في الخوض في 

لباس الآخرين مهما كانوا وخاصة المرأة؟
 إلبســوا أنتــم مــا يحلــوا لكــم واتركــوا الآخرين يلبســون ما 

يشتهون.
إبن آكسيل

مقال بروين حبيب: 
رثاء الأبناء

قطعة من القلب
كان عندي 8 سنين وكان لي أخ حديث 
الولادة عمــره عام واحد وكان شــديد 
الجمال اسمه علي، وكنا نسكن في بيت 
كبيــر به حديقــة كبيرة، وفــي يوم في 
الصباح الباكر سمعت صراخ أمي وتقول 
علي مات، لدغه عقرب، وللعجب العقرب 
أيضا مــات، ولم يفهم أي إنســان موت 

العقرب.
 ونظرت إلى وجه أبي ورأيته منهارا 
ولم أفهــم لماذا هذا الانهيــار، ولماذا أمي 
تلطم خدودها بصفة مســتمرة، وأبي لا 
يقدر على الذهاب إلى العمل وكان والدي 

يعمل في الصحافة وكان صحافيا.
 وجلس والدي أكثر من شهر في المنزل 
وهو مريض، وأنا غير قادر على فهم هذا 

الانهيار لأمي وأبي.
 وفي يــوم ســألت أمي لمــاذا تبكين 
أنت، وأبي مريض لــم يذهب الى العمل 
مدة كبيرة، نظرت أمــي لي، وهي تقول 
أنت صغيــر، ولا تفهم، ولكن عندما تكبر 

وتتزوج وتخلف ستفهم لماذا أبكي. 
اليوم عندي 80 عاما فهمت وأصبحت 

أبكي عندما أتذكر حزن أمي وأبي.
 وعندما يحضر ابنــي وهو عنده 38 
عاما وأصبــح مثل المجنون لو مرت فترة 

دون اتصال لأنه قطعة من قلبي.

محي الدين أحمد 

تعقيب
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كيف ينظر الإسرائيليون 
للنزاع في الشمال الافريقي؟

قد لا يمسكون بكل المفاتيح لكنهم 
يدركون جيدا أنه لن يســتخدم أي 
واحد منها مــن دون علمهم، وربما 
أن  الآن  الإســرائيليون  يســتطيع 
يفركوا أيديهــم من الغبطة. فبغض 
النظر عمــا إذا كانوا قــد حققوا أم 
لا، كل أهدافهــم مــن وراء العدوان 
الأخير علــى غزة، فإنهم كســبوا، 

على الأقل شــيئا ربما يحجب بعــض خيباتهم، وهو دق 
إســفين جديد في العلاقات العربية العربية عموما، وفي 
علاقة الغريمــين المغاربيين أي المغــرب والجزائر بوجه 

خاص. 
فرغم أن كلا الجارتين لم تتخلفا عن إدانة ما حصل في 
غزة، وأكدتا في بيانين منفصلين عن دعمهما لحق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، 
إلا أن تركيز البعض على وجود علاقات دبلوماســية بين 
الرباط وتل أبيب حــرف الموضوع الأصلي تماما، وحوله 
إلى مزايدة شكلية حول من منهما يدعم الفلسطينيين أكثر 
من الآخر؟ فهــل هي الرباط بوصفها ترأس لجنة القدس؟ 
أم الجزائر على اعتبارهــا تتزعم جبهة مناهضة التطبيع 

في المغرب العربي؟ 
ومــن الواضــح أن إثارة مثــل ذلك الجــدل الموهوم 
والمغلوط كانت مطلوبة، فلم يكــن خافيا أبداً أن تصوير 
ما يظهر انقســاما في المواقف بينهما، ولو بالإيهام بأنهما 
قــد صارا على طرفــي نقيض في كل مــا يتعلق بالقضية 
الفلسطينية، أمر دأب الإســرائيليون، ومن قبل الإعلان 
أواخر عام 2020 عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهم 
وبين المغــرب، على العمل الحثيث علــى تحقيقه، لكن ما 
الذي يهمهم في الأخير وبالدرجــة الأولى من ذلك الجزء 
من العالم؟ هل هو أن يوســعوا نطــاق نفوذهم ودائرة 
علاقاتهم هناك؟ أم أن يبيعوا أسلحتهم ويروجوا سلعهم 
ومنتجاتهــم؟ أم أن يبقــوا نيران أكبر نــزاع إقليمي في 
الشمال الافريقي مضطرمة ومشتعلة، بشكل يحول دون 
تحقيق أي تقارب، أو وحدة، أو اندماج فعلي بين أقطاره؟ 
إن واحــدة من الأوهام العديدة التي ربما تدور في أذهان 
البعض هي أنهم جاؤوا للوقوف مع طرف على حســاب 
الآخر، فحتى إن قالوا منتصف يونيو الماضي وعلى لسان 
وزيرة داخليتهم، خلال زيارتهــا الأخيرة للمغرب، إنهم 
يؤكدون دعمهم لسيادتها على الصحراء، فليس ثابتا بعد 
أنهم يفضلون خرق قاعدة تعــودوا اتباعها في تعاملهم 
مع النزاعــات والأزمات العربية العربية وهي، أن يتركوا 
منفذا ولو صغيرا، أو محدودا للمناورة، وأن لا يســرعوا 
أبداً إلى وضع كل بيضهم في ســلة واحدة، لكن هل كانوا 
قبلها هم من رعى البعبع، الذي باتوا الآن يحذرون منه؟ 
ليس جديدا عليهم ولا مستغربا منهم أن يفعلوا ذلك، غير 
أن كل ما ظل يقدم عادة حول نشــأة جبهة البوليساريو 
هــو أن العقيد الليبي الراحل القذافــي، كان أول من موّل 
وســلح التنظيم، الذي ظهر في البدايــة كحركة تناهض 
الاحتلال الإسباني للصحراء، قبل أن يحرف بوصلته في 
منتصف السبعينيات نحو المغرب، ورغم أنه لم تظهر إلى 
الآن أي علامات، أو بصمات تدل علــى أن تل أبيب كانت 
وراء تلك الولادة، فإن ذلك لن يعني بالضرورة أنها كانت 
غائبة تماما في باقي المراحل. وبالنســبة للإسرائيليين، 
فــإن النزاع حول الصحــراء ظل بمثابــة الدجاجة التي 
تبيض ذهبا، ولأجل ذلــك فإنهم كانوا حريصين جدا مثل 
عدة أطراف أخرى على استدامته واستمراره، فالاحتكاك 
والتصــادم والصراع بــين أكبر بلديــن مغاربيين وبقاء 
علاقتهما، إمــا مقطوعة، أو مجمــدة، أو منخفضة لأدنى 
حد في أفضل الأحــوال كان ولا يزال هدفا اســتراتيجيا 
بالغ الأهمية بالنسبة لمشاريعهم ومخططاتهم في الشمال 
الافريقي. ولا شك في أن معرفتهم بكل المعطيات واطلاعهم 
بشــكل جيد ودقيق على كل ما يتعلــق بالمنطقة، جعلهم 
يدركون منــذ وقت مبكــر أن تحقيق ذلــك الهدف يعني 
الحفاظ على ورقة البوليساريو، لأنه في غيابها ستصبح 
احتمالات التقارب، أو الاتفاق بــين الجارتين المغاربيتين 
على حل، أو تســوية ما للمشكلة الصحراوية أعلى بكثير 
من أي وقت ســابق. لكن مــا الذي فعله الإســرائيليون 
لأجل ذلك؟ هل أعطوا مثلا بعض الإشارات لقوى إقليمية 
ودولية مهتمة بالملف الصحراوي قــد تدل على نواياهم 
وتوجهاتهم؟ ليس مستبعدا أن يكونوا قد مارسوا بعض 
الضغط على حلفائهم في هذا الاتجــاه أو ذاك، لكن وفي 
تحقيق بثته القناة الإســرائيلية »أي 24 نيوز« في فبراير 
الماضــي، لم تتورع عن وصف جبهة البوليســاريو بأنها 
»حركة انفصالية هددت فــي نوفمبر 2021 المغرب بتنفيذ 
هجمــات على أرضه بدعم من الجزائــر«، مضيفة أنها أي 
الجبهة »تقــوم بتحركات جهادية في منطقة الســاحل«، 
ومقدمة ما قالــت عنه، إنه وثائق حصريــة تدل على أن 
»الجبهة تضم إرهابيين من إيران وحزب الله«. وبالطبع 
لــم يكن ذلــك بالأمــر العفوي أبــدا، فقــد كان مثل ذلك 
الانعطاف الحاد في الموقف الإســرائيلي غير الرسمي من 
التنظيــم، مفهوما إلى حد كبير في ســياق حرب المواقع، 
التي احتدمت في المنطقة بين الإســرائيليين والإيرانيين. 
والســؤال الذي أثير ســاعتها وبقوة هو، هــل كان ذلك 
مؤشــرا على أن تل أبيب باتت تعتبر البوليساريو عدوا 
لها، وأنها صارت مستعدة للقيام بعمل ما ضده؟ حتى إن 
تردد أنها قامت في وقت ســابق بتقديم أسلحة أو تقنيات 
عسكرية متطورة للمغرب مكنته من القيام بعدة عمليات 
نوعية، خصوصا بعد إعلان الجبهة في نوفمبر 2020 أنها 
صارت في حل من الاتفــاق الأممي لوقف إطلاق النار في 
الصحراء، بعد التدخل المغربي في الكركرات، فإن ذلك لم 
يكن يعني أبدا أنها كانت ترغب في الدخول بشكل مباشر 
في النزاع، أو أنها باتت تعتبر أن الجبهة يمكن أن تشكل لها 
تهديدا، أو خطرا لا يمكن الاستهانة به أو تجاهله. ولا شك 
في أن الجانب المغربي كان يــدرك ذلك جيدا، ولأجل ذلك 
فهو لم يرغب أيضا في أن يفسح المجال أمام الإسرائيليين 
لأن يظهروا وكأنهم طرف مباشر في الحرب الطويلة التي 
يخوضها لأجل تكريس ما يراه حقه المشــروع في وحدة 
أراضيه. وما جعله يبدو أكثر حساسية للأمر هو أنه كان 
يعلم أن الإســرائيليين ظلوا وعلى مــدى أكثر من أربعين 
عاما من عمر النزاع على الصحراء يتنقلون بشكل زئبقي 
وســريع من جانب إلى آخر، ويحاولون قدر ما أمكنهم أن 
يستثمروا في الوضع الذي تسبب به ذلك المشكل لتوطيد 
أقدامهم في المنطقة، وتحقيق غاياتهم ومشاريعهم قبل أي 
شيء آخر. ومن الواضح أن الرباط تعمل على الاستفادة 
وللحد الأقصى من علاقاتها مع تل أبيب، لحســم ما تراه 
نزاعا مفتعلا علــى الصحراء. لكن التعقيد الإضافي الذي 
حمله ذلك هو أن دخول الإســرائيليين على الخط، جعل 
من تحقيق انفراجة قريبة في علاقة الجارتين المغاربيتين 
يزداد صعوبة. ولعل الأمر بات يشبه بعض الشيء قصة 
البيضة والدجاجة، وأيهما تسبق الأخرى. فهل إن تطبيع 
العلاقــات المغربية الجزائرية لن يتــم إلا بقطع العلاقات 
المغربية الإســرائيلية؟ أم إن بقاء تلك العلاقات ســوف 
يعني استمرار القطيعة بين الجارتين؟ في كل الأحوال لتل 
أبيب أكثر من مبرر الآن لان تغتبط من الوضع الحالي في 

الشمال الافريقي. 

*كاتب وصحافي من تونس 

ثلاثة مفاتيح لفك شيفرة الموقف الإيراني بشأن إنقاذ الاتفاق النووي
مــاذا لو فشــلت الجولــة الحالية 
النووي  الاتفاق  إنقــاذ  مفاوضات  من 

الإيراني؟
الإجابة ببســاطة: ســتكون هناك جولة تالية! الموقف 
الإيراني من الجولة الأخيــرة لمفاوضات فيينا أعلنه وزير 
الخارجية حســين أمير عبــد اللهيان، فــي حديث هاتفي 
مســاء الاثنين الماضــي مع المســؤول الأعلى للسياســة 
الخارجيــة للاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريــل. بوريل، 
صاحب الخطوط العريضــة للوثيقة المعروضة للتفاوض، 
قال إن ما يمكــن التفاوض عليه قد تم التفاوض عليه، وأن 
النص النهائــي لا يقبل التعديل إلا بقرارات سياســية في 
العاصمتين الإيرانية والأمريكية. عبد اللهيان أكد أن إيران 
جادة في التوصــل إلى صيغة »قوية ومســتدامة« لإنقاذ 
الاتفاق النووي، تضمن »إنهــاء العقوبات تماما، وضمان 
حقــوق الأمــة الإيرانية«، ودعا واشــنطن الــى مراجعة 

موقفها. 
وخــلال الفترة منذ اســتئناف المفاوضــات في إبريل/
نيســان من العام الماضي حتى الآن قطعت إيران خطوات 
واســعة إلى الأمام في تطوير برنامجها النووي، في حين 
بقي الخطاب السياســي الأمريكي محتفظا بقوامه كما هو، 
من دون أي تغيير تقريبا، بل يمكن القول إن الدبلوماسية 
الأمريكية أبــدت قدرا مــن التراجع عن مواقف ســابقة، 

خصوصا في ما يتعلق بإسقاط موضوعات من المفاوضات، 
مثل الأمن الإقليمي وبرنامج الصواريخ. 

نقاط الخلاف الرئيسية بين طهران وواشنطن زادت بعد 
إضافة مطلب إيران بإسقاط التحقيق الذي تجريه الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية عــن طبيعة برنامجها النووي، لأن 
نتائج التحقيق، وعلى ضوء تســييس أنشــطة الوكالة، 
قد توفــر مبررا لإعادة فرض العقوبــات على إيران. نقاط 
الخلاف الأخرى تتعلق أولا بالضمانــات ذات المصداقية، 
وثانيا بإنشــاء نظام لمراقبة الالتزام برفع العقوبات، على 
التوازي مع نظام مراقبة الالتزام بشروط الاتفاق النووي، 
وثالثا بوضع الخطــوط الفاصلة بين حق إيران في امتلاك 
التكنولوجيــا النووية بــلا حدود، وعدم امتلاك ســلاح 
نووي، خصوصا بعد التقدم الذي أحرزته على صعيد دمج 

الصناعة النووية في بنية الاقتصاد. 
بعــد مفاوضــات اســتمرت خمســة أيام، لم تســجل 
تصريحــات المفاوضــين أي تغيــر حقيقــي فــي المواقف 
الرئيســية، فما زالت إيران تتهم الولايــات المتحدة بأنها 
تتحمل المســؤولية عن وقف العمل بالاتفــاق ومن ثم عن 
إنقــاذه. وما تــزال الولايات المتحدة تــردد أن على إيران 
أن تقبــل الاتفاق المعــروض، لأنه لن يكــون هناك غيره. 
نتيجــة جولة المفاوضــات الأخيرة تتناقــض مع الإفراط 
في التفاؤل بشــأن الاتفاق، إلى حد أن المفاوض الأوروبي 
إنريكي مورا في فيينا بشّر العالم مساء الأحد الماضي، بأن 
التوصل لاتفاق نهائي هو »مسألة أيام قليلة فقط«، ثم نقل 
عنه مراسل »وول ســتريت جورنال« أنها »مسألة ساعات 

قليلة«! 
تمثل إيــران حلقة من حلقات سلســلة أكبــر في هيكل 
الاستراتيجية ولعبة التوازن الدولي الجديدة، التي تدافع 
فيها الولايــات المتحدة عن هيمنتهــا القطبية على النظام 
العالمي، بينمــا تواجهها على الطرف الآخر قوى ســاعية 
إلى إســقاط النظام الأحــادي القطبية، وإعــادة النظام 
الدولي إلى صيغــة متعددة الأطراف، كتلك التي نشــأت 
بعد الحرب العالمية الثانية، ونمت بشــكل سريع مع اتساع 
نطــاق العولمة منذ بدايــة القرن الحالــي. ولا يمكن فصل 
مفاوضات إنقــاذ الاتفاق النووي عن معركة إعادة صياغة 
هيكل النظام الدولي. وليس مــن المرجح أبدا في الظروف 
الحالية أن تلعب إيران في الملعب الأمريكي، ويشــهد على 
ذلك تقارب الدبلوماسية الإيرانية – الروسية - الصينية، 
والاتصالات الكثيفة داخل هذا المثلث، التي تشــمل تنسيقا 
عن قرب بين الوفدين الإيراني والروسي في فيينا. هذا هو 

المفتاح الأول لفك شيفرة الموقف الإيراني. 
المفتاح الثاني لفك الشيفرة يتعلق بطبيعة استراتيجية 
التفاوض. ويبدو أن خبراء مجلس الأمن القومي الأمريكي 

لا يفهمــون طبيعة تلــك الاســتراتيجية، ويعتمدون على 
تحليل جزئــي للمواقــف واحــدا بواحد، مــن دون فهم 
روح وطبيعة إدراك إيران لقوتها، وأســلوب اســتخدامها 
للدبلوماســية في حل الأزمــة الراهنة. الاتفــاق النووي 
لعــام 2015 تحقق بعد مفاوضات اســتمرت لأكثر من عقد 
من الزمــان، ثم عندما دخل إلى حيــز التنفيذ لم يصمد إلا 
لأقل من ثلاث ســنوات، حين أعلن دونالد ترامب انسحاب 
الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018. هذا المسار 
القصير للاتفاق، بعد مجهود طويل وشاق، جعل المفاوض 
الايراني يعلن هذه المرة أنه يسعى إلى اتفاق طويل الأمد، 
مضمون، متكافئ فــي توزيع الحقــوق والواجبات، قابل 
للتدقيــق، مع النص على ألا تخــرج الولايات المتحدة منه 
مرة أخرى، واســتعادة إيران لكل حقوقها كدولة طبيعية 
في العالم مــن دون قيود. وهذه الشــروط التي وضعتها 
الإيرانية بشــخوصها ومؤسســاتها، من  الدبلوماســية 
المرشــد الأعلى إلى رئيس الجمهورية إلى وزير الخارجية 
إلى المفاوض الرئيســي في فيينا، تمثل شــروطا لا يمكن 
المســاس بها للتوصل إلى اتفاق قوي ومســتدام. ويزيد 
من تصميم طهــران على هذه الشــروط حقيقة أن الإدارة 
الأمريكيــة الحالية ضعيفة، وأنها قد تفقد الســيطرة على 
الكونغــرس في انتخابات التجديــد النصفي في نوفمبر/
تشــرين الثاني المقبل، وقــد تفقد الانتخابات الرئاســية 
المقبلة. ولا فائــدة تُرجى من اتفاق قصيــر الأمد مع إدارة 
ضعيفة. وقد كشــف مجيد تخت راونجــي المندوب الدائم 
لإيران لدى الأمم المتحدة، في خطابه أمام المنظمة الدولية، 
بمناسبة الاحتفال بذكرى إطلاق معاهدة الحد من الانتشار 
النووي في الأســبوع الماضي، جانبا من مقومات ومفاتيح 
دبلوماسية المفاوضات الإيرانية. ويمكننا أن نستنتج مما 
قالــه راونجي أن إيران تســتعين على الولايــات المتحدة 
باســتراتيجية تحلق بجناحين، الأول هو مــا أطلق عليه 
روانجي »الصبر الاســتراتيجي«، وهــو المصطلح الأكثر 
لباقة ودبلوماسية لثقافة »البازار« في إيران، الذي كنا قد 
أشرنا اليه في مقال سابق، بوصفه أحد أسلحة دبلوماسية 
التفاوض الإيرانية. الجناح الثاني هو سياســة »المقاومة 
القصوى« فــي مواجهة »الضغوط القصــوى« الأمريكية. 
وهــو ما يعنــي أن تصبح إيــران قادرة، ليــس فقط على 
الصمــود في مواجهة »الضغوط القصــوى«، بل أن تحقق 
تقدمــا ضدها. وهو ما نجحت فيه فعلا بمواصلة إنجازاتها 
التنموية والعسكرية، والمضي بخطوات واسعة في تطوير 
برنامجهــا النووي، من تخصيب اليورانيوم بنســبة تقل 
عن %4  إلى نســبة تزيد عــن %60، وتطويــر صناعة 
أجهزة الطرد المركزي من مســتويات بدائية إلى مستويات 
أكثر تقدما وأشــد تعقيدا، وهو ما أتــاح لها زيادة مخزون 

اليورانيــوم المخصب إلى كمية ونوعية تفوق ما كان ينص 
عليه الاتفاق النووي لعام 2015 مرات كثيرة. 

المفتاح الثالث لفهم الموقف الإيراني هو صيغة »الغموض 
النووي« التي طورتها إيران خلال السنوات الماضية، فهي 
تؤكد في خطابها الرســمي أنها لا تســعى لامتلاك ســلاح 
نووي، لأن الأســلحة النووية، وأســلحة الدمار الشامل 
بشــكل عام، تتنافى مع روح الشــريعة الإســلامية. وقد 
صدرت فــي ذلك فتوى رئيســية للأمــام الخميني تحرم 
امتلاك ســلاح نووي، كما أصدر المرشــد الحالي الســيد 
علي خامنئي فتوى مماثلة، لكــن صدور الفتوى لم يوقف 
ســعي إيران إلى امتــلاك ناصية التكنولوجيــا النووية، 
وهو الســعي الذي زاد في معدل سرعته وكثافته بعد غزو 
الولايات المتحدة لأفغانســتان عام 2001، ثم العراق عام 
2003 وتهديــد ترامب بضرب إيران عــام 2019. وقد وجد 
صناع القرار في طهــران مبررات قوية لتطوير تكنولوجيا 
نووية، تعتمد على مهارات بشــرية، وصناعات هندســية 
محلية. ومع ذلك فإنه من الضــروري الاعتراف بأن إيران 
وهي تواصل نجاحها فــي برنامجها لامتلاك التكنولوجيا 
النووية الســلمية، فإن تأكيداتها بشــأن الطابع السلمي 
لبرنامجهــا النووي تصطــدم بعائقين يفقدانهــا قدرا من 
مصداقيتها من وجهة النظــر الغربية. العائق الأول هو أن 
تطويــر التكنولوجيا النووية المحليــة يترافق مع تطوير 
برنامــج صاروخي، يتضمــن إنتاج صواريخ باليســتية 
قادرة على حمل رؤوس نووية. والعائق الثاني هو تطوير 
برنامج فضائي يعزز قوة البرنامج الصاروخي في الفضاء 
الخارجــي. وجهة النظــر الإيرانية تبــرر تطوير برنامج 
الصواريخ والبرنامج الفضائــي، بالرغبة في تعظيم بنية 
القوة للدولة الإيرانية، وحمايتها من الأخطار والتحديات 
التي تواجهها. لكن تطوير كل من البرنامجين يثير شــكوك 
خصوم إيران في المنطقة، خصوصا إسرائيل، بأنها تسعى 
إلى امتلاك أسلحة نووية قادرة على الوصول إلى أعدائها 
وتدميرهــم، ولذلك فإنه مــن مصلحة إيــران أن تحافظ 
على سياســة » الغموض النووي«، مثلما تفعل إســرائيل 
منــذ منتصف القرن الماضــي. وعلى ذلك فإن فك شــيفرة 
اســتراتيجية التفــاوض الإيرانية في مفاوضــات إنقاذ 
الاتفاق النووي، يتطلب فهم واســتخدام المفاتيح الثلاثة 
التي أشــرنا إليها، بعيدا عن التغيرات فــي درجة حرارة 
التفاؤل أو التشــاؤم بشــأن فرص نجاح المفاوضات التي 
أظنها ما تزال بعيدة المنال، إلا إذا سلمت الولايات المتحدة 
بكل المطالب الإيرانية، فلا مجال لحلول وســط، ولا مجال 

لاتفاق هش قصير الأمد، كما تريد واشنطن.

*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

عن السند الأيديولوجي والفكري لثورة الاستقلال الجزائرية
 تعانــي الكتابــة التاريخيــة حول 
تاريــخ الجزائــر الحديــث والمعاصر، 
خاصة منهــا تاريخ الحركــة الوطنية وثورة الاســتقلال 
الوطني جملة من التصورات والمقاربات الخاطئة، لا تملؤها 
إلا التعبئة الأيديولوجية والشــعبوية التي ظهرت لحظة ما 
بعد استقلال الجزائر عام 1962، السنة التي نحتفل بذكراها 

الستين هذه الأيام. 
فتاريخ الثورة أو حرب التحرير والاستقلال، يقتضي من 
جملة ما يقتضــي الوقوف على نهايات الحدث الكبير، الذي 
أفضى إلى اســتقلال بلد كامل هــو الجزائر عن دولة عظمى 
هي فرنســا، ومن هنا ضرورة ربط اللاحق من الثورة وهو 
الاستعمارية  الوضعية  وهو  منها،  بالســابق  الاســتقلال، 
في جوانبها ونواحيها وأصعدتهــا كافة، أي الكل المجتمعي 
القائمة، خاصة مرحلة  الأيديولوجية والفكريــة  والخلفية 

الحكم المدني للاســتعمار الفرنســي في الجزائــر، أو كما 
اصطلح عليه بداية من الربع الأخير من القرن التاسع عشر.
لا يغرب عن بــال أحدنا، خاصة أولئــك الذين تخلصوا 
من الوطأة الشــعبوية التي تكتب تحت هيمنتها ويســرد 
بها تاريخ الحركة الوطنية والنظام الاســتعماري، أن ميلاد 
الحركة الوطنية بالمعنى الحديث والمعاصر كان في فرنســا، 
في ســياق مرحلة ما بعد الحرب الكبــرى )-1914 1918( 
ومؤتمر باريس )1919( والفــورة الاجتماعية التي اندلعت 
في أعقابهــا على صعيــد التنظيمات النقابيــة والعمالية، 
تناولت المسألة الاجتماعية وامتداداتها الأهلية في الجزائر، 
فقد طال الخطاب اليساري صلب المســألة الأهلية والمسألة 
الاســتعمارية، ولم يكن يختلف الأمر في طبيعة الطرح بين 
الجزائريين والفرنســيين، إلا في موضوع مستوى ودرجة 
وسعة الذين يشملهم تحسين الأوضاع، أما الفكرة والوعي 
بها فقــد كانت لدى النخبــة الجزائرية، ممثلــة خاصة في 
الأمير خالــد، الذي كان ينتمي إلى عائلــة من الأعيان ومن 
طبقة عسكرية فرنســية من الأهالي. وكان الأمير خالد وكل 
من أخــذ بأكثر من طرف مــن الثقافة الفرنســية وخطابها 
السياســي بمثابة الفرد بصيغة الجمع، بمعنى أن من يشبه 
خالد وأصنافه موجود في كل المدن الجزائرية الحديثة، ومن 
ثم وجود الخطاب المناهض والمعادي للاحتلال والاستعمار، 
ســواء في مدلوله المتوارث عن القرن التاســع عشر، أو في 
مدلولــه الجديد المتأتي مــن الأممية الشــيوعية بعد ثورة 
البلاشفة الروس عام 1917. والحقيقة أن المعاينة البسيطة، 
خاصة عند مــن يدقق فــي الأوضاع والرجــال، أن ما بعد 
الحرب الكبرى، قد تشــكل في الجزائر وفرنسا وعي بسيط 
بســاطة المطلب في ذلك الوقت وهو، المســاواة في المعاملة 
وتعميم فوائد وخيرات البلد والعيش على منوال الآخرين، 
حتى لــو كانــت المفــردات والمصطلحات لم تأخــذ المعنى 
الذي ينطوي على زخم التجربــة التاريخية، كما هي عليه 
الحياة في فرنســا والبلدان الأوروبية، التي شقت لنفسها 
الحداثة بما تنطوي عليه الكلمة فــي دلالتها الكاملة. كانت 

مطالب الجزائريين في تواصلهم مع الفكر اليساري والنمط 
الحضــاري والمدني إن في فرنســا، أو فــي الجزائر تعكس 
فعلا وعيا، ولــو نخبويا إلا أنه قائم، ينطوي على احتمالية 
التعميم، لأن نظام الحكم آل إلــى الحكم المدني، الذي يأبى 
بطبعه التمييز العنصري والتفرقة الإنســانية، وأن سكان 

البلد هم شعب واحد.
هذا الوعي البســيط هو الذي يجب أن نحلله ونؤرخ له، 
أي نجد له ســندا من التاريخ الحديــث والمعاصر، من أجل 
أن نبرره كقوة تاريخية راســخة وليست شاذة عن الثورة 
التحريرية، وأن الانتصار الكبيــر الذي حققته، تم ذلك من 
وحي ثقافة الإنســان العــادي جدّا، إذا عمــم على الجميع 
أضحى قوة ماديــة تنجز ما صار يقتضيــه الوضع الدولي 
والحيــاة المعاصرة والمجتمــع العالمي الآيل إلى التشــكل. 
نعــم، هذا المثال هو الذي أصبح يطلــق عليه لاحقا، أي بعد 
الاستعمار بعبقرية الشــعوب، الدرجة القصوى من الوعي 
السياســي، التي لا تنفك تتســع دائرته لــدى الجماهير، 
وعلى وجه الخصوص النخبــة المتعلمة والمثقفة. ومن هنا، 
يجب أن لا نطرح الأسئلة التي لا يســتطيع التاريخ المحلي 
أن يجيب عليهــا، لأن الأمر يتطلب إعادة لَمّ الموضوع برمته 
ضمن رؤية »وطنية« وشاملة تبحث عن تاريخ الجزائر، أو 
تطرح الســؤال عن الخلفية الأيديولوجية والفكرية لثورة 
الاســتقلال الوطني، من أجــل توضيح معنى الاســتقلال 
التاريخــي للأمــة الجزائريــة، وإمكانية تحقيــق الدولة 
الوطنيــة. فالمقاربة هي دائما بحث ما هــو قائم، وما حدث 
وأيضا ما هو محتمل.. وتاريخ »المحتمل« للثورة الجزائرية 
يكاد يكــون منعدما في عمليــة بحث »تاريخيــة« الثورة 

التحريرية. 
وبناء علــى ما تقدم، يمكن أن نرصــد بعض الاعتبارات 
الغائبة عن الكتابــة التاريخية للثــورة التحريرية.. أولا، 
عدم الالتزام بالكتابة التي ترصد تاريخ الثورة، كما سَــرَت 
وتفاعلت مع الحركة الوطنية، وتؤرخ أيضا لحرب فرنســا 
على الجزائر، كما سَــرَت وتفاعل معها تاريخ الاســتعمار، 

فتاريــخ الحركة الوطنية الجزائرية، كمــا يدرس اليوم في 
المؤسســات التربوية والتعليمية والجامعية مبتور عن أهم 
مصادره وهو تاريخ حرب فرنســا علــى الجزائريين، لأنها 
كتابة لا تســتوعب مجمل الأحداث والوقائع والمؤسسات، 
ومن ثم يضيع أعظم ســند فكــري وأيديولوجــي، وحتى 
ثقافي لتاريخ الجزائر المعاصــر. ثانيا، الذهنية التصنيفية 
اللاحقة علــى تاريخ الاســتقلال الوطنــي، التي صادرت 
الفعل التحرري واختزلته في أيديولوجية النزعة الوطنية 
وتيارها الشعبوي، الذي عانى من حالة انفصام وتشظٍ في 
ما قبل الثورة وفي سياقها وما أعقبها أيضا، ليفسح المجال، 
عند الكتابة التاريخيــة لبقية الحركات والتيارات والكتابة 
الفكريــة والأيديولوجية، فمصطلح الاســتقلال والتحرير 
عند الكتابة التاريخية يتّســع إلى كل من أدركوا الوضعية 
الاســتعمارية عن وعي، خاصة أولئك الذين صارعوها عن 
كثب، ومن داخل أجهزة الســلطة والنظام الإداري والمدني 
والعســكري. ثالثا، وليس أخيرا، التنويــه بلحظة الإبداع 
الممكن في ظــل وضعية صعبة، ليس تماشــيا مــع مظاهر 
وتجليــات الظلم الاســتعماري، بل ســعيا إلــى تجاوزه 
وتخطيه إلى مــا تمليه إرادة التاريــخ الحديث والمعاصر. 
فــي لحظة كتابــة مجمل الســند والرصيــد الأيديولوجي 
والفكري لثورة الاســتقلال الوطني، نحتاج أول ما نحتاج 
إلى الوعي الكامل بما أنتجه الجزائريون كلهم في الجزائر، 
وفي المتروبول، لأنه ينتمي إلى التاريخ المعاصر الذي يأبى 
الزوال أو التواري. وعليــه، أو هكذا ينبغي أن يكون الأمر، 
أن نعيد التفكير في تاريخنــا بالقدر الذي لا نغمط فيه حق 
ونصيب كل الذين ساهموا بهذا القدر، أو في بلورة معنى أو 
معاني الاســتقلال والحرية والأمة والوطن والدولة، ليس 
على سبيل ما هو قائم فحسب، بل على مستوى ما هو ممكن 
ومحتمل، لأننا نملك اليوم ماضي وسياق ومستقبل الثورة، 
ويمكن جدّا أن نقارب ونقترب أكثر ليس من حقيقة ما جرى، 

بل من روحها أيضا. 
*كاتب وأكاديمي جزائري

 د. نورالدين ثنيو*

ومضات 

وزير الهجوم!
لم يقتنع أحد في يوم من الأيام، بأن مســؤولية وزير 
الدفــاع الصرفــة فــي أي من الــدول تنحصــر فقط في 
الدفاع عن وطنه وأرضــه، وإنما هو أيضاً وزير للهجوم 
بامتياز مهما اجتهد البعض في توصيف الدور والمهمة، 
لما يشــمله المنصــب من مســؤولية مرتبطــة بضرورات 
العمــل، وأحوال الــدول وهمومها ومســؤولياتها، وما 
يحيق بها من أخطــار وتحديات. ووزير الدفاع في دولٍ 

عدة يتولى مهمة مقاومة نزوات الطامحين إلى السلطة، 
أو الانقلاب معهم وصولًا إلى كرسي الحكم والقيادة. 

المفارقــة عندما ترى أربعة وزراء هجوم في آن واحد، 
يجمعهم كل مــا ذكرناه، فهم من يطمحون إلى كرســي 
الحكم أو البقاء عليه، وهم من يقاتلون لإبعاد الخصوم 
وصــولًا إلى مخاصمــة بعضهم بعضا، وهــم أيضاً من 
يقــودون الحروب! ثــلاث مهمات في آن واحــد رأيناها 
في أبطال المشــهد السياسي الإســرائيلي اليوم، الذين 

جمعتهم الحرب الأخيرة على غزة كلٌ لمآربه. 
فرئيــس الحكومة بالتناوب، الــذي ينحدر من تجربة 
صحافيــة مدنية، ضاق ذرعاً بتنمر الكثيرين عليه لكونه 
لا يمتلــك الخبرة الميدانيــة والعســكرية الكافيين، فأراد 
توظيف المشــهد في غزة لينتصر لذاته، ويرفع مستوى 
شــعبيته الانتخابية تمهيداً للانتخابــات المقبلة، وعليه 
فقــد وجد لابيــد في حرب غــزة الأخيرة فرصــة ذهبية 
ومهمة له لا محالة. أما رئيس الوزراء السابق بالتناوب 
والمطرود من رئاســة الحكومة نفتالــي بينيت، فهو كما 
الثــور الهائج والمخضب بالدماء، يحاول البقاء على قيد 
الحياة السياســية وإنقاذ صورته التي تشــوهت بفعل 
الســهام الكثيرة التي اخترقت جسده، واخترقت معها 
آمالــه في البقــاء على عرش دولــة إســرائيل. أما وزير 
الدفــاع الحالي والجنرال المحجوب قســراً عن الأضواء 
بيني غانتس، فيستعد من جديد لارتداء قفازات الملاكمة 

في بحث محمومٍ عن زيادة شعبيته، تمهيداً للانتخابات 
المقبلة الشهر المقبل، والوســيلة؟ نعم، الدم الفلسطيني 
مــن جديــد، على أرضيــة القناعــة في دولــة الاحتلال، 
بأنه كلما ازداد تنكيلك بالفلســطينيين، أصبحت الأكثر 
شــعبية فــي إســرائيل! وبما أن المــزاج العام فــي دولة 
الاحتلال ومكوناته السياســية والاجتماعية لا يرى في 
السلام مساراً، فإن الهجوم على الفلسطينيين أياً كانت 
الذريعــة هو ما يجعلك الأكثر شــعبية. أما »الإمبراطور« 
نتنياهــو فهو الذي يحمل الصفــات المذكورة آنفاً، كيف 
لا وهو المطرود من السلطة قسراً، والحالم بالعودة إلى 
عرش دولته جهراً، والمتمرس في التنكيل بالفلسطينيين 
فعلًا، والباحث عن الشــعبية المهــدورة حتماً، والمتأذي 
من ثلاثي الطيش السياسي الإسرائيلي- لابيد وبينيت 
وغانتس ســراً وعلناً، لهو الســاعي لضــرب كل هؤلاء، 
ومن تيســر من بقيــة خصومه بعضهم ببعــض للعودة 

إلى السلطة مهما كان الثمن. 
وأمام كل هؤلاء تقف »الماكنة« العسكرية الصهيونية 
التي تســتفيد من نزوات وطموحات ومغامرات الأربعة 
لتجيّــر مســار دولــة الاحتــلال، باتجــاه  المذكوريــن، 
تحقيــق مآربهــا. وكأن الأمــن للإســرائيليين ســيأتي 
بالإكراه والقتل والســحل والأسر، والقصف والخطف 
والاســتيطان والتنكيــل! فــي توظيــف واضح لمشــهد 
غيــر مســبوق فــي عصــر ســلطة الاحتــلال وجبروته 

واستفراده، خاصة مع تميّز هذه الحقبة التاريخية بفعل 
القاســم المتغير الأكبر، ألا وهو التطبيع العربي. فبعد أن 
صمتت مدافع العروبة لعقود، استترت اليوم منصاتهم 
الإعلاميــة وتلك التــي يمولونها والمحســوبة عليهم في 
مشــهد انبطاحي كئيب، وهــو ما وفر لدولــة الاحتلال 
مساحة الاستفراد الكافية والمزيد من القدرة على الفعل 
دونما عويل، أو قدرة عربية تســتطيع في حدها الأدنى 
أن تصــدر بيــان الشــجب المعهود. غاب البيــان، وغاب 
الإعلام المأجور، وغابت الحنجرة وغاب الموقف، بعدما 
نامت أســلحة العروبة في مخازنها لتقضي بقية عمرها 
الافتراضــي فــي مســاحات الصــدأ والاهتــراء، بينما 
انتعش وزراء الهجوم في اســتفرادهم بإدارة معركتهم 
الانتخابية على حســاب الشعب الفلســطيني، مقتنعين 
بــأن القوة ســتفرض الوجود والبقاء والاســتمرار عبر 
الإطاحــة بأحــلام الشــعب الفلســطيني برمتــه. وزراء 
الهجــوم هؤلاء لا بــد أن يتعلموا من كتــب التاريخ، بأن 
الحقوق لا تســقط بالتقادم، وأن موازيــن القوى دوارة 
وأن الحــق يعلو ولا يعلى عليه، فهل تعتقد إســرائيل أن 
مســار التاريخ سيمشــي بعكس ما خبرته البشرية، أما 

أنها تفّصل لذاتها تاريخاً آخر؟

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

لا يمكن فصل 
مفاوضات إنقاذ 

الاتفاق النووي عن 
معركة إعادة صياغة 
هيكل النظام الدولي، 

ويشهد على ذلك تقارب 
الدبلوماسية الإيرانية ـ 

الروسية - الصينية

بما أن المزاج العام 
في دولة الاحتلال ومكوناته 

السياسية والاجتماعية 
لا يرى في السلام مساراً، فإن 
الهجوم على الفلسطينيين 
هو الذريعة التي تجعلك 

الأكثر شعبية 

تاريخ الحركة 
الوطنية الجزائرية، كما 

يدرس اليوم في المؤسسات 
التربوية، مبتور عن أهم 
مصادره وهو تاريخ حرب 

فرنسا على الجزائريين
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في نابلس بعد غزة: جرائم الاحتلال تؤكد »وحدة الساحات«
■ اقتحمت قــوات الاحتلال الإســرائيلي البلدة القديمة في 
مدينــة نابلــس واغتالــت إبراهيم النابلســي وإســلام صبوح 
وحســن طه من كوادر »كتائب شــهداء الأقصــى« كما أطلقت 
الرصــاص الحي علــى جموع مــن المدنين فأصابــت 40 منهم 
بجراح مختلفة بعضها خطير. وفــي رام الله وجنن وطولكرم 
ومدن وبلدات أخرى تابع الاحتلال عمليات الاقتحام والمداهمة 
والاعتقال ضمن منهجية تنكيل متعدد الأشــكال، تقصد وزير 
الأمن الداخلي الإسرائيلي ربطه مباشرة بالعدوان الأخير على 

قطاع غزة، مؤكداً مواصلة هذا النهج »في أي زمان ومكان«.
وليس من باب المفارقة أن الممارســات الفاشــية الإسرائيلية 
هي التي باتــت اليوم تؤكد مبدأ »وحدة الســاحات« النضالية 
الفلســطينية، بغــض النظــر عــن نجــاح أو فشــل الفصائــل 
والمنظمات والأحزاب والقوى الفلســطينية المختلفة في تثبيت 
المبــدأ وترقية أشــكاله. فمزاعم الاحتلال لجهــة تحييد حركة 
»حمــاس« في غــزة خلال العــدوان الأخيــر والاقتصــار على 
اســتهداف »الجهاد الإسلامي« لم تصمد إلا ساعات قليلة قبل 
أن تكــون حركة »فتح« هي المســتهدفة في نابلــس عبر ذراعها 

العسكري »كتائب شهداء الأقصى« والحال ذاتها تسري على 
أي وكل فصيــل يرفع رايات المقاومة ويمــارس هذا أو ذاك من 

أنساقها فعلياً على الأرض.
هــذا مدخــل أول يتوجــب أن تضعه فــي الحســبان القوى 
الفلســطينية كافة، وعلى أصعدة كفاحيــة يتوجب أن تتجاوز 
أي تباين حول نهج المقاومة الشعبية أو أدواتها، إذْ ليس كافياً 
البتــة أن يقتصر تضامن رام الله مع غزة على مظاهر الاحتجاج 
الخجولــة، أو أن يكتفــي هــذا الفصيــل أو ذاك بالترحــم على 
شــهداء نابلس وإدانة احتلال هو الأســوأ على مــدار التاريخ، 
ولا طائــل أصــلًا مــن وراء التنديــد بــه وتجريمــه. صحيح أن 
واقع الضفة الغربية السياســي والشعبي معقد تماماً، خاصة 
لجهة خيارات الســلطة الفلسطينية في مناهضة بعض أشكال 
المقاومــة والإبقــاء على التنســيق الأمني مع الاحتــلال، إلا أن 
خيارات مثــل الإضراب والاعتصامات الواســعة والتظاهرات 
الحاشــدة كفيلــة بتفعيــل بــؤر الحــراك الشــعبي مــن جهة، 
وبالضغط على الاحتلال عبر اســتمالة الرأي العام العالمي من 

جهة ثانية.

والأرجح أن الساســة الإســرائيلين يدركون جيــداً حقيقة 
كبرى فارقة يتعن أن تُحســن اســتثمارها القوى الفلسطينية 
التي تتغنى بمبدأ »وحدة الســاحات« وهي أن أجيال فلسطن 
التي تقــارع الاحتلال اليوم ليســت بنت نكبــة 1948 أو هزيمة 
1967 أو حــرب 1973 أو حتــى الانتفاضتَــن الأولــى والثانية 
فحسب، بل هي في المقام الأول أجيال شابة على غرار الشهيد 
حســن جمال الذي لم يتجاوز 16 عاماً وأدرك جرائم الاحتلال 
في ســنوات حكم بنيامن نتنياهو، وليس مــن فارق جوهري 
في أن يكون انتماؤه إلى المقاومة منحصراً في »فتح« أو أي من 

الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وأمثاله من الشــبان الفلســطينين في اللد وعكا والناصرة 
وأم الفحــم والنقــب ومناطــق أخــرى عديــدة، يتابعــون ربط 
الساحات على النحو الذي شكّل على الدوام كابوساً سياسياً 
وديمغرافيــاً للمشــروع الصهيوني في فلســطن، فــلا تتآكل 
مــع ســيروراته خرافة »الخــط الأخضر« فقط، بــل يهبط وهم 
»الدولة اليهودية« الصافية إلى درك عنصري لا يليق به ســوى 

توصيف نظام الأبارتيد.    

اليسار الجديد في أمريكا اللاتينية 

خارجية الأردن: أي »أفق«... وأين »الاحتلال«؟

■ لأول مــرة في تاريــخ كولومبيــا يتولى مقاليد 
الحكم رئيس يســاري في بلد معروف تاريخيا بقربه 

من الولايات المتحدة وباصطفافه اليميني الثابت. 
    وبوصــول الرئيس غوســتافو بيتــرو إلى هذا 
المنصب يكــون هو الأخيــر في سلســلة انتصارات 
انتخابيــة لقــوى التغييــر الديمقراطي فــي أمريكا 
اللاتينية منــذ فوز أندريس مانويل لوبيس أوبرادور 
في المكســيك عام 2018 وما أعقبه من فوز لليساريين 
في كل من الأرجنتين عــام 2018 ثم بوليفيا عام 2020 
فالبيرو وهندوراس والشــيلي عام 2021 في انتظار 
فوز اليساري جار بولسونارو بالرئاسة في البرازيل 

في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
الواضح إلى حــد الآن أن الشــخصيات التقدمية 
اليســارية التي وصلت إلى الحكم في كل هذه الدول 
تختلف تمامــا عن دول أخرى لاتينيــة توصف بأنها 
يسارية وهي أساسا كوبا وفنزويلا ونيكارغوا، ليس 
فقط بسبب حرصها على تمييز نفسها عن نمط الحكم 
الاستبدادي لهذه الدول الثلاث ولكن أيضا من بسبب 

أطروحاتها الفكرية وأهدافها المعلنة. 
وفــي الوقت الذي يريــد فيه البعــض وصف كل 
مــا جرى في كل هــذه الدول بأنه عــودة قوية وغير 
مسبوقة لليســار تجعل من كل تلك المنطقة اللاتينية 
مصبوغة باللون الأحمر أو الوردي، المعبّر تقليديا عن 
التوجهات اليسارية، إلا أن الواضح إلى حد الآن كذلك 

أن هذا اليسار هو يسار جديد، شبابي بدرجة كبيرة، 
يركّز على مجموعة إصلاحات اجتماعية وضريبية مع 
اهتمام كبير بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ووضع 
المرأة، بالتوازي مع دعوات للوحدة الوطنية والحوار 
والســلم الاجتماعية. هذا اليسار الجديد ليس منغلقا 
ولا مغرما بالشــعارات الكبرى ولا تقسيم المجتمع إلى 
»ثوريين« و»رجعيين« كما في تجارب كثيرة ســابقة 
في العالم، حتى أن صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية، 
المعروفة بميولها اليســارية، وصفــت في افتتاحيتها 
قبل بضعة أيــام رموز هذا اليســار الصاعــد بأنهم 
»يجسّــدون جيلا جديدا وتطلّعات جديدة في تناغم 

كامل مع الواقع في عالم اليوم«. 
نظرة ســريعة على مــا جاء في خطــاب الرئيس 
الكولومبي الجديد خلال حفل أداء اليمين الدستورية 
الأحد أمام مئات آلاف الحاضرين في العاصمة بوغوتا 
يعطينا فكرة عن طبيعــة الاهتمامات المختلفة لهؤلاء 
»اليســاريين الجدد« الذي تحوّلوا إلــى قوة اقتراح 
عملية وبنــاءة. لقد دعا بيترو، هذا المقاتل الســابق 
ذو 62 عاما، الجماعات المسلحة في بلاده إلى التخلي 
عن ســلاحها مقابل »الســلام وحوافز قانونية« كما 
أنه اقترح مقاربة جديــدة لكيفية القضاء على تجارة 
المخــدرات وزراعتهــا وعصاباتها في بلــد هو المنتج 
الأول للكوكايــين فــي العالم. ولم يتوقــف الرئيس 
الجديد عند هذا الحد بل اقترح إنشاء صندوق دولي 

لحماية منطقة الأمازون التي تعاني من قطع متوحش 
للأشــجار، وهي الغابة الضرورية للغاية لامتصاص 

الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.  
الملفــت كذلــك في أطروحــات غوســتافو بيترو، 
الذي لم يدع إلى حفل تنصيبه رؤســاء يساريين غير 
ديمقراطيين في حين حضر ما لا يقل عن تسعة رؤساء 
من أمريــكا اللاتينية إلى جانب ملك إســبانيا، غياب 
الوعــود المعســولة الموجّهة إلى الطبقات الشــعبية 
لليساريين،  المفضّل  الانتخابي  الخزّان  والمســحوقة، 
حتى أنه لم يتردد في القول بأنه لن يتمكّن وجماعته 
في أربعة أعوام من تغيير خمســة قرون من الفوارق 
والتهميش لفئات شــعبية عديدة لكنه ســيعمل على 

إرساء قواعد مختلفة لبلد جديد. 
واضح كذلك أن هؤلاء »اليســاريين الجدد« ليسوا 
أســرى لأنماط إيديولوجية تكيّــف نظرتهم إلى كل 
شيء في هذا الكون بل تراهم محتفظين بأرجلهم على 
الأرض بعيدا عن كل أوهام كاذبة يضلّلون بها أنفسهم 
والناس. وهم في كل ذلك واعون على ما يبدو بأن هذه 
الموجة لصعود اليسار في دول أمريكية لاتينية هي في 
حقيقة الأمر »تعبير عن موجة غضب شعبية وانتصار 
للمعارضات أكثر من كونها موجة يسار« وفق ما قالته 
لصحيفة »لوموند« الفرنسية ماريا فيكتوريا موريلو 
مديرة معهد الدراسات اللاتينية الأمريكية في جامعة 

كولومبيا في نيويورك. 

»النكهــة« المختلفة  هــذه 
لهؤلاء اليساريين الجدد تبدو 
في  اليساريين  لبعض  ملهمة 
أوروبا وخاصة في فرنسا مع 
جون ليك ميلنشون في وقت 

يتصاعد فيــه اليمين المتطرف مــع كل موعد انتخابي 
لكن ذلك لم يمنع اليســار من محاولــة إيجاد صيغة 

جديدة تعيد له شعبيته القديمة. 
المؤلم، إن جاز التعبير، في كل ما سبق هو أن رياح 
التغيير السياســي تهب في أكثر مــن منطقة في هذا 
العالم لكنها تبدو في بلادنــا العربية جامدة بالكامل 
فلا جديــد على الإطلاق فــي عالم الأفــكار والتدافع 
السياسي. كل ما لدينا حاليا هو فقط تصاعد التوجه 
الرسمي الذي يجمع بين القمع وتفاهة الخطاب. وفي 
الوقت الذي يسعى فيه اليســار، في أمريكا اللاتينية 
الآن على الأقل، إلى تجديد خطابه وعقلنة شــعاراته 
نرى اليســار العربي ما زال محنّطا يعيش في غياهب 
التاريخ مكتفيا بالافتنان بكل ديكتاتور باطش بشعبه 
شــرقا وغربا، قديما وحديثا، في وقت تقف فيه، على 
الضفة الأخرى، حركات إسلامية متكلّسة هي الأخرى 
وعاجزة عــن أي تطوير تخــرج بــه أي جديد، مما 
يجعلنا في عقم سياســي كامل يسارا ويمينا، وفي كل 

الاتجاهات. 
٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ بدأت عبارة »أفق سياســي« التي يرددها وزير 
الخارجيــة الأردني الزميل ســابقا أيمــن الصفدي 
تثيــر التســاؤلات وتجــذب الأضواء، ليــس فقط 
لأنها عبارة لا تقول شــيئا محــددا أو مفصلا عندما 
تقترن بأي مســتجدات تصعيدية مــن جانب العدو 
الإســرائيلي، ولكن لأنها أيضا عبارة بدأ يشير إليها 
بعض المصطادين في الميــاه في الخارج تحت عنوان 
الارتباط التطبيعي العضوي بالإسرائيليين، وتجنب 
خيارات الصــدام لا بــل التصدي أحيانا لسلســلة 
مكائدهــم ومؤامراتهم التي تســتهدف الأردن دولة 

وشعبا حصريا.
 نعم نقولها بوضوح: عبارة أفق سياســي لا تكفي 
لبلــد مثــل الأردن وحدها، دفع ثمنا طوال ســنوات 
لأنه يؤمن بثوابــت يعلمها الجميــع. ونعم لا بد من 
تسليط الضوء على هذه العبارة ومعانيها ودلالاتها 
الواقعية اليــوم، بدلا من الاســتمرار فــي تكرارها 
بمناســبة وبدونها، حتى أصبحت حجة أو ذريعة لمن 
يصطادون فــي مياهها، ويحاولون التشــكيك دوما 
بحقيقة الموقف الأردني عبر غيــاب مفردة الاحتلال 
الإســرائيلي عن أدبيات النصــوص الأردنية، وعبر 
غياب العمل الجوهري العميق لصالح اليقين الأردني 
بحتمية قيام دولة فلســطينية مستقلة ذات سيادة، 
ولو حتى عن طريق ما يســمى بحــل الدولتين. حتى 
في اللغــة والمفردات والبيانات على الانتقاء أن ينوع 
خياراتــه ويعكس  حقيقة مواقــف الدولة الأردنية، 

تلك المعلنة وشــقيقتها التي تقال فــي الغرف المغلقة 
بخصــوص قضية الأردنيين الأولى بــلا منازع وهي 

قضية فلسطين المحتلة.
 أي تلميح يستمر بالتشــكيك بموقف الأردن قد لا 
يكون أكثر من محاولة بدائية مســمومة لاســتجداء 
تصفيق ما. لكــن نفترض بالمقابل أن على المســؤول 
الأردنــي وهو يتحــدث للعموم الامتنــاع عن توفير 
ذخيــرة تؤســس لذرائع يســتخدمها المشــككون، 
خصوصا وأن عبارة مثل التكثيف في مســاحة الأفق 
السياســي لا تعني اليوم شــيئا، لأن شريك المرحلة 
الذي نحاول كأردنيين رسميين  مساعدته لا بل إنقاذه  
ونتحدث حصرا عن مائيــر لبيد يصر بدوره  وتحت 
وطأة خوفنا جميعا من عــودة بنيامين نتنياهو على 
زرع إبرة تخدير أو فتنة في جسد الموقف الأردني بين 

الحين والآخر.
الشعب الأردني واضح في مشاعره وموقفه فهو لا 
يفرق بين لبيد ونتنياهو وشــامير، فهؤلاء جميعا في 
وجدان الأردنيين مجرمون قتلة وأوغاد، ومن يتاجر 
بلبيد أو غيره اليــوم يعلم مســبقا أن هذا الصديق 
المحتمل يصر على اختصار دور الأردن ووصايته في 
المسجد الأقصى بأباريق وضوء، ويرفض زيادة عدد 
حراس الأوقاف ووضع كاميرات لا بل يجرح وصاية 
الأردنيين، وهو يســمح لأفراد من اليمين الإسرائيلي  
بأداء صلاة تلموديــة أمام أحد أهم أبواب المســجد 
الأقصــى خادشــا روح الأردنيــين، ومتجاهلا ليس 

مشاعرهم فقط ولكن مصالحهم على الأرض.
نحتــرم وزير الخارجية الأردنيــة وأعلم أنه ذات 
تصعيد عســكري إســرائيلي ســابق قالها بوضوح 
أمامي شــخصيا: »العدو واضح ومحــدد ومعروف 
وهو إســرائيل« ونعلم  بأن الدبلوماســية الأردنية 
التي تعكس دولة تحترم نفســها والمواثيق شــعرت 
باحتقــان شــديد عندمــا كان مجرم مثــل نتنياهو 
يستقبل دبلوماســيا إسرائيليا قتل مواطنين أردنيين 
بدم بارد في حادثة السفارة الشهيرة  ثم يقترح على 

المجرم الصغير الاختلاء بعشيقته.
 يومهــا تحديدا جمعني حديــث وجاهي  مع وزير 
الخارجية في مناســبة اجتماعية، وأدركت بالسياق 
حجم الإشــكال الناتج عن تصرفــات رجل مارق مثل 
نتنياهو كما وصفه الســيد الوزير معــي. وبالتالي 
ومع الاحترام لكل المســؤولين الأردنيــين، العبارات 
والتعبيرات التي تســتخدم اليوم مثل عملية السلام 
نفســها لم تعد موجــودة أو مقنعــة أو مفيدة، لا بل 
لا تعكس ما نســمعه وراء الســتارة من المســؤولين 
والسياسيين عن حجم المخاطر الناتجة عن الاضطرار 
للنوم في فراش واحد مع يمين إســرائيلي أســوأ من 

شقيقه.
حســنا غيــاب بعــض العبــارات الواضحة في 
التصريحات والإجراءات التــي تعقبها أو تمثل تلك 
التصريحات الواضحــة عندما تكون كذلك يوفر حقا 
ذخيرة للمشككين في أن الأردن بالنسبة له قيام دولة 

فلسطينية عقيدة سياسية.
منــذ  يصلــح  كان  مــا   
عــام 1994 لا يصلــح اليوم 
والســرطان  تغير،  والواقع 
نظام  على  خطر  الإسرائيلي 
أن  يمكنــه  ولا  الأردنيــين، 

يكون شــريكا يوما، ولا يعني قولنــا بذلك المجازفة 
والمغامــرة وإعلان الكفــاح المســلح أو الخوض في 

حرب.
 كل المطلــوب مراقبة مفرداتنا عندمــا نقولها. كل 
المطلــوب أن نتذكر دائما بأن عبارة »أفق سياســي« 

تجاوزها الواقع وأصبحت معلبة.
 كل المطلــوب أن نصف الكيان بأنــه محتل، كلما 
ورد اســمه في أي تصريح أو بيان رســمي له علاقة 
باســتقبال ضيف مثل وزير الخارجية اليمني أو بنبأ 
يتلى على نشرة الأخبار الرسمية كلما ذكرت فلسطين 
علــى الأقل تلك التي في حدود عــام 1967 وفي قطاع 

غزة.
 من المؤســف للغاية أن الخطاب الرسمي الأردني 
لا يطلق وصــف المحتل دوما على العدو،  ويتمســك 
بعبارات معلبــة أحيانا  لم تعد تعني شــيئا، ويصر 
علــى التعامل مع قطاع غزة فقط من زاوية إنســانية 

دون أدنى انتقاد للحصار على أهل القطاع.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ عندمــا رأى آرييل شــارون إنهــاء الاحتلال 
الصهيوني المباشــر لقطاع غزّة في عام 2005 بقرار 
إســرائيلي منفرد، كان يدرك بالطبع أنه يقدّم لأهل 

القطاع هدية مســمومة. فهو لــم ينوِ قط »تحريــر« الغزّاويين من الاحتلال 
بالتأكيد، وكيف تكون لدى هذا العدو اللدود للشــعب الفلســطيني أي نية 
طيّبة إزاء أخصامه! بل نوى تحرير الدولة الصهيونية من مشــقات الهيمنة 
المباشــرة على القطاع والمســؤوليات التي تقع على دولــة الاحتلال بعرف 
القانون الدولي، والاســتعاضة عن ذلــك بتحويل غزّة إلى ســاحة كبرى 
مــن الإقامة الجبرية تتحكّــم الدولــة الصهيونية بكافة منافذهــا وتتفرّج 
على ســكّانها وهم يعانون الأمرّين تحت حالة حصــار دائمة وبظروف من 

التخاصم السياسي الحاد بين الفصائل الفلسطينية.
وبالفعــل ففي مطلع عام 2007، بعد ســنة وبضعة أشــهر فقط من انهاء 
الاحتلال الرسمي، شهد القطاع مواجهة عسكرية بين حركتي فتح وحماس، 
أدّت إلى قطع الأوصال بين ضفة غربية ما برحت تحت هيمنة »سلطة وطنية« 
فاقدة للشــرعية البرلمانية، يترأســها أكثر القادة الفلســطينيين استعداداً 
للتعاون مــع الاحتلال الصهيوني )وحتى ذلك لم يكــفِ الصهاينة الذين ما 
زالــوا يرون في محمود عبّاس عدوّاً ولــو كان »معتدلًا« في نظرهم( وقطاع 
تحت هيمنة حماس بما أتاح لدولة إســرائيل تصويره كإمارة إسلامية على 
طراز إمارة الطالبان الأفغان والســماح لنفسها بالتالي بالاعتداء الوحشي 
عليــه وتحويله إلى جحيم دورياً بحجة مواجهــة »الإرهابيين« مثلما جرى 

مرّة أخرى في الأيام الأخيرة.
تُحيلنا هذه الحالة الُمزرية إلى الوضع الفلســطيني العام وآفاقه. وقد بدا 
المصير الفلســطيني منذ ســنوات عديدة وكأنه يتلخّص في خيارات ثلاث 
لا رابع لها: اســتمرار الاحتلال بشــكل الهيمنة الراهنة غير المباشــرة على 
القطاع وقسم من الضفة، أو الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع 
)وهي أقرب حالياً إلى دويلتين فلســطينيتين منها إلى دولة واحدة( أو دولة 
فلســطين من البحر إلى النهر الجامعة لليهود والفلسطينيين في إطار يريده 
بعض دعاة هذا الحلّ ديمقراطياً علمانياً )بمعنى غير الطائفي( لا غير، بينما 

يريده آخرون مزدوج القومية.
فلنقولها بصراحة: باســتثناء الاحتلال، وهو الواقع الراهن الذي مضت 
عليه خمس وخمسون ســنة، فإن »الحلّين« الآخرين من باب الحلم المنقطع 
عن الواقع. وأي »استقلال« يا تُرى، يمكن أن ينعم به كيانٌ فلسطيني ملاصق 
للكيان الصهيوني وواقعٌ بالتالي وبالضرورة تحت وصايته العسكرية؟ أما 
»الدولة الواحدة« فطوبى جميلة، لكنها بلا مســتقبل في التاريخ البشــري 
المنظــور، الّلهم إلا إذا اتكلنا على حصول معجــزة ربّانية تحوّل الذئاب إلى 
نعاج. أما بغير مثل هذه المعجزة، فــإن الدولة الوحيدة التي يمكن أن تقوم 
على كامل أرض فلســطين من البحر حتى النهر هي الدولــة الصهيونية إذا 
قامت بحلّ »السلطة الفلســطينية« وضمّ الضفة رسمياً، الأمر الذي لن تقوم 
به ســوى مصحوباً بطرد جماعي آخر للفلســطينيين على غرار نكبة 1948 
التي شملت »تطهيراً عرقياً« أخرج ثمانين بالمئة من فلسطينيي الأراضي التي 

احتلتها الحركة الصهيونية وأقامت دولتها عليها.
والحال أن الدولتين العربيتين اللتين تولّتا الإشــراف على كل من الضفة 
والقطاع إثر النكبة قد غســلتا أيديهما من تلك المســؤولية التاريخية بعدما 
رأتا في الأراضي المحتلة مجتمعات متمرّدة ســوف يستعصي عليهما حكمها 
لو استردّتا السيطرة عليها. فقد تخلّت مصر رسمياً عن أي مطالبة باسترداد 
سيادتها على القطاع بموجب »معاهدة الســلام« التي وقّعها أنور السادات 
مع مناحيم بيغن في واشــنطن في عام 1979 بنتيجــة اتفاقات كامب ديفيد 
المشــؤومة، المعقودة في العام الســابق. وكان الســادات يعلم آنذاك علماً 
يقيناً أن أهل غزّة من أكثر المتحمّسين لمناهضة خيانته للقضية الفلسطينية، 
وأن القطاع قد غــدا إثر احتلال 1967 بــؤرة التجذّر الثوري الفلســطيني 
الرئيســية. أما المملكة الأردنية فقد تخلّى رســمياً عاهلها الحسين بن طلال 
في عام 1988 عن المطالبة بعودة الضفة إلى الكنف الهاشمي وعن مسؤولية 
المملكة في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية، بعدما بيّنت له الانتفاضة 
الفلســطينية التي بلغت ذروتها في ذلك العام ذاته أن أهل الضفة باتوا هم 

أيضاً شعباً ثائراً تستعصي السيطرة عليه. 
ومن المفارقــة أن قيادات منظمة التحرير الفلســطينية اســتقبلت ذينك 
القرارين بالترحــاب بالرغم من أن فحواهما كانت التنصّل من المســؤولية 
التي وقعت على عاتق الدولتين المصرية والأردنية بنتيجة تولّيهما الوصاية 
على القطــاع والضفة بعد حرب فلســطين. ذلك أن القيادات الفلســطينية 
وقعت في فخّ التوهّم بقرب الحصول على »الدولة الفلســطينية المستقلة في 
الضفة والقطاع« وقد بلغ ذلك التوهّم أوجه على خلفية الانتفاضة التي أدّت 
بالقيادة الفلســطينية إلى القبول بالقرارات الدولية وبدء الحوار الرسمي 
مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان ياســر عرفات »تخلّيه عن 
الإرهاب« وهو إعلان مُشين فرضه عليه الأمريكيون شرطاً للتفاوض المباشر 

معه.
وبنتيجة هذه الأوهام والمواقف، جــرى القضاء على الخيار الرابع الذي 
كان قائماً غداة حرب 1967، ألا وهو الخيار المتمثّل بما سمّي آنذاك »محو آثار 
العدوان« بمعنى انسحاب الجيش الصهيوني من الأراضي الفلسطينية التي 
احتلّها في حرب الأيام الستة وإعادة تســليمها إلى الدولتين اللتين أشرفتا 
عليهما بعد النكبة. والحقيقة أن هــذا الخيار، وإن لم يكن »مثالياً« مثلما هو 
»حلّ الدولة الواحدة« إنما هو أكثر واقعيــة بكثير من ذلك الحلّ الطوباوي 
وكذلك من سراب »الدولة الفلسطينية المستقلة«. ويصعب على أي فلسطيني 
في الضفة والقطاع تفضيل وضعهما الراهن على الحالة التي كانت ســائدة 
فيهما قبل احتلال 1967، عدا الذين يســتفيدون من مشاركتهم في السلطتين 

الفلسطينيتين البائستين القائمتين راهناً. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

مصير غزة والمصير الفلسطيني: 
عودٌ على بدء
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■ أغوجيتا )المكســيك( ـ أ ف ب: تســتعد الســلطات المكسيكية لإجراء 
عملية بغواصة مسّيرة للســماح لعناصر الإنقاذ بدخول منجم فحم غمرته 

المياه، يُحاصر فيه عشرة عمال منذ خمسة أيام.
وقالت مديرة خدمة الحماية المدنية لورا فيلاســكيز خلال مؤتمر صحافي 
مع الرئيــس أندريس مانويل لوبيــز أوبرادور الذي أشــرف على عمليات 
الإنقاذ في مكان الحادث، الأحد: »اليوم ســنعمل مع غواصة مسيرة أرسلتها 

القوات البحرية«.
وأوضحــت أن الجهاز مزود بكاميرا عالية الدقة وضوء يمكن أن يســجل 
حتى عمق 250 متراً ليتمكن الغواصون مــن تحديد العوائق المحتملة »دون 

تعريض حياة عناصر الإنقاذ للخطر«. ويأمــل أقارب عمال المنجم أن تؤدي 
الخطوة إلى تسريع وصول المنقذين. لكن وفق الخطة التي قدمها الجيش لن 

تتم عملية الغوص قبل منتصف الأسبوع.
وتفيــد التقديرات بأن منســوب الميــاه التي تعيق وصول فــرق الإنقاذ 
سيكون قد بلغ 1,5 متر بحلول منتصف الأســبوع مقابل 19,4 متراً من المياه 
حالياً. وقالت الحكومة إن أعمال الضخ مستمرة أيضاً لإخلاء المنجم من المياه 

على عمق 30 إلى 40 متراً.
وأكــد الرئيس لوبيز أوبــرادور، الأحد، أنه »يتم ضــخ أكثر من 300 ليتر 
في الثانية، ونحن نُســرع في إخــراج المياه حتى يتمكن رجــال الإنقاذ من 

الدخول«، داعياً إلى تكثيف الجهود.
وقال: »الجميع لديهم إرادة قوية ولا أحد يفكر في أي شيء سوى الإنقاذ«، 
مشــيراً إلى أن العاملين على الأرض والعائلات لا يزالون واثقين من أن عمال 

المناجم على قيد الحياة.
وقع الحادث حوالي الســاعة 13,30 الأربعاء، عندمــا عثر عمال المناجم 

أثناء الحفر على منطقة مليئة بالمياه تسبب انهيارها في حدوث فيضان.
وأكــد الخبراء أنه منجم خطير جداً، يقع على بعد 1130 كيلومتراً شــمال 
العاصمــة مكســيكو، في ولايــة كواويلا التي توفــر كل إنتــاج الدولة من 

الفــــحم.

فكرة جديدة لعلاج السرطان عن طريق تثبيت خلاياه في أماكنها

غواصة مسيّرة لإنقاذ العمال المكسيكيين العالقين في منجم

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصل فريق من 
الباحثين في الولايات المتحدة إلى نهج جديد لعلاج 
السرطان عن طريق تثبيت الخلايا السرطانية في 

أماكنها ومنعها من الانتشار في الجسم.
وتعتمــد هذه الفكــرة التي توصــل إليها فريق 
بحثي مــن جامعتي كاليفورنيا ديفيز وواشــنطن 
الأمريكيتين على تطويع نوع من الأجســام المضادة 
داخل الجســم من أجل تعزيز الروابط بين الخلايا 
نشــرتها  التي  الدراســة  إطار  وفي  الســرطانية. 
ناشــيونال  أوف  »بروســيدنجز  العلمية  الدورية 

أكاديمي أوف ســاينس«، توصل الباحثون إلى أن 
الجسم المضاد وحيد النسيلة الذي يحمل اسم »19 
إيــه 11« والذي طوره الباحث بــاري جومبنر من 
جامعة واشنطن، يقوم بتعزيز نوع من البروتينات 
تحمــل اســم »إي كادهيرين« وهو المســؤول عن 
ربط الخلايــا ببعضها. ويؤكد الفريــق البحثي أن 
بروتــين »إي كادهيريــن« وغيره مــن الجزيئات 
اللاصقة للخلايا ينطوي على أهمية كبيرة في هيكل 
الأوعية الدموية ومنع انبثاث الخلايا الســرطانية 
أو هجرتها إلى أعضاء أخرى داخل جســم المريض. 

وكان الباحثــون قد توصلوا في وقت ســابق إلى 
أن العلاج بواسطة الجســم المضاد 19 إيه 11 يمنع 

انتشار خلايا سرطان الرئة لدى فئران التجارب.
ومن خلال سلســلة من التجــارب والملاحظات 
باستخدام الأشعة السينية، توصل فريق الدراسة 
إلى أن الجســم المضاد المذكور يربــط بين جزيئات 
الســرطانية،  الخلايــا  داخــل  كادهيريــن«  »إي 
وبالتالي يمنع انبثاثها وانتشــارها، حسب الموقع 
في  المتخصص  إكســبريس«  »ميديكال  الإلكتروني 

الأبحاث الطبية.

عدد اليابانيين
ينكمش بوتيرة قياسية

■  طوكيــو ـ د ب ا: ينكمش تعداد ســكان اليابان ويرتفع 
معدل الشيخوخة بوتيرة قياسية: ففي بداية العام، بلغ عدد 
ســكان اليابان 9ر125 مليون نســمة، بانخفاض بواقع 726 
ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما يعد أكبر انخفاض 

منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة.
ووفقــاً للإحصــاءات التــي صــدرت فــي طوكيــو أمس 
الثلاثــاء، قالــت وزارة الداخلية إن عــدد اليابانيين انخفض 
بواقع 619 ألف شــخص إلى 2ر123 مليون نســمة، في حين 
تراجع عدد الأجانب بواقع 107 آلاف شخص نتيجة جائحة 

كورونا.
ويشــار إلى أن تعداد سكان أكبر ثالث اقتصاد في العالم 

ينكمش منذ 13 عاماً.
وســجلت اليابان 4ر1 مليــون حالة وفاة العــام الماضي، 
في حين بلــغ عدد المواليد 810 آلاف طفــل، أقل من أي وقت 

مضى.
وفي ظل انخفاض معدل المواليد وانعدام الهجرة تقريباً، 
تواجه اليابان شــيخوخة متســارعة لســكانها مقارنة بأي 

دولة صناعية أخرى.

... وارتفاع معدل الخصوبة
 في إنكلترا وويلز لأول مرة منذ عقد

أرقــام إحصائيــة أن معــدل  ا: أظهــرت  ـ د ب  ■ لنــدن 
الخصوبة في إنكلترا وويلز ارتفع لأول مرة منذ عقد.

وذكــرت وكالــة »بــي ايــه ميديــا« البريطانيــة أن مكتب 
الإحصاء الوطني قال إنه تم تســجيل 624 ألفاً و828 مولوداً 
في إنكلترا وويلز عام 2021 بارتفاع بنســبة 8ر1% مقارنة بـ 

.2020
وتعــد هذه أول زيادة ســنوية في المواليد منــذ عام 2015 
علــى الرغم من أنهــا مازالت أقل مــن عدد المواليــد الذين تم 

تسجيلهم عام 2019.
وارتفــع معدل الخصوبــة إلى 61ر1 طفل لكل ســيدة عام 
2021 مقارنــة بـــ 58ر1 خلال عــام 2020، فيما تعــد أول مرة 

يرتفع فيها المعدل منذ عام 2012.
ومــازال معــدل الخصوبة للعــام الماضي أقــل من المعدل 

الذي تم تسجيله عام 2019.
وفيمــا يتعلــق بالزيــادة العامــة فــي معــدل الخصوبة، 
انخفــض المعدل بين الفئات الأصغر ســناً وارتفع بين الأكبر 
ســناً.  وتم تســجيل أكبــر انخفاض بين من هــن أقل من 20 
عامــاً 16% في حــين ارتفع معدل الخصوبة بــين من تتراوح 

أعمارهن ما بين 35 و39 بنسبة %5.

• ينظم النادي الثقافي في سلطنة عمان خلال الفترة من 4 إلى 7 أيلول/ 
ســبتمبر المقبل، حلقة العمل النقاشــية »ســوالف بصرية« بإشراف المخرج 
والكاتــب المغربي عبــد اللطيف فردوس وبمشــاركة الكاتبــين العمانيين 

سعيد السيابي وسمير العريمي.

• تســتعد المطربــة اللبنانيــة نجوى كرم لإحياء حــــــفل فني في ســوريا يوم 18 آب/ أغســطس 
الجاري.

• تســتضيف قاعــة آدم حنين في مركز الهناجر في القاهرة معــرض »البداية« والذي يتم افتتاحه 
مســاء اليوم الأربعاء، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل. وتنظم المعرض الإدارة العامة للفنون التشكيلية 

والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني.

• أحيا الأديبان الأردنيان جينا صالح وشــادي العلاوي ذكريات موروث الأدب الشــعبي بلقاء 
ثقافي بعنوان »بالحرف نرتقي« في بيت الأدب الشعبي في مدينة إربد الأردنية.

واسيني الأعرج

 إن الثنائية، مشــرق - مغرب، بنيت على كــم كبير من الأوهام 
والأفكار المســبقة، داخل الجســد الثقافي الواحد، واللغة المشتركة، 
والهاجــس الحضاري والدينــي الذي لا يختلف إلا فــي التفاصيل. 
تحتاج هــذه الثنائية إلى قــراءة متأنية وتفكيــك أولي، ليس فقط 

للظاهرة ولكن للنخب الثقافية أيضاً التي تبنتها مشرقاً ومغرباً.
فقــد ظلت مقولة »بضاعتنــا رُذت إلينا« تتحكــم في التصورات 
الثقافية المغاربية/ المشــرقية، بالخصوص بعد أن اســتعملت ضد 
»العقد الفريد« لأحمد بن عبد ربه الأندلسي )246-328 هـ(. فعندما 
وصل الكتاب إلى الوزير المثقــف والعلامة الصاحب بن عباد، كانت 
ردة فعله شــديدة لقســوة لا تمت للنقد بصلة »هذه بضاعتنا ردت 
إلينا«، إذ قال بأنــه لم يجد في الكتاب جديداً، فهو بحســبه، ليس 
أكثر من تجميع لنصوص موجودة ســابقاً، واقتباســات لا تضيف 
معرفة جديدة على غرار مــا قام به أبو الفرج الأصفهاني في أغانيه، 
ومقابسات التوحيدي وإمتاعه ومؤانسته. ومع ذلك، لا أحد من نقاد 
ذلك الزمن اســتهان بجهد الأصفهاني أو التوحيدي؟ وحتى رد فعل 
النخبة المغاربية من هذه الثنائية التي ظلمتهم، لم تكن دائماً صائبة.  
إن الصراعــات الداخلية التي شــكلت النخبة المغاربية لم تبقها 
بعيــدة أدبياً. نلاحــظ مرحلتين مرت بهمــا هذه النخبــة؛ مرحلة 
الاهتمام الوطني والثــورات حيث كانت العلاقــة المغاربية بالأدب 
المشــرقي محدودة جداً بســبب العزلة ومحاربة اللغة العربية من 
طرف الاســتعمار، وقد تبناها جيل من الذين درســوا في المشــرق، 
في مصر والعراق وبلاد الشــام، وتشــبعوا بــالأدب العربي المنتج 
في المشــرق، وهم من قاد حملات التعريــب والتعليم وربط البلدان 
المغاربية بالدائــرة العربية، بينما ظل التيــار الفرانكفوني عموماً، 
على الرغم من تنــور الكثير من تياراته، ووطنيتهم، بعيداً نســبياً 
عن هذه الانشــغالات، بل كان يرى في التعريب تهديداً لغوياً. بغض 
النظر عن مسألة اســترجاع اللغة العربية بعد قرون من الاضطهاد، 
التي هي حق طبيعي، لم تكن العمليات التعريبية ناجحة لأنها بنيت 
على الإقصاء اللغوي منذ البداية في وقت كان يمكن الاســتفادة من 
التيــارات الفرانكفونيــة الفاعلة في الحقل الثقافــي والاقتصادي، 
الموجودة فــي كل القطاعات بدل تهميشــها وإقصائهــا. ربما كانت 
الحالة التونسية والمغربية أقل حدة، لأن البلدين كانا تحت الحماية، 
بينمــا كانت الجزائر محافظة فرنســية. لهذا كانت عمليات المســخ 
الهوياتي واللغوي أكثر عمقــاً وخراباً. ردود الفعل الناتجة عن ذلك 
كانت متطرفة وصارمة، وفي الأغلب الأعم غير علمية. يجب أن نقول 
إن المنتج الأدبــي والروائي باللغة العربيــة كان محدوداً وضعيفاً، 
وكان لا بد من انتظار الســبعينيات حتى تصبح الكثير من الأجناس 

ظاهرة ومقبولة. 
لم يُلتفت للأدب المغاربي من طرف كتّاب وأدباء المشرق، إلا بشكل 
محدود. فقد كتب طه حســين عن مولود معمري، الكاتب الجزائري 
باللغة الفرنســية عن روايته »الهضبة المنســية«، كما كتب عن أحد 
أهم مؤسسي الأدب التونســي الكبار محمود المسعدي، عندما كتب 
عن رواية »السد«، لكن العلاقة الأدبية ظلت محدودة وتكاد لا تذكر. 
كانت هيمنــة الأدب الفرانكفوني في الســتينيات، كبيرة، في زمن 
كان الأدب العربــي يولــد بصعوبة. هذه السياســة جعلت البلدان 
المغاربية تكتفي بالشــرطية الجغرافية على حساب التاريخ الثقافي 
والحضاري العربــي، بالخصوص بعد إخفاقات مشــاريع الوحدة 
العربية التي تمت كلها في المشــرق. وانهيــار جامعة الدول العربية 
التــي أصبحــت أداة تفرقة ونفي بــدلًا من مؤسســة جامعة، وظل 
الخيار الأساســي ثقافياً ولغويــاً وأدبياً؛ لأنه لا يحتــاج كثيراً إلى 
قرارات تحتاج إلى اجتماعات مســبقة لا تتم في الأغلب الأعم. وهو 
حالة الجامعة العربية التي أخفقت حتى في خلق قناة ثقافية عربية 
مشــتركة التي تمر عبرها خيارات الثقافــة العربية مثلما حدث بين 
ألمانيا وفرنسا مع ARTE التي تأسست ثقافياً للتقريب بين الثقافة 

الفرنسية والألمانية والأوروبية.
بعد حمــلات التعريب التي لم تكن دائماً موفقــة، على الرغم من 
ضرورتها، بــدأ الابتعاد عــن البراغماتية التي كانت قد تأسســت 
مغاربياً من خــلال التجارب الثقافية الحياتيــة التي صنعها الجيل 
السابق وحلت محلها الحلول الراديكالية. بدل أن يحل محل ذلك فكر 
قومي حيوي ودينامي، حيث أصبحت العروبة خياراً مغاربياً، فُرِض 
نمط إقصائي من التفكيــر، فلا العروبة انتصرت، ولا العقلانية التي 
رســختها نضالات النخبة المغاربية. عقــدة العروبة عند المغاربيين 
بســبب المسخ الاســتعماري جعلتهم يرتبطون بالمشــرق بقوة في 
محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لغوياً، وكانت النظم المدرســية ركزت 
بقــوة على الأدب المشــرقي أكثر مــن المغاربي من خلال الأســاتذة 
المشــرقيين من العراق وبلاد الشــام ومصر، الذين كانوا من تيارات 
مختلفة أيديولوجياً، من العقلانية العربية، حتى التيارات الإخوانية 
لتغطية الحاجة اللغوية العربية. وتحولت المدرســة الجزائرية على 
وجه الخصوص، إلــى ميدان للصراعات الإيديولوجية، لكن ذلك لم 
يمنع من بداية انتشــار اللغة العربية على قطاع واسع، بالخصوص 
عند الفئات الصغيرة خريجــة المدارس المعربة. وكان لهذه الموجات 
تأثير كبير فــي الحياة الثقافيــة العامة. وأصبح مــن الطبيعي أن 
تعرّف المغاربيون على طه حســين والعقاد وحافظ إبراهيم وجبران 
وحنا مينــة ومي زيادة، وغيرهم كثير، لكن فــي الوقت ذاته تراجع 
في البرامج المدرســية نفســها الوجود الأدبي المغاربي باســتثناء 
التيارات الإصلاحية القديمة التي لها طابع سياســي أكثر منه أدبياً، 
والتي يندرج مشــروعها ضمن دائرة الجمعيات الدينية أو الحركات 

الإصلاحية المهتمة باللغة والفكر العربيين.
وهكذا تعرف المغاربيون على كتاب المشــرق، بل شكلوا قاعدتهم 
الثقافية الأساسية، ولم يكن لكاتب مثل نجيب محفوظ أن يمر مرور 
الكرام في ســياق الاكتشافات الثقافية، ولا عبد الرحمن الشرقاوي، 
وحنا مينــة، وجبــران خليل جبــران، والمنفلوطي، ومــي زيادة، 
والســياب، ونازك الملائكة، وفي وقت لاحق جمال الغيطاني، وصنع 
الله إبراهيم، وإليــاس الخوري، وجابر عصفــور، وصلاح فضل، 
ويمنى العيد، وغير هؤلاء، من الذين شــكلوا مع الزمن بنيته ثقافية 
أساســية في المعطى الحضاري، فقرأهم المغاربيون بلهفة المكتشف، 
وتأثــروا بهم كثيراً. وكتبــوا عنهم أيضاً في مجلاتهــم وجرائدهم. 
وأنجز الطلبة في مختلف الجامعات العربية رســائل جامعية مهمة 
حول الأســماء الثقافية العربية الشــرقية. المشكلة التي ظلت تقض 
مضجع المغاربيين، وإن تغيرت الأوضــاع اليوم كثيراً: لماذا نقرأهم، 
ولا يقرأوننا؟ لم يكن هناك أي اهتمام يذكر بالأدب المغاربي، وهو ما 
ورث الكثير من المرارة في نفوس الكتــاب المغاربيين. رواية »اللاز« 
للطاهر وطار ظلت زمناً طويلًا يتيمة لا أحد يهتم بها مشــرقياً، بينما 
حضورها فــي الجزائر وفي البلــدان المغاربية كان قويــاً ومؤثراً؛ 
ربما لموضوعها السياســي ولقدرة الكاتب علــى تخطي الخطابات 
الوطنية المســطحة. وكان يجب انتظار نهاية الســبعينيات وبداية 
الثمانينيات لتقوم بعض دور النشــر المشرقية بنشر بعض الأعمال 
المغاربية، ومنها أعمال الطاهر وطار في دار ابن رشــد، التي نشرت 
أيضــاً بعض أعمال رشــيد بوجــدرة، كما وجدت روايــة الميلودي 
شــغموم »الضلع والجزيرة« ناشــراً لها في المشــرق، وغيرها من 
الأعمال الروائية والشــعرية الأخرى التي أظهــرت قدرات إبداعية 
كبيرة في البلدان المغاربية، والتــي كانت تحتاج إلى اهتمام خاص 
أكبر بمنجزها الأدبي، وهذا ما ســيتم لاحقاً مــع الرواية والترجمة، 
والنقد بالخصوص، بحيث تمكن المغاربيون من فرض أنفســهم في 
هذا المجال، وعادت التكاملية الثقافية الطبيعية مشــرقاً ومغرباً إلى 

طريقها الطبيعي، في حقل ثقافي وحّده التاريخ واللغة والدين.

لِمَاذا نقرأهم
 ولا يقرأوننا؟

إصابة طفلة في ألمانيا بجدري القرود 
■ برلين/شــتوتجارت ـ د ب أ: أعلــن معهــد 
»روبرت كوخ« الألماني لمكافحــة الأمراض، أمس 
الثلاثــاء، لأول مرة عــن إصابة طفلــة بجدري 

القرود.
وجــاء في تقريــر المعهد أن المصابــة تبلغ من 
العمــر 4 ســنوات وتعيش مع شــخصين بالغين 
مصابين بالمرض في مدينة بفورتسهايم في ولاية 
بادن-فورتمبــرج. وكان المعهد أعلن الأســبوع 

الماضي إصابة مراهقين )15 و17 عاماً( بالمرض.

وأحصى المعهد حتــى الآن إجمالًا 2916 إصابة 
بجــدري القرود فــي جميع الولايــات الألمانية، 
وجميع المصابين تقريباً من الرجال، باســتثناء 7 

إصابات بين النساء.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل نحو 
أسبوعين أن تفشي مرض جدري القرود في أكثر 

من دولة يمثل »حالة طوارئ تثير قلقاً دولياً«.
ويهــدف التصنيف إلــى تشــجيع حكومات 
الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لاحتواء تفشي 

المرض، كما يهدف إلى توعية الأطباء والعيادات 
لاتخــاذ إجــراءات الحماية عند وجــود حالات 
اشتباه وتوعية الســكان لكيفية حماية أنفسهم 
مــن العدوى. وحســب بيانات »روبــرت كوخ« 
فــإن »انتقال العدوى يحدث فــي المقام الأول في 
سياق الأنشطة الجنســية، وخاصة بين الرجال 
المثليين«، موضحاً أنه مــن ناحية المبدأ يمكن لأي 
شخص خالط جسدياً شــخصاً مصاباً أن تنتقل 

إليه العدوى.

عاشوراء عاشوراء 
في الهندفي الهند

صبية مسلمة شيعية من 
أبــاد في الهند  مدينة أحمد 
تطلق صيحات دينية خلال 
عاشوراء  بموسم  الاحتفال 
الــذي احتفــل بــه العالم 

الإسلامي في كل مكان. 

بيونسيه بيونسيه 
تتصدر تتصدر 

القائمة القائمة 
للمرة الأولى للمرة الأولى 
منذ منذ 1515 سنة سنة

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تصــدّرت إحدى 
أغنيات ألبوم المطربة الأمريكية بيونســيه 
الجديد »رينيسانس« قائمة أفضل الأغنيات 

الأمريكية للمرة الأولى منذ نحو 15 سنة.
واحتلــت أغنيتهــا »بريك ماي ســول« 
المركز الأول في ترتيب »بيلبورد هوت 100« 
للأغاني الــذي يصدر أســبوعياً عن مجلة 
»بيلبــورد« في الولايات المتحــدة. ويعود 
آخر إنجاز مماثل لبيونســيه إلى عام 2008 

مع أغنيتها »سينغل لايديز«.
ألبومها »رينيســانس«  إلى ذلك، تصدّر 
الصادر في 29 تموز/يوليو قائمة »بيلبورد« 
لأفضل الألبومات، محققاً ثاني أفضل نتيجة 
هذه الســنة بعد ألبــوم »هاريس هاوس« 

لهاري ستايلز.
ويأتي نجاح ألبوم بيونســيه )41 سنة( 
الفائت  الأسبوع  لها  تعرضت  انتقادات  بعد 
أغنية  لاحتــواء  التواصــل  شــبكات  عبر 
»هيتيد« من ألبومها الجديد عبارة »ســباز« 
العامية التي رأى فيها أشخاص ذوو إعاقة 

إهانة لهم.
كون  إلــى  الانتقــادات  هــذه  وتعــود 
»سباســتيك«  صفة  من  المشــتق  المصطلح 
يُستخدم أحياناً للســخرية من الأشخاص 
المصابين بشــلل دماغي، ويمكــن أن يكون 
معنــاه »معتــوه« أو »مضطــرب« أو حتى 

»أخرق«.
ويشــكّل صدور الألبوم السابع للنجمة 
الموسيقي.  الصيف  حدث  منفردة  بيونسيه 
فبعد ست ســنوات على »ليمونايد« عادت 
»كوين بي« إلى جمهورهــا من خلال ألبوم 
يحمل عنــوان »رينيســنس« )»النهضة«( 
يضــم 16 أغنيــة تواكب اســتعادة العالم 
الفــرح والاحتفــال بعــد مرحلة  أجــواء 

الجائحة.


